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  تمهيد نظري
هـو مـن أكثـر بلـدان الأرض امتلاكـاً للمميـزات  وʫريـخ العراق كوطن

ـــه  ـــة متماســـكة، فقـــد قامـــت علـــى أرضـــه ووســـط أهل الصـــالحة لإقامـــة دول
Ϧبل والحضارة العربية الإسلامية، وʪ سس حضارتين عالميتين، هما حضارة

سياســي مــنظم،  فيــه منــذ أكثــر مــن ســبعة آلاف عــام أول كيــان اجتمــاعي
تطــوَّر إلى دولــة وحضــارة علــى جانــب كبــير مــن القــوة والتنظــيم والإبــداع، 

ذلـك الشـعب في الوجـود حـتى الآن،  اسـتمروقد استمرت هذه الحضارة و 
، بـــل ربمـــا )وطنـــاً وشـــعباً (ولـــذلك لا أرى إن تعثـــره الـــراهن يكمـــن في ذاتـــه 

المسـتديمة الراهنـة، في شـكل حكوماتـه القائمـة  ن أزمته أو علتـه، شـبهتكم
  .منذ بداية القرن العشرين ولحد الآن

ولــذلك أرى أن نبــدأ بمراجعــة نظريــة لفكــرة الدولــة ϥشــكالها المختلفـــة 
منذ أكثر مـن سـتة آلاف  الإنسانيةالتي طرحتها التجربة المعرفية والتاريخية 

يعكسه خيارʭ لأحد أشـكالها علـى أرض الواقـع  عام، والنظر أيضاً بما قد
  .من نظم سياسية تقوم إما على أسس ديمقراطية أو استبدادية شمولية

  الدولة والحكومة من وجهة نظر الفلسفة
ربمــــا يكــــون أهــــم ســــؤال تضــــعه الفلســــفة المعاصــــرة ويضــــعه الفلاســــفة 

الإنســاني أن  الفلســفييمكــن للفكــر كيــف : والمهتمـون نصــب أعيــنهم هــو
يخرج من دائـرة التنظـير المحضـة إلى دائـرة التطبيـق، مـن دائـرة الوجـود ʪلقـوة 

  إلى دائرة الوجود ʪلفعل؟ 
لــيس مــن شــك ϥن أولويــة هــذا الســؤال جــاءت تمــا شــياً مــع حاجــات 
التنـافس الاقتصــادي والسياسـي الشــامل علــى الصـعيد العــالمي والاقليمــي، 

منـذ بدايـة القـرن وخصوصـاً في  واستجابةً للتطورات التكنولوجية المتسارعة
  .المرحلة الراهنة
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يضـــاف لـــذلك إن هيمنـــة الفلســـفة الليبراليـــة البراغماتيـــة الراهنـــة تطـــرح 
بــدورها علــى نفســها ســؤالاً ممــاثلاً، ســتعينِّ الاجابــة عليــه المعيــار الرئيســي 

؟  كيــف سنســتفيد عمليــاً مــن الفكــر الفلســفي  :للحقــائق الإنســانية وهــو
يفــة المباشــرة الــتي يمكــن للفلســفة أن تلعبهــا في حياتنــا مــاهي الوظ :أو ...

تمثل الأسس والخلفية غـير المباشـرة الـتي ) الفلسفة(العملية، بعد أن كانت 
تقــف وراء التوجهــات السياســية والمشــكلات الخطــيرة للأفــراد واĐتمعــات 

  ؟ البشرية
ويتوقـع الفلاسـفة المعاصـرون إن الفكـر الإنســاني، فيمـا لـو حقـق ذلــك 

لتوظيــــف للفلســــفة، فإنــــه ســــيخرج مــــن أجــــواء الكســــل، وســــيطرح علــــى ا
ــــاً، وسيضــــطر  المفكــــرين والمتخصصــــين مهمــــات أكثــــر تفــــاعلاً وأقــــل بطئ
المتعــالين مــنهم إلى بــذل جهــود عقليــة أكــبر أو التقاعــد، وسيحصــل ذلــك 
خصوصاً في البلدان التي لا يسود فيها أسلوب واضح ومحدد للحياة، أي 

ة الأنماط والثقافات كـالوطن العـربي وبعـض بلـدان العـالم في البلدان المتعدد
الثالث حيث مازالت الأسئلة التي سنذكرها لاحقاً لم تلـق سـوى إجـاʪت 
غامضــة ومثــيرة للخــلاف، في حــين وجــدت في الغــرب، إلى هــذا الحــد أو 

  .هناك تينذاك، إجاʪت مقبولة ومتناسبة مع الظروف والثقافة السائد
ئلة وإجاēʪــا الــتي تجــاوزت الكثــير مــن الحــواجز وتــدور أهــم تلــك الأســ

  :والحدود القائمة بين الفكر السياسي والواقع الاجتماعي حول
  .الحدود والفواصل بين الدولة والحكومة: أولاً 
  .الحدود والفواصل بين الحرية والديمقراطية: ʬنياً 

ن القــــانون العقليـــــة مــــن جهــــة، والقـــــانو  الحــــدود بـــــين فلســــفة: ◌ً ʬلثــــا
بيقـــي المباشـــر ʪعتبـــاره نتيجـــة لتصـــويت هيئـــات اجتماعيـــة مـــن جهـــة التط

ومــا لبحثنــا الحاضـر هــو البنــد الأول أو مـا يمكــن تســميته ʪلحــدود  .أخـرى
   .والفواصل بين الدولة والحكومة



  13

   بين الدولة والحكومة فتراقاللقاء والا
  من أجل الديمقراطية....  فتراقالا -

يبرالية وتوصل الفكر السياسي الغربي، توصلت الممارسة الديمقراطية الل
منــذ فــترة طويلــة نســبياً، إلى التفريــق بــين الدولــة ʪعتبارهــا الوعــاء المرجعــي 
الشــــرعي، الــــذي يعكــــس ويحتضــــن ويقــــرر شــــكل الممارســــة السياســــية في 
إطارهـــا العـــام، وبـــين الحكومـــة الـــتي تمثـــل التحقيـــق المباشـــر لتلـــك الممارســـة 

وبــــذلك , )إلخ...الســــلطة الفرديــــة المطلقــــة نخبــــة، أمالتعدديــــة، ســــلطة ال(
ـــــة  ـــــة الفصـــــل بـــــين مفهـــــومي الدول ـــــبرالي قـــــد أدرك أهمي يكـــــون الغـــــرب اللي
والحكومة نظرʮً وعملياً، بصـورة تجعـل الفكـر والممارسـة يطـاردان بعضـهما 
ويحث أحدهما الآخر، فهما رغم عدم تماثلهما لا ينفصلان لا حاضراً ولا 

ا بنفس الوقت يرتبطان جدلياً بحيث يتنابـذان في المستقبل المنظور، لكنهم
رة مــن أجــل ويتجــاذʪن ويتلاقيــان ويفترقــان في حركــة تــدافع جدليــة مســتم

ال نــــــز اجـــــة للأيـــــديولوجيا، ودون حاجـــــة إلى إدون مـــــا ح تحريـــــك اĐتمـــــع
ـــــــذي تفرضـــــــه  ـــــــع الاجتمـــــــاعي ال الفلســـــــفة مـــــــن برجهـــــــا العـــــــالي إلى الواق

  .راً الأيديولوجيا الحزبية على الواقع قس
إن نجــاح الغــرب في ذلــك التمييــز أو التفريــق كــان خطــوة جبــارة لنِـَقْــل 
الفلســـفة إلى واقـــع الحيـــاة العمليـــة الإنســـانية، ونحـــو التأســـيس نظـــرʮً لبنـــاء 
المؤسسات الديمقراطية التي يتحقق خلالها التقدم الشامل، في حين ظلت 

ـــدان العـــالم الثالـــث وأورʪ الشـــرق ـــدان العربيـــة وبل ية غامضـــة وغـــير نظـــرة البل
 جيداً بين شكل الدولـة ومضـمون الحكومـة بـلالتمييز  يمكنʭضجة، ولا 
إحــداهما ʪلأخــرى، وكثــيراً مــا تــذوب تلــك  إلحــاقبينهمــا أو  يمكــن الــدمج

المؤسسات بمصالح الحاكم الذي ينفرد وحده داخل اĐتمع ʪمـتلاك حريـة 
بـل ويسـعى  شبه مطلقة ليصادر ويمتلـك كـل شـيء بمـا في ذلـك الحكومـة،

للهيمنة على الدولة والقانون وأحياʭً حيازēما، وغالباً ما يركبه تصور ϥن 
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  .الشعب والأرض وما عليها وما تحتها هما أيضاً من ممتلكاته
وســــــيكون الأمــــــر أكثــــــر غرابــــــة إذا مــــــا علمنــــــا إن مصــــــدر النظــــــرʮت 

قـع الغـربي والأيديولوجيات الواردة إلى بلـدان العـالم الثالـث المتـأخرة هـو الوا
والعقــــول الغربيــــة الـــــتي اختــــارت الشــــكل الـــــديمقراطي الليــــبرالي لأنظمتهـــــا 

  .السياسية
ـــدول العربيـــة  ـــاء بعـــض ال ـــة بـــين أبن وذلـــك يفســـر انتشـــار مشـــاعر الغرب

ثال الصارخ والعالمثالثية إزاء دولهم وحكوماēم وأحياʭً إزاء الوطن ذاته، والم
م يفتخــرون عنــد افلاēــم علــى ذلــك هــو العــراق، إذ يمكــن ملاحظــتهم وهــ

من القـانون بـدافع الاسـتفادة الشخصـية الممتزجـة بـروح العـداوة والكراهيـة 
للدولــة الأســيرة للحكومــة الــتي تضــغط حــريتهم وتعُرّضِــهم للخــوف والقلــق 
ــــدائم وتقــــوي عنــــدهم مبــــدأ الاحســــاس بــــروح الجماعــــة علــــى حســــاب  ال

  !!التضحية بحرية الفرد أو ربما بكرامته
اهيــة هـــذه تختلــف كثـــيراً عــن ēـــرب الشــركات والأفـــراد في وظــاهرة الكر 

الغرب من القـانون وبصـورة خاصـة في مجـال دفـع الضـرائب أو مـا يماثلهـا، 
في عدم إلتزامه بواجباته الضـريبية كاملـة هـو جـني ) الغربي(لأن دافع الفرد 

  .الفائدة المادية الخاصة، وليس للكراهية والاغتراب أثر كبير فيه
  بسبب الشمولية... .اللقاء  -

ومن أجل الإمساك ϥحد المرتكزات الأساسية للديكتاتورية، لابـد مـن 
البحث في الأشكال النظرية والتاريخية للفكر الفلسفي الأوربي الذي كـان 
ــــــديكتاتورʮت  ــــــة الفاشــــــية وال ــــــديكتاتورʮت اليميني ــــــين أوســــــاط ال مــــــؤثراً ب

صرم، وحينذاك سنكتشـف الاشتراكية التي قامت في أوُرʪ خلال القرن المن
ϥن كل بحث فلسفي سياسي جاد ومن أي مكان وزمان وظروف ينطلق 

السياسـية  أو لإي قضية يعالج، سيضطر إما أن يلتقـي أو يفـارق الفلسـفة
الممكـن إلقـاء الضـوء علـى  بحـدود الهيجلية أو الماركسية، ولذلك سنحاول
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بـة علـى الإشـكالية حقيقة ميولهما المؤسِسة للشمولية السياسية عنـد الاجا
  .التي نحن بصددها

  هيجل
رغم أننا لا نستطيع التأكيد القـاطع ϥن هيجـل كـان قـد اختـار عامـداً 
الدولـــة الشـــمولية، الديكتاتوريـــة المطلقـــة، لكننـــا في المقابـــل لا نتصـــور ϥن 

ن نظريتـــه في الحـــق وفهمـــه وخططـــه أفيلســـوفاً مبـــدعاً مثلـــه لم يكـــن يــُـدرك 
ʮن منطقيـــاً، في حـــال تبنيهمـــا وتطبيقهمـــا، إلى قيـــام لحركـــة التـــاريخ لا تـــؤد

ديكتاتوريـــة مجللـــة، إلى هـــذا الحـــد أو ذاك، بطـــابع روحـــي وصـــيغة إنســـانية 
السياسـية الخاصـة، الـتي ) هيجـل(صوفية، ولذلك سنضع جانباً أمر ميوله 

تتعلق بتشجيعه وتنظـيره للمركزيـة الاسـتعمارية الأوربيـة والمركزيـة السياسـية، 
وضوعياً مع مفاهيمه ومقولاتـه الـتي بـدت بوضـوح إĔـا اختـارت ونتعامل م

النظرة العالمية الشاملة انطلاقاً من تفسير كوني غائي، ينظر للعالم على أنه 
كـــائن حـــي واحـــد يـــدرك ســـننه وأفعالـــه الذاتيـــة بذاتـــه، ويتصـــرف كنســـق 

   .مترابط لا يسمح لغير المنسجمين والمتسقين معه بحياة حرة أو سوية
فــى مــا لتلــك الفكــرة الــتي تماثــل بــين الكــون والكــائن الحــي مــن ولا يخ

تشــجيع علــى تبــني الشــمولية السياســـية الــتي تفــترض تنــاغم الجميــع وتمنـــع 
الخــروج الحــر علــى رأي الهيكــل العــام الــذي تجعلــه الأيــديولوجيا الشــمولية 
متســــقاً، ســــواء كــــان علــــى شــــكل أفكــــار ورســــائل قوميــــة أو شــــعبوية أو 

  .مرفوعة إلى درجة المقدس والخالداجتماعية طبقية 
الشـامل، لـو تمّ نقلـه مـن  ببيالسـإن فكرة الاتساق الكوني ذو الـترابط 

التطبيق على الطبيعة ذات ردود الفعـل البطيئـة، إلى تطبيقهـا علـى اĐتمـع 
الإنســاني العاقــل الــذي يملــك ردود فعــل غــير متوقعــة ومختلفــة بــين جماعــة 

لبناء نظام سياسي اجتماعي كلي وشـامل  وأخرى وبين فرد وآخر، تمهيداً 
وذلـك مـا يفسـر  .تتماهى فيه شخصية الفرد ʪلجماعة المنقادة وغـير الحـرة
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ثم الماركســـيين عمومـــاً وخصوصـــاً  إنجلـــزانـــدفاع تلاميـــذ هيجـــل كمـــاركس و 
الماركسيين اللينينيين فضلاً عـن النيتشـويين إلى بنـاء أنظمـة جديـدة، بغـض 

و الســــيئة، مثــــل منظومــــة الــــدول الاشــــتراكية النظــــر عــــن النيــــات الحســــنة أ
وخاصـــة الســـتالينية منهـــا وألمانيـــة الهتلريـــة وايطاليـــة موســـوليني الفاشـــية الـــتي 

ــــة إذا لم تكــــن حكــــومتي مــــن الشــــعب فهــــي مــــن أجــــل " :حكمتهــــا مقول
ــــــر فقــــــراً مــــــن نظيراēــــــا الأوروبيــــــات   ."الشــــــعب ــــــل بنــــــاء أنظمــــــة أكث ومث

ن تلــــك الأنظمــــة ألــــث، ولا أرى كإشــــتراكيات الــــوطن العــــربي والعــــالم الثا
قدمت نجاحات أكثر من الترويج لوعود مثيرة ثبـت عـدم إمكانيـة تحققهـا 

المؤســف إننــا وجــدʭ بعضــها، رغــم حســن النيــة، تــنجح فقــط مــن واقعيــاً، و 
ـــاء  بتفاخرهـــا الرجعـــي ʪلتخلـــف، وʪلتبـــاهي بمـــا تقـــترف مـــن آʬم ضـــد أبن

  ."يكة المزبلةد"ما تفعله شعوđا بطريقة لا تختلف كثيراً ع
إن دراسة معمقة لفينومينولوجيا الروح وفلسفة الحق عنـد هيجـل تجعـل 
القارئ الذكي يـتلمس عـدم وجـود مكـاʭً للفرديـة البشـرية أو الإنسـانية في 
النســـق الاجتمـــاعي والسياســـي الـــذي ترسمـــه تلـــك الفلســـفة، إذ لا يحصـــل 

واب، فمـا بداخلها على أية فرصة لارتكاب الخطأ والص) الفرد(الشخص 
ليست سوى انعكاس مجسد أو ) حسب هيجل(دامت الدولة أو اĐتمع 

ظــلال للفكــرة الســامية المطلقــة، وإن أي شــيئ سيســقط خــارج النســق إذا 
مــا فقــد اتســاقه مــع الكلــي الكــوني أو الاجتمــاعي المــترابط المحــاكي لحركــة 
الفكــــرة المــــأخوذة بنظــــرة شــــاملة، وتطلــــب بــــنفس الوقــــت مــــن الكائنــــات 

أن تـذوب في النسـق الكلـي غصـباً عـن رغبتهـا وإرادēــا ) كـأفراد(رى الأخـ
الفردية، أو في حالات ʭدرة أن يكون الفرد منها كنابليون الذي نظر إليه 

كــان ) ʭبليــون(هيجــل ʪعتبــاره الحــق علــى صــهوة جــواد، وذلــك يعــني إنــه 
وهــو أمــر ( ممــثلاً للفكــرة المطلقــة أو تجســيدها أو انعكاســها علــى الأرض 

إنـــه قمـــيص  –لايختلـــف كثـــيراً عـــن نظريـــة الأمـــويين والعباســـيين في الحكـــم 
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رغم جيوشه وجبروتـه لا يملـك خيـاره  ، ويعني أيضاً إن ʭبليون)ألبسنيه الله
وليس بقادر على مخالفة خطة أو غاية التاريخ المقدّرة أو المرسـومة أساسـاً 

ك والمتجسـدة ظلالهــا في كتـابٍ محفـوظٍ في عــالم الفكـرة المطلقـة الــتي لا تـُدْرَ 
واقعياً على شكل دولة، وإن الأفراد ليس من حقهـم مقاومـة إرادة الفكـرة 

  .المطلقة التي يمثلها الديكتاتور سواء كان عبد الملك بن مروان أو ʭبليون
وʪعتبــــار إن فلســــفة هيجــــل الاجتماعيــــة والحقوقيــــة كانــــت منبــــع كــــل 

ث الثاني للقرن العشرين لة الثالفلسفات الواردة إلى الوطن العربي منذ بداي
Ĕـــا ليســـت فلســـفة إفـــنحن هنـــا Ĕـــتم đـــا ونحـــاول أن نعطـــي تقويمنـــا علـــى 

ليبرالية وليست بعيـدة عـن روح التعسـف، كمـا تصـور عـدد غـير قليـل مـن 
، بـل هـي فلسـفة تقـود تطبيقيـاً إلى الفرديـة والشـمولية )1(مثقفينا وأسـاتذتنا

تتعـــدى كوĔـــا تـــدور حـــول نظريـــة  الديكتاتوريـــة، بـــل إن نظـــرة مفكرينـــا لا
فارغة غير قابلـة للتنفيـذ، فميشـيل ماتيـاس وهـو أحـد تلامـذة هيجـل ومـن 

إن الإنســان لا يبلــغ حريتــه إلا  " :أصــل عــربي يقــول موضــحاً فكــرة هيجــل
، أي لا يمكـــن للفـــرد أن "كمـــواطن، أعـــني مـــن خـــلال عضـــويته في الدولـــة

ـــه ـــة، ويزيـــد هيجـــل علـــى ذلـــك بقول كـــل مـــا يكـــوِّن " :يوجـــد خـــارج الدول
" الإنسان إنما يكونه مـن خـلال الدولـة، فوجـوده لا يكـون إلا مـن خلالهـا

كـل مـا يمتلكـه الوجـود البشـري " :ويفسر مارينان مقولة هيجل التالية ...
: ، ثم يقـــول"إنمـــا يمتلكــه مـــن خــلال الدولـــة )كــل واقـــع روحــي(مــن قيمـــة 

ـــة " الفـــرد لا  هـــي الـــروح وقـــد تموضـــع، فـــإن) عنـــد هيجـــل(مادامـــت الدول
تكـون لـه موضـوعية ولا فرديـة أصــيلة ولا حيـاة أخلاقيـة إلاّ بوصـفه عضــواً 

، ورغم وضوح الشـمولية والـترابط الشـامل فيمـا تقـدم، لكـن "من أعضائها
                                                           

بديع الكسم ، بحث أكاديمي مقدم لجامعة دمشق، وغيره كثيرون بمن فيهم بعـض . ـ د 1
  .السوريين الماركسيين وتلاميذ ميشيل عفلق من الأساتذة
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إن " :ماتياس يستمر في حماسه للدفاع عن ليبرالية الفلسفة الهيجلية بقولـه
ه فريـداً بغـير نظـير، ما يقوله هيجل يعني إن الإنسـان الفـرد لا يشـعر بنفسـ

ولا يكتشـف فرديتــه إلا بعـد التعــرف علـى الكــل الاجتمـاعي، لكــن تحــت 
  .)1("شروط معينة

  بين هيجل ومحمد ʪقر الصدر
ماتيــاس والكســم وغيرهمــا مــن أدلــة علــى عــدم  مــن قبــل مــا قــدم إن كــل

إضــرار هيجــل بقضــية الديمقراطيــة، كــان ســيبدو ســليماً ومنطقيــاً لــو كــان 
وبـــنفس الوقـــت ) النـــاس(ن الدولـــة عنـــده يضـــعه البشـــر مفهـــوم أو مضـــمو 

رادēــم الحــرة، ولــيس انعكاســاً عــن فكــرة مطلقــة حــق تغيــيره ϵ هــم يمتلكــون
هي في حقيقتها لا تقع في مجال قدرة الإنسان على تناولهـا أو معرفتهـا أو 
التعامــل معهــا ســلباً وإيجــاʪً، فنظــرة هيجــل للنظــام السياســي الاجتمــاعي 

تتماثل ʪلنسبة للإنسان مع القدر الحاتم فتجعله عـاجزاً،  هي نظرة مطلقة
ولــذلك رأى الســيد محمد ʪقــر الصــدر نقــد تلــك الفكــرة الهيجليــة مباشــرة، 

، ثم حـــاول تجاوزهـــا بطـــرح "الماركســـية"وأيضـــاً مـــن خـــلال أحـــد تفرعاēـــا 
ـــتي " منطقـــة الفـــراغ"فكرتـــه الجديـــدة  في الفكـــر الاقتصـــادي الإســـلامي، ال
ـــديني عمومـــاً والإســـلامي  يمكـــن تعميمهـــا أيضـــاً علـــى الفكـــر السياســـي ال

   .خصوصاً 
نشاء وبعض المفاهيم الإسلامية يقوم ϵ" :محمد ʪقر الصدر السيد يقول

 .ى لولي الأمر حق ملئهطِ عْ لء الفراغ الذي أُ قاعدة يرتكز على أساسها مَ 
م الإســـلامي عـــن التـــداول مـــثلاً الـــذي عرضـــناه ســـابقاً، يصـــح أن و فـــالمفه
ن أساســاً لاســتعمال الدولــة صــلاحياēا في مجــالات تنظــيم التـــداول، يكــو 

                                                           

ومارينـان، التصـور .  21، 20ــ راجـع ميشـيل ماتيـاس ، فلسـفة هيجـل السياسـية ص  1
  .  258، وكتابه فلسفة الحق عند هيجل ص 16الهيجلي للدولة ص 
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كــل محاولــة مــن شــأĔا الإبتعــاد ʪلتــداول   )في حــدود الصــلاحيات(فتمنــع 
ــــين المســــتهلك والســــلعة عــــن الإ ــــة لإطالــــة الطريــــق ب ــــاج، وجعلهــــا عملي نت

  .)1("عداد السلعةإالمنتَجة، بدلاً من أن يكون 
ب الــوحي أن يجتهــد في إدارة شــؤونه وđــذا يســتطيع الإنســان عنــد غيــا

وخياراتــــه السياســــية والاجتماعيــــة بمــــا يتناســــب مــــع التطــــورات الإنســــانية 
والطبيعيـة الجاريـة مجــرى الحيـاة، ولكــن دون المـس ʪلثوابــت الإسـلامية الــتي 
هـــي عامـــة وقليلـــة نســـبياً، ودون التـــدخل في تفاصـــيل الحيـــاة بمـــا في ذلـــك 

قتصــادي، وهنــا لابــد مــن الاشــارة إلى اختيــار شــكل النظــام السياســي والا
حـول فرديـة الفــرد الـتي لا تكتشـف إلا بعــد (أن الوصـف الهيجلـي المتقــدم 

ربمــــا لا يكــــون خاطئــــاً، بــــل إن الخطــــأ ) التعــــرف علــــى الكــــل الاجتمــــاعي
أو علـــى الأخـــص كأيـــديولوجيا سياســـية  كسياســـة يكمـــن في تبـــني ذلـــك

رة عالميــة شموليــة ʬبتــة لا حــزʪً سياســياً مؤدلجــاً بنظــ قاعــدēا يؤســس علــى
فالإنســـان كجماعـــة أو  الإنســـاني، تتغـــير بفعـــل الإنســـان الفـــرد أو اĐتمـــع

فرد، حسب تلك الأيديولوجيا، لا يلعب سـوى دور العامـل المسـاعد، في 
وتكشــفها أو تجســدها علــى الأرض عــن طريقهــا " الفكــرة"حــين لا تحيــد 
   .المرسوم سلفاً 

منطقة الفراغ في الفكر ( ʪقر الصدر وقد جرى تعميم فكرة السيد محمد
لأول مـرة، بعـد الرحيـل المبكـر للصـدر، في كتـاب ) الاقتصادي الإسـلامي

" منطقـة الفـراغ"كي تشـمل   )2(للدكتور علي كريم سعيد" أصول الضعف"
لــــيس فقــــط التبــــادل الاقتصــــادي بــــل ولكــــل أشــــكال الســــعي الإنســـــاني 

                                                           

   377ـ ʪقر الصدر، اقتصادʭ ص  1
فصـــل  -دراســـة في الميْـــل العـــربي المشـــترك –علـــي كـــريم ســـعيد، أصـــول الضـــعف . ـ د 2
 . 1992 ندنل، دار البراق، "الديمقراطية الشورى مقابل"
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 يســتطيع الإنســان الفــردوبشــكل خــاص الحيــاة السياســية والاجتماعيــة، ول
من خلال ذلك التعميم أن يعبر عن نفسه بحريـة، ويتحـرر مـن قيـود نظـام 

وبــذلك يكــون الســيد الصــدر،  .أيــديولوجي كــوني شمــولي أو نســقي معــين
بعــد التعمــيم المــذكور، أول مفكــر عــربي إســلامي يؤســن فكــرة الدولــة الــتي  

ـــــداداēم الفلســـــف ـــــدى الهيجليـــــين والماركســـــيين وامت ية والسياســـــية كانـــــت ل
واللينينيــة كمــا عنــد الإســلاميين، قبــل التعمــيم، غائيــة ويحكمهــا نســق كلــي 

   .يصادر في النتيجة حرية الفرد
كمـــا يكـــون الســـيد محمد ʪقـــر الصـــدر بـــذلك قـــد أدخـــل تعـــديلاً علـــى 

إن جميــــع أفــــراد  ،نظريــــة أهــــل الحــــل والعقــــد الإســــلامية، ومؤسســــاً لفكــــرة
ة الانتخــــاʪت مادامــــت الخيــــارات الشــــعب يســــتطيعون الاختيــــار بواســــط

المتروكة " منطقة الفراغ"السياسية تقع ضمن حقهم في السعي، أي ضمن 
لهـــم بعـــد غيـــاب الـــوحي وبعـــد أن يتحقـــق النضـــج الكـــافي، الـــذي يســـمح 

على عقلهم وسـلوكهم، بشـرط المحافظـة  ʪلفطام من وصاية الآخر البشري
  .على ثوابت الدين أو الأمة

اً مــن المــدارس الفكريــة الشــمولية الــتي نظــرت إلى ويــذكر إن عــدداً هامــ
فكـرة الدولـة علــى أĔـا روحيــة وغائيـة، هـي في حقيقتهــا نظـرʮت ومــدارس 
وضــعية بشــرية بمــا فيهــا المدرســة الهيجليــة والنظريــة الماركســية الــتي تنظــر إلى 

ا وتغيراēـــا واضـــمحلالها كمـــا تنظـــر إلى ēا وتطورهـــمســـيرة الدولـــة في نشـــأ
  .سوم أو موضوع سلفاً مخطط فوقي مر 
  التدافع الجدلي بين الدولة والحكومة: الليبراليون

ينظر الليبراليون إلى الدولة ومؤسساēا وقواعدها المعتمـدة علـى دسـتور 
وأعــراف وثوابــت وضــوابط ʬبتــة، إلى حــد كبــير، علــى أĔــا تشــكل وعــاءً 
ا تـَـدْخُل إليـــه الحكومـــة مـــن خارجـــه بعــد أن تكـــون قـــد أعلنـــت في برʭمجهـــ

تلــك الثوابــت الــتي صَــوَّت عليــه . المرحلــي التزامهــا بثوابــت ومعــايير الدولــة
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النــاس قبــل صــيرورة الحكومــة، والــتي ستســتمر أيضــاً بعــد رحيلهــا بعــد دورة 
  .انتخابية أخرى

هـــي الثابـــت، والحكومـــة هـــي المتغـــير، وتقـــوم بينهمـــا ) الوعـــاء(فالدولـــة 
قـــة وحـــدة وتضـــاد، خـــلال ارتباطهمـــا المؤقـــت علاقـــة جدليـــة شـــاملة، علا

ذلــك التغيــير . ليطغــي بعــد تــراكم الاحتكــاك والخــبرة مبــدأ التغيــير النــوعي
الـــذي تصـــبح الحكومـــة القائمـــة قديمـــة بســـببه وتـــذهب ضـــحية لـــه فتتبـــدل 

وحسب المذهب الليبرالي ليس مـن الضـروري  .ϥخرى أكثر حيوية وتطوراً 
سومة من قبل أن تجري كل تلك التغيرات بصورة عنيفة أو بخطة سابقة مر 

مخطــط غــامض، أو حســب رســالة أو مســيرة ذات طبيعــة أو غايــة وإرادة  
   .كونية، لا يتجاوز دور الإنسان فيها أكثر من العامل المساعد

وʪلنســبة للحالــة الــتي نحــن بصــددها فــإن عناصــر التــدافع الجــدلي بــين 
الانتخـــاʪت والتنـــافس السياســـي والحـــوار البرلمـــاني  :الدولـــة والحكومـــة هـــي

عات والخيـــارات الحزبيـــة والشـــعبية الحـــرة فضـــلاً عـــن الثوابـــت الوطنيـــة نــــز وال
والدينيــة والتغــيرات الــتي تطــرأ، بحكــم التطــور الطبيعــي وتطــور المعرفــة، علــى 
الأبنيـة العلميـة والتكنولوجيـة وغيرهـا مـن دوافـع التقـدم الإنسـاني الأخـرى، 

ـــدة تـــدخل  وعـــاء وهـــذه العناصـــر جميعـــاً تتجـــاذب مـــع كـــل حكومـــة جدي
الدولة الأكثر منها ثباʫً، وتدفع إلى التغير والتطور أو إلى المحافظة على ما  
ــــتي تتبناهــــا هــــذه الحكومــــة أو تلــــك،  كــــان تبعــــاً للفكــــر وللأيــــديولوجيا ال
وبــذلك تكــون الحكومــة بعناصــرها المختلفــة ʪلنســبة للدولــة عنصــر تنفيــذ 

  .وتحرك غير معطى مسبقاً 
ى دولة تقوم على إرادة Ϧتي من قوة خارجـة وكما لا توافق الليبرالية عل

عـــن إرادة النـــاس، دولـــة مضـــموĔا معطـــى ســـابقاً أي معطـــى قبـــل ممارســـة 
ـــة )الديمقراطيـــة(العمليـــة الانتخابيـــة البرلمانيـــة  ، فهـــي تســـعى مـــن أجـــل دول

مــن مجمــوع الإرادات، ) كمــا وردت عنــد روســو(Ϧخــذ مضــموĔا وإرادēــا 
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اء يحتـوي علــى ثوابــت عامــة، تســتمد ليســت ســوى وعــ) أي الدولــة(لأĔـا 
مضموĔا الاجتماعي والسياسي من اĐتمع ذاته، من مستوى فهـم النـاس 

ويتغـــير أو . وإرادēـــم بغـــض النظـــر عـــن نضـــج أو عـــدم نضـــج ذلـــك الفهـــم
يتبدل مضمون الثوابت؛ كلما طرأت تغيرات على نظرة أفراد اĐتمـع، ولا 

تجـــاوز إرادة النـــاس تحـــت إي اســـتناداً لـــذلك ) الليبراليـــون(يصـــح عنـــدهم 
" دينيـــة"عنــوان، ســواء كـــان أيــديولوجياً أو غايـــة ʫريخيــة أو تحـــت دعــاوى 

مزعومـــة، وإن أي تجـــاوز علـــى فهـــم النـــاس ســـيعني اســـتعمارهم أو ســـيعني 
التعامل معهم من خارج تجربتهم، وذلك التجاوز فيما لو حصل سيشكل 

وفـــرض الـــرأي الـــدَعِي  خطـــوة أولى نحـــو الشـــمولية والديكتاتوريـــة السياســـية
  !!الذي يدَّعي معرفة المستقبل ومعرفة خطة التاريخ الضرورية

من خارجه بعـد أن تكـون ) الوعاء(الحكومة إذن تدخل هيكل الدولة 
قــد تســـلمت الســـلطة وفـــازت بـــبرʭمج يتوافــق مـــع شـــروط وثوابـــت الدولـــة 

ولــة مــن وعــاء الد) الحكومــة(المتعاقــد عليهــا اجتماعيــاً، وʪلطبــع ســتخرج 
حالما تعجز عن انجاز برʭمجها المعلن الذي يصـبح بعـد تصـويت النـاس لـه 
ممــثلاً لإرادة الأكثريــة في اĐتمــع، الــتي يحــق لهــا ســحب الثقــة مــن الحكومــة 

   .متى رأت ذلك مناسباً 
وفي المقابل لا تضع الليبرالية على الدولة شروطاً غـير كوĔـا Ϧتي نتيجـة 

واعــده النــاس أنفســهم بحســب مســتوى لعقــد اجتمــاعي، يضــع أفكــاره وق
تطــــور العلاقــــات القائمــــة بيــــنهم، وبحســــب وعــــيهم الحضــــاري والسياســــي 

  .والاجتماعي
ويقــر الليبراليــون إن دولــتهم الديمقراطيــة لا يمكــن لهــا، في أي حــال مــن 
الأحوال، أن تبلغ الكمال مادامت البشرية لم تستكمل بعد معرفتها لكل 

وهذا النقص في المعرفة سـيبقى مسـتمراً لفـترة قوانين وسنن وأسرار الكون، 
ـــة البشـــرية  ـــنقص في المعرف ـــة، وفي هـــذا ال ـــة وربمـــا نســـبياً إلى مـــا لا Ĕاي طويل
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يكمن سر أسرار اختيار الفلسفة الليبرالية للدولة ذات الأسس التجريبية، 
 ًʮت دورʪلانتخــــاʪ ــــتي يعــــاد انتخــــاب  .وللحكومــــة المتغــــيرة أي الدولــــة ال

كــــل بضــــعة ســــنوات، كــــي يتكــــرر في كــــل مــــرة النشــــاط حكومتهــــا بعــــد  
والتنــافس الــدافع للتطــور والتقــدم، والــذي يزيــد تنــوع ألــوان الحيــاة، ويعطــي 

مقاومـــة  معقـــولاً لعـــدم الملـــل مـــن العـــيش فيهـــا، ولمقاومـــة اليـــأس، أيســـبباً 
  .يعجبنا في الحياةلا  وكل ما الجمود والسكون

  مصدر الدولة بين الهيجلية والماركسية
ى الليبراليـــون إن مصـــدر الدولـــة هـــو القـــانون الـــذي تقـــرره أو توافـــق يـــر 

عليـــه الأغلبيـــة البرلمانيـــة أو بواســـطة الاســـتفتاء العـــام، ولا يهـــم هنـــا صـــحة 
القــانون موضــوعياً، بــل المهــم هــو موافقــة الأغلبيــة عليــه اســتناداً إلى العقــد 

  .السياسي والاجتماعي الذي توافق عليه الناس
، ديمقراطيـــاً وبرلمانيـــاً، ســـيتحدد "حـــق الأكثريـــة" وخـــلال جـــرʮن مبـــدأ

جتماعيــاً وفــردʮً، حيــث يســتطيع الفــرد، في  إمضــمون الاختيــار الإنســاني 
كــل الأحــوال، تحقيــق ذاتــه ضــميرʮً وإرادʮً دون تــدخل مــزاج الــديكتاتور 

   .أو النخبة المهيمنة" الطليعة"ودون قيود 
ة، وعـــدم الخلـــط بينهـــا وحينـــذاك فقـــط يصـــبح ممكنـــاً تحقيـــق الديمقراطيـــ

وبين تحقيق الحرية في شكلها النهائي التـام، وʪلتـالي Ϧجيـل تحقيـق مفهـوم 
الحريـــة المطلقـــة، وتركـــه لتطـــورات المســـتقبل وإلى تطـــور مضـــمون الخيـــارات 

  .الإنسانية
" الفكــرة المطلقــة"وبعكــس النظــرة الليبراليــة يــرى هيجــل إن الدولــة هــي 

  .الأرض وقد تجسدت أو تكشفت ظلالها على
لديـــه مصـــادرةً أو مفهومـــاً ʭبعـــاً مـــن قضــــية " الدولـــة"وبـــذلك تصـــبح 

ليست في متنـاول التجربـة الإنسـانية، ويتقـرر مضـموĔا سـلفاً، إذ لا تملـك 
ظلال الفكرة حق التغيير في الواقع الاجتماعي، لأنه حسب هذه النظريـة 
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ــ اً بــل ســتكون العلاقــات الاجتماعيــة المطلــوب تغييرهــا ليســت معطــىً محلي
الفكـــــرة المطلقـــــة المتموقعـــــة خـــــارج مجـــــال الإدراك العقلـــــي " عكـــــس"هـــــي 

  .الإنساني، أي بعيداً عن الأرض
أما مصدر الدولة عند هيجل فهو أيضاً القانون، لكنه القانون المعطى 

 .من تجربة عقلية إنسانية معطاة بدورها من معرفة منطقيـة سـليمة الشـكل
في حقيقتهـــا ســـوى حاصـــل انتـــاج  وهـــذه المعرفـــة المنطقيـــة الشـــكل ليســـت

عقــل فــردي أو عــدد مــن عقــول أفــراد يعيشــون فعــلاً علــى الأرض، ورغــم 
الـتي تـنعكس " الفكـرة المطلقـة"ذلك فهي، حسب هيجل، تعكس نسـبياً 

  .عنها الدولة
) أي الدولـــة(ولا يخـــالف كـــارل مـــاركس رأي هيجـــل عنـــدما يـــرى إĔـــا 

، وهــذا المفهـوم هــو أيضــاً أو العقـل الاجتمــاعي" الــوعي الاجتمــاعي"تمثـل 
ليس تجريبياً بل عقلياً يلفه الغموض، ولا يمكن تلمسه واقعيـاً رغـم ذكائـه، 

ـــوعي الاجت"أي لا يمكـــن أخـــذ رأي  ـــة " مـــاعيال في أيـــة قضـــية إلا في حال
رأي الناس بحرية ʫمة، وهذا يعني إسقاط الطريقة التي اقترحها نظـرʮً   ذأخ

غيرهما؛ ʪضطهاد ثقافة الآخر الذي  كل من كارل ماركس ولينين وكثيرين
والذي يقُـيم الدولـة ) الدور التاريخي للطبقة العاملة(يعارض ما أطُلِق عليه 

ويحُْكَــــــم مــــــن قبــــــل " الاشــــــتراكي"والســــــلطة بواســــــطة نظــــــام أطُلِــــــق عليــــــه 
   .ديكتاتورية الطبقة العاملة بواسطة حزđا الطليعي

افسـاً لـبرʭمج الحـزب الــذي وإذا مـا تم الاعـتراض أو انتخـاب برʭمجــاً من
يمثــل أو يقــول إنــه يمثــل الطبقــة العاملــة، فســيعني إن الجمــاهير ذات الخيــار 
الآخر قد وقعـت في دائـرة خصـوم الطبقـة العاملـة وʪلتـالي خصـوم التـاريخ 

فلابـد  ."الحتمـي والضـروري والمقـدس"وستعرقل دور تلك الطبقة التـاريخي 
  .دم اقامتها من الأساسإذن من رفض نتائج الانتخاʪت، أو ع

ومن وجهة ليبراليـة يمكـن جعـل الـوعي الاجتمـاعي يحكـم إرادة اĐتمـع 



  25

والسلطة بممارسة الانتخاʪت الحرة التي يعبر الناس من خلالها عن إرادēم 
الواقعية والحقيقية لتفوز الأفكار الأكثر صلاحية، فالبرلمان وحده يستطيع 

المـرادف للـوعي الاجتمـاعي الحقيقـي  "الأكثريـة"أن يعطينا فكرة عـن رأي 
ممكنـاً ʪلطريقـة الـتي رسمهـا هيجـل  في حين لن يكـون .وليس الأيديولوجي

ومــــاركس ونيتشــــة ولينــــين وســــتالين وهتلــــر وغــــيرهم معرفــــة حقيقــــة الــــوعي 
ـــة أخـــرى  ـــة واĐـــيء بدول ـــاً، أي بكســـر الدول الاجتمـــاعي قبـــل تحققـــه فعلي

 أو الإرادة الكلية للتـاريخ ططها معمختلفة جذرʮً تدعي بتماثل أفعالها وخ
الكون، لأنه يعني سحب حق الاختيار من الناس لمصلحة الخطة التاريخية 

ويعـني . المرسومة قـبلاً، وذلـك يقضـي حتمـاً علـى وجـود رأي عـام حقيقـي
الفكـــرة "القضـــاء علـــى دولـــة اĐتمـــع المـــدني الديمقراطيـــة الـــتي تقابـــل دولـــة 

 تســـــتطع الوصــــــول إلى نتيجتهــــــا المنطقيــــــة الديكتاتوريــــــة، الــــــتي لم" الكليـــــة
وغاēʮا الموعودة، بل اĔارت أو أصـبح طريقهـا مسـدوداً حـتى قبـل تحقيـق 
حلمها ووعودها، رغـم قـوة الهيمنـة الـتي ميَّـزت نماذجهـا كالدولـة السـوفيتية 

في تقــــــديري (ويعــــــود ســــــبب اĔيارهــــــا . والنازيــــــة ودولــــــة صــــــدام حســــــين
الدول الشمولية لمنطلقات هـي أقـرب  إلى تبني ذلك النوع من) الشخصي

للادعــاء النظــري مــن الفكــرة العلميــة المختــبرة، والمؤســف إن تلــك ليســت 
ادعـــاءات نظريـــة بســـيطة، بـــل خطـــيرة وتـــؤدي غالبـــاً بمعتنقيهـــا إلى عصـــبية 
فكريــــــة لا فكــــــاك منهـــــــا، إذ يــــــتم فيهـــــــا رفــــــع الفكـــــــرة النظريــــــة بواســـــــطة 

أحيــــاʭً يصــــل الأمــــر، عنــــد الأيــــديولوجيا إلى مســــتوى الــــديني المقــــدس، و 
تححققهــــا واقعيــــاً علــــى شــــكل حكومــــات، إلى معاقبــــة خصــــومها بعقوبــــة 

  .الخيانة والموت
  التجربة المتعينة تدحض التخمين الجدلي

في حقيقــة الأمــر، عــن فكــرة الدولــة ولــيس عــن دولــة  ث هيجــل،ديتحــ
معينــة بــذاēا، لكــني لا أشــك للحظــة أبــداً ϥنــه كــان قــد كتــب فكرتــه وفي 
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ه وأمــام مخيلتــه تشــخص الدولــة البروســية الألمانيــة، خصوصــاً وكــان قــد ذهنــ
عبرّ أكثر مـن مـرة وبوضـوح عـن ميولـه القوميـة والاسـتعمارية عنـدما سـعى 

ولـذلك فهـو كـان  .مراراً لتشـجيع أمُـراء ألمـان علـى غـزو الشـرق واسـتعماره
قـــد رســـم علـــى الـــورق صـــورة وأوصـــاف وخصـــال تميـــزت đـــا بروســـيا مثـــل 

لحـــق المطلـــق المحـــاكي للفكـــرة المطلقـــة والانضـــباط ووحـــدة الأمـــة الحـــاكم ا
وعنـدما لاحـظ وجـود نـواقص إنسـانية كثـيرة في دولتـه  ....الألمانية ʪلقوة 

الواقعية عبر عن اعتقاده ϥن الدولة الألمانيـة أو الأوربيـة الغربيـة في طريقهـا 
تربـت مـن ، وسـتكون أسـرع في تحولهـا كلمـا اق"الدولة الفكرة"للتحول نحو 

أو مــــن صــــورة وماهيــــة الحــــق والصــــواب الــــذي معيــــاره " الفكــــرة الســــامية"
الفكـــرة المطلقـــة البعيـــدة تمامـــاً عـــن إمكانيـــة ادراك الإنســـان لهـــا، وجـــل مـــا 
يســـتطيع ادراكـــه منهـــا هـــو فهمـــه الخـــاص لهـــا، هـــو وعيـــه وتصـــوره الخـــاص 

ة للطبيعــة واĐتمــع والإنســان، ولــن يتجــاوز ذلــك الــوعي الصــورة المنعكســ
  .عن الفكرة وليس الفكرة ذاēا، أي ظلالها المنعكسة على الأرض

وهيجل الـذي يوافـق علـى وجـود فكـرة الـنقص المعـرفي، لايـرى إمكانيـة 
أي عـبر حـق ) بعـد غيـاب الأنبيـاء(ردمها تدريجياً عبر حق الخيار البشري 

الانتخـــــاʪت  عـــــبر الا لحصـــــول عليهـــــااالأكثريـــــة الـــــذي لا يملـــــك البشـــــر 
م قـــانوني لا يســـتطيع النـــاس نــــز يـــة الدوريـــة عـــن طريـــق وضـــع ميكاالديمقراط

يرى إن إمكانية تجاوز نقص ) أي هيجل(سوى الخضوع لنتائجه، بل هو 
المعرفــة البشــرية لا يــتم إلاّ بعــد تحقيــق غايــة الدولــة عــبر الإرادة الكليــة الــتي 
هي ليست في كل الأحوال تجريبية، وإذا علمنـا إن كـل قضـية غـير تجريبيـة 

 تقبل المحاولة والخطأ لأĔا مجرد قالب عقلي جاهز لن يقبله ولـن يتوافـق لا
عليــه لا الإنســان ولا اĐتمــع، إلاّ إذا فــُرِض ʪلقــوة، وهــذا بــدوره يســتدعي 
تنظــــيم الدولــــة ومؤسســــاēا القمعيــــة بصــــورة تســــتطيع معهــــا القيــــام بمهمــــة 

ينـــين  الفـــرض المـــذكورة وهـــو الأمـــر الـــذي مهـــد لـــه كـــارل مـــاركس ونفـــذه ل



  27

كعارف ممتاز للماركسية وجعله جوزيف ستالين وطاقم عظيم من المثقفين 
ــة  الســوفييت والعالمثــالثيين أمــراً واقعــاً  " الفكــرة المطلقــة"بعــد أن غــيرّوا مقول

، وفي تقـــــديري إن الخـــــلاف بـــــين الطـــــرفين "رســـــالة التـــــاريخ"الهيجليـــــة إلى 
  .ضمون الواقعيالهيجلي والماركسي هو خلاف مقولة وليس خلافاً في الم

  بين الدولة المطلقة واĐتمع
وتمُيَِّز الهيجلية بين اĐتمع المدني والدولة، على أساس إن اĐتمع المدني 
لـــو تــُــركِ لطبيعتــــه لأقــــام دولــــة العقـــد الاجتمــــاعي الــــتي أساســــها المشــــاركة 
الخارجيــة ومســتوى الفهــم الســائد في اĐتمــع، أي مســتوى الفهــم الموجــود 

هي ) الهيجلية(بما هي فكرة، في حين إن الدولة التي تريدها  خارج الفكرة
ـــــد  أيضـــــاً دولـــــة العقـــــد الاجتمـــــاعي ولكـــــن بعـــــد أن يســـــتولي عليهـــــا القائ

أو النخبـــة ويقـــيم ســـلطته علـــى أســـاس تثقيـــف وترقيـــة اĐتمـــع، " العـــارف"
سواء وافق اĐتمع على ذلـك أم لا، حـتى يصـبح جـاهزاً لكـي يوافـق علـى 

ية بعقد اجتماعي أساسه العقل وليس الواقع أو الاختيار ما تسميه الهيجل
الشعبي الحر، وهذه من وجهة النظر الهيجلية هي الطريق الوحيدة إلى بناء 

  .الدولة السليمة، وهي في النهاية ليست دولة اĐتمع المدني الحر
وفي الواقــع فــإن هيجــل في نظرتــه لنشــاط الفــرد داخــل المؤسســة الأكــبر 

ـــة( ) الوحـــدة والتضـــاد(في تنـــاقض مـــع فكـــرة الجـــدل الرئيســـية يقـــع ) الدول
عندما يرى إن نشاط الفرد المدني سـيذهب أحيـاʭً خـلال محاولتـه لآشـباع 
رغباتـــــــه الماديـــــــة وارضـــــــاء مصـــــــالحه الجزئيـــــــة نحـــــــو اتجـــــــاه مضـــــــاد لـــــــلإرادة 
الكليةالمطلقــة، فيتطلــب الأمــر تفهــم تلــك الغايــة الكليــة والســير بمســارها، 

لايمكــــن للأفــــراد بلــــوغ غــــاēʮم إلا إذا تم تحديــــد  ولــــذلك حســــب هيجــــل
معرفتهم وإرادēم وعملهم وفقـاً لطريقـة كليـة وجعلـوا مـن أنفسـهم حلقـات 
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   .)1(في سلسلة العلاقات الاجتماعية
وهـذا لــن يـتم دون تــدخل الدولــة لضـبط نشــاط الأفـراد، الــتي ستضــطر 

ستوى تفهـم في سبيل ذلك إلى الحد من الحرية بصورة تتناسب طرداً مع م
النـاس، وعكسـياً مـع مســتوى خـروج الأفـراد مــن النسـق المعـرفي والتنظيمــي 

  .المفروض فوقياً 
وهذا بدوره لن يؤدي إلى التطور الكلي كمـا قـرره هـو، بـل إلى ضَـعف 
اĐتمـــع وانتقالـــه مـــن حيويـــة الحيـــاة إلى ســـكون المقـــابر، وإلى كتلـــة صـــماء 

لتحرك بـداخلها، بـل يتطلـب منسجمة يصعب على الإرادة الفردية الحرة ا
الأمـــر ذوĔʪـــا في كيـــان الدولـــة المتماســـك علـــى شـــكل كـــائن حـــي تتنـــاغم 

الســـــلطات التشـــــريعية والقضـــــائية والتنفيذيـــــة وكـــــل (حركـــــة جميـــــع أجزائـــــه 
مــع كلِّيتــه كانعكــاس لوحــدة وكليــة ) الإرادات الفرديــة والاجتماعيــة وغيرهــا

امــــة يجــــب أن الفكــــرة الــــتي تتموضــــع علــــى الأرض علــــى شــــكل خطــــة ع
تنخــرط في ســياقها كــل عناصــر الدولــة واĐتمــع، وحينــذاك ســيكون ممكنــاً 

، ويرى هيجل استناداً )2(دولة الإرادة الروحية التي تقدم الخير للجميعقيام 
لمـــا تقـــدم ϥن الشـــعب حـــتى يمتلـــك الحريـــة الكاملـــة، أي حـــتى يقـــيم دولتـــه 

ب أن يصــل إلى مســتوى العقليــة الــتي يتمــاهى فيهــا الفــرد غايــةً وإرادةً، يجــ
عــال مــن المعرفــة العقليــة وإلا فمــن العبــث أن يطالــب بحريــة لا يــدركها ولا 
يعيهــا، ولــذلك علــى الدولــة، حــتى يســتحق شــعبها الحريــة، تنميــة ورعايــة 

   .المعرفة العقلية لتصل Đʪتمع إلى مستوى الحاجة إلى الحرية
ـــبر واحـــدة مـــن الأفكـــار الهي جليـــة المشـــجعة وهـــذه الفكـــرة الأخـــيرة تعت

                                                           

  . 26عن ماتياس ، هيجل والديمقراطية صفحة .  178ـ هيجل، فلسفة الحق، فقرة  1
، من كتاب ماتياس ، مصدر  163ـ راجع جاك ماريتان ، الفلسفة الخلقية ، صفحة  2

  .سابق
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ــــــذكرʭ ببــــــاردجيس وهــــــو أحــــــد المفكــــــرين  للشــــــمولية السياســــــية، وهــــــي ت
إن القســـم " :السياســـيين الأمـــريكيين في بدايـــة القـــرن العشـــرين الـــذي قـــال

الأعظم من الأرض تسكنه شعوب لم تستطع أن تقيم دولآً متمدنة وليس 
تظــــل  بمقــــدورها عمليــــاً أن تقــــوم بمثــــل هــــذه المهمــــة، فقــــد قــُــدِّرَ عليهــــا أن

ســتجابة إلى همجيــة، وإزاء هــذا الوضــع لا يقتصــر واجبنــا سياســياً علــى الإ
توسلات الأمُم المتخلفة، الـتي تلـتمس المعونـة والارشـاد، بـل يتعـدى ذلـك 

  .)1(متثالالخضوع والإ إلى إرغام هذه الأمُم على
  من الفلسفة إلى السياسة

بــــنفس وكمــــا قلنــــا، كانــــت الفلســــفة السياســــية الماركســــية قــــد فكــــرت 
الطريقة الهيجليـة بعـد نقلهـا إلى واقـع الحيـاة العمليـة، إذ اعتـبرت إن أعظـم 
شــيء كانــت قــد قامــت بــه هــو اكتشــافها لوجهــة ســير التــاريخ وفــق خطــة 

ـــــة  ، )لا يصـــــنعها البشـــــر بـــــل يســـــتطيعون زʮدة تعجيلهـــــا إن أرادوا(حتمي
هــو  وبــذلك يتفــق كلاهمــا علــى أن الانجــاز التــاريخي الأهــم للدولــة الحديثــة

الـــدور التـــاريخي للطبقـــة : يقابلـــه لـــدى الماركســـية(اكتشـــاف الإرادة العامـــة 
يرʮن، ولو  )الماركسية والهيجلية(وكلاهما . كأساس للدولة العقلية )العاملة

ϥلفاظ مختلفة، حتمية اتحاد غاʮت الدولة والحكومة والأفراد، وأهمية اتحاد 
  .إرادتي الدولة والحكومة
ظرة تمثل جوهر الفكرة الشـمولية، فهـي لا تعـني إن وإذا كانت تلك الن

هيجــل أو غــيره مــن المفكــرين والفلاســفة يتحملــون وحــدهم مســؤولية قيــام 
ليــة اديكتــاتورʮت العصــر الحــديث الشــاملة ســواء كانــت اشــتراكية أم رأسم

 فاشـــية وʭزيـــة، بـــل ويتحمـــل السياســـيون الـــذنب الأكـــبر بســـبب أدلجـــتهم
                                                           

، 1992، دمشـق )دراسة في الميْل العـربي المشـترك(ـ علي كريم سعيد، أُصول الضعف  1
  . 152بلا دار نشر ، صفحة 
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 .بما يخدم مصالح سياسية معينـة لهما وظيفهموبسبب ت النظريتين من لكل
واحــداً مــن الأدلــة ا وهــذا مــا قصــدʭه مــن هــذه الدراســة القصــيرة واعتبرʭهــ

بقــدرة النـاس علــى المعرفـة الكليــة ) غــير التجريبيـة(علـى أن القناعــة العقليـة 
النهائيـــة أو الانطـــلاق منهـــا تشـــكل الأســـاس المعـــرفي للشـــمولية السياســـية 

  .المفروضة
دف مـــن كتابـــة هـــذا الموضـــوع ووضـــعه في مقدمـــة الكتـــاب هـــو إن الهـــ

الكشــف عــن الأســاس النظــري للشــمولية مــن أجــل تجنــب الوقــوع بــه في 
عراق المستقبل لأن إغفـال هـذا الأمـر ربمـا يـدفع مـع الوقـت إلى اسـتخدام 
مفاهيمه التي تؤثر وتشجع على نمو الميول الاستبدادية، والتجربـة التاريخيـة 

الـترابط السـببي (ور تثبـت إن المفـاهيم مثـل الغائيـة والسـببية منذ أقدم العص
والحتمية والحتمية التاريخية وضرورة وحدة الـرأي وغيرهـا، تـؤثر في ) الشامل

السلوك السياسي والاجتمـاعي الإنسـاني وتدفعـه للحـد مـن الحريـة الفرديـة 
لمصـلحة حريــة فـرد واحــد أوهيئــة أو نخبـة تحــت عنــاوين مختلفـة مثــل الــوعي 
ـــة المنحـــازة  ـــذي تكشـــف عنـــه الدراســـة الحزبيـــة أو الأكاديمي الاجتمـــاعي ال
حزبيــاً، في حــين لا يمكــن معرفــة الــوعي الاجتمــاعي الحقيقــي بغــير النتــائج 
ـــتي تعطيهـــا صـــناديق الاقـــتراع البرلمانيـــة الـــتي تعمـــل داخـــل نظـــام برلمـــاني  ال

   .ديمقراطي
  

  خلل النشأة
، العراقيــــة المتعاقبــــة اتالحكومــــ مضــــمونعلــــى  ســــريعة نظــــرةألقينــــا  ولــــ

في بريطانيــــا (قــــد جــــاء مفروضــــاً مــــن قِبــــل وزارة المســــتعمرات  هســــنجد إنــــ
علـــــى إنشـــــاء أكثـــــر تكوينـــــات الكيـــــان  الـــــتي أشـــــرفت مباشـــــرةً ) العظمـــــى

السياسـي العراقــي الحـديث والمعاصــر أهميـة وحساســية، بمـا في ذلــك شــكل 
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ا المســلحة، الدولــة ودســتورها وجيشــها ومضــمون العقيــدة العســكرية لقواēــ
ليتعـــــدى ذلـــــك إلى شـــــكل الشـــــركة الوطنيـــــة القائمـــــة بـــــين أبنائهـــــا، دون 

رسميــــــاً في  العراقيــــــة استشــــــارēم أو اســــــتئذاĔم، حــــــتى بعــــــد إقامــــــة الدولــــــة
ختيـار الرجـال الـذين حكمـوا الـبلاد طيلـة إ، وذلك يشمل أيضاً 1921

  .أربعين عاماً بما يناسب السياسة البريطانية في الشرق الأوسط
مــــع الكــــرد وغــــيرهم مــــن أطيــــاف اĐتمــــع العراقــــي  نشــــاورهــــي لم ت بــــل

الرئيســــية، عنــــدما بحثـــــت في شــــؤون مســــتقبلهم مـــــع حكومــــات بريطانيـــــا 
 14وروسيا وفرنسا وتركيا، وظلت تتعامل معهم كأقلية حتى جاءت ثورة 

لـتعلن العـراق وطنـاً يتكـون مـن شـركة عربيـة كرديـة وأقليـات  1958تموز 
   .)1(أخرى

ــــة العربيــــة حــــول مســــتقبلها فقــــد جــــرت بطريقــــة أمــــا استشــــ ارة الأكثري
الاســـــتقبالات والاحتفـــــالات والهـــــرج، الـــــتي دبرهـــــا رجـــــال أكثـــــرهم ليســـــوا 

جوانبــــه، أُســــتفتي الشــــعب شــــكلياً،  يهين، وبعــــد تمريــــر الأمــــر وإحكــــامنـــــز 
اهة مــن الاســتفتاءات الكاذبــة، الــتي اعتــادت نـــز هــي أقــل  وبطريقــة ϖمريــة،

                                                           

منذ قيامها ولحد الآن إن أسلوđا كان الأمثل  1958تموز  14أثبتت تجربة حكومة  ـ 1
الـزعيم عبـد الكـريم قاسـم  مـن خلالهـافي التعامل مع المشكلات العراقية المزمنة، فقـد أطـل 

كــس حاجــة ورغبــة تع ،مفــاهيم وطنيــة مباشــرةسياســي ذو علــى اĐتمــع العراقــي بخطــاب 
العــراقيين الواقعيــة، وغــير خاضــعة لأيــديولوجيات مُلْزمِــة كمــا هــي الحــال لــدى الشــيوعيين 

ويؤكد ما ذهبنا إليه إن . والبعثيين والقوميين الناصريين والحركات الدينية الملونة بلون واحد
تزييــف قاسـم رغـم رحيلـه وسـقوط الدولــة العراقيـة بيـد أعدائـه، ورغـم محـاولات عبـد الكـريم 

التــــاريخ، ورغــــم وصــــفه ϥوصــــاف الديكتاتوريــــة والجنــــون، لكــــن أي اســــتفتاء يجــــري اليــــوم 
وذلـك يعـني  ،رغم انحداره مـن مـذهب الأقليـة السـكانية سيختاره العراقيون كأفضل زعيم 

إن اĐتمع لم يشعر في عهده إنه تحـت وطـأة حكومـة تفـرق بـين النـاس علـى أسـس قوميـة 
  . مذهبيةدينية أو  وأ
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ـــــة ـــــذ منتصـــــف ســـــتينات القـــــرن  الحكومـــــات العراقي الجمهوريـــــة إقامتهـــــا من
العشــرين، كلمــا دعــت الحاجــة أو كلمــا وقَّعــت الحكومــة اتفاقيــة مــع دولــة 

  .أخرى تشترط موافقة الشعب والمؤسسات الدستورية عليها
اعتمـــاد دســـتور ملائـــم، يســـتند إلى الواقـــع  وعلـــى نفـــس المنـــوال لم يجـــرِ 

الإســــلامية والشــــرقية المتجــــذرة في الحقيقــــي المعــــاش، وإلى الثقافــــة العربيــــة 
العراق، ولم تكن هناك جدية في الاستفادة من المبادئ الدستورية الليبرالية 

ـــه ســـليمة لهـــا ـــة التنظـــيم، ولا في اعتمـــاد آليـــة تطبيقي ـــة العالي وكـــان . الأوربي
عنايــة كافيــة  لوضــع المــواد الدســتورية بصــورة مســتعجلة دوراً في أĔــا لم تعــطِ 

الاجتمـاعي والـديني والقـومي العراقـي، خصوصـاً عنـدما  لحساسية التكوين
إن العـــراق جـــزء لا يتجـــزأ مـــن الأمـــة : "نصـــت إحـــدى مـــواده الأساســـية 

، وذلــك قبـــل إʫحــة الفرصـــة والــزمن الكــافي للحـــوار بــين الشـــركاء "العربيــة
لينضــج اتحادهمــا اختيــارʮً، وبمــا يضــمن للطــرفين " العــرب والكــرد"الــوطنيين 

السياســـــية والاجتماعيـــــة والقوميـــــة، ويطمـــــئن القوميـــــات تحقيـــــق أمانيهمـــــا 
   .)1(الأصغر على مستقبلها

                                                           

ـــ 1 أكثريـــة أعضـــاء اللجـــان الـــتي تشـــكلت لوضـــع الدســـتور العراقـــي مـــن عناصـــر  تكانـــ  ـ
بريطانية أو من مستشارين جاءوا من خارج النسيج الاجتماعي العراقي الأساسي، ورغـم 
مجيء الدستور وكأنه نسخة من الدستور المصري المستنسخ بدوره عن نظم دستورية غربية 

ثلــي الحكومــة البريطانيــة وأذđʭــم مــن العــراقيين كــانوا قــد ألمانيــة، لكــن ممو فرنســية وبريطانيــة 
ــرَ ه مــن بعــدهءفيصــل الأول وأبنــا  أجبروا الملــكاســتفادوا مــن اخــتلال ميــزان القــوة، فــ ، عِبـْ

الحكومــات العراقيــة  دفعــتعلــى خــرق الدســتور مــرات ومــرات، فقــد  حكومــات صــنيعة،
وعطلـه  مستغلة غياب البرلمان ،القانونتوقيع مراسيم لها قوة  ، إلىغير مرة ،المتعاقبة الملك
ــــة،  م والتعــــديلات يإقــــرار تلــــك المراســــđــــدف أمــــام الأمــــر الواقــــع  الملــــك ضــــعو لالاعتيادي

تضـييق  وكانت تلك التعديلات كلها تتجه نحو. وإضفاء صفة الشرعية عليها، الدستورية
بمجلــس الــوزراء  المتمثلــة ،الســلطة التنفيذيــةهيمنــة وتلاعــب د يــكϦنحــو و الحــرʮت العامــة، 

    .، ʪلحياة البرلمانية والشرطةوإدارة الجيش 
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وفي كـــل الأحـــوال كانـــت هنـــاك إمكانيـــة واقعيـــة للاســـتفادة مـــن مثـــال 
الاتحاد السويسري، ومن تجارب الشـعوب ذات الأوضـاع القوميـة والدينيـة 

لحــوار ثم والثقافيــة المماثلــة، ومازالــت الإمكانيــة متــوفرة بشــرط اللجــوء إلى ا
الحــوار وصــولاً للإقنــاع والاقتنــاع مــن قبــل كــل الأطــراف، حــتى لــو تطلــب 
الأمــــر أن تســــتمر الحــــوارات أو المفاوضــــات ϥشــــكالها المختلفــــة عشــــرات 

   .السنين، لأن قضاʮ الأمم والأوطان لا تؤخذ ʪلقوة الغاشمة
المستعجلون، فلابد أنه يكمـن في إنَّ  أبداه الذي أما سر الاستعجال،

فــــراً مــــن العــــراقيين المتعــــاونين مــــع المحتــــل العثمــــاني ســــابقاً، ثم مــــع المحتــــل ن
بقـائهم  أجل كانوا، من أجل ضمان مصالح ضيقة ومن البريطاني لاحقاً،

جالســـين علـــى كراســـي الســـلطة، قـــد ارتضـــوا لأنفســـهم التعامـــل حـــتى مـــع 
موضوع عظيم الخطر، مثل Ϧسـيس الدولـة الوطنيـة العراقيـة، بطريقـة قطـاع 

قضـاʮ وطنيـة وقوميـة  نلطرق، الذين يسرقون ويدبرون أمـراً بليـل، فيلفلفـو ا
كثــيرة لــيس مــن حقهــم قــانوʭً وشــرعاً وعرفــاً لفلفتهــا، قضــاʮ ظلــت محرجــة 

  .لهم وتلاحقهم حتى اليوم
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحـد، بـل تَسَـبَبَ إهمـال الحكومـات العراقيـة 

واسـعة؛ بجفـوة مسـتمرة تجـاه أغلـب مـا  الانعزالية المتعاقبة لقطاعات شـعبية
كــان يصــدر عــن جميــع الحكومــات التاليــة للاســتقلال الــوطني مــن لــوائح 

وضَعْف الدولة العراقية وضَـعْف حكوماēـا،  ومشاريع، مما أدى إلى ارتباك
والقوميــــة  ومشــــاريعها الوطنيــــة واجباēــــا وعجزهــــا عــــن اســــتكمال وانجــــاز

 كاملــة، وبــدلاً مــن ذلــك قامــت في رةبصــو  الأوليــة والتنمويــة الاســتقلالية
الــبلاد نصــف ديمقراطيــة ونصــف اســتقلال ونصــف وطنيــة، فعــاش اĐتمــع 

أزمــة، وعصــفت تحيـاة سياســية واجتماعيـة ēــيمن عليهـا أجــواء مرتبكـة وم
 عدائيــة ومذهبيــة ودينيــة وعنصــرية بــه دورʮً انتفاضــات وصــراعات سياســية

  .فيها الخائضين أول هي السلطة كانت مدمرة،
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عنـــــد حـــــدود الســـــلطة  يقـــــف إنّ ذلـــــك الارتبـــــاك لم لـــــه، يؤُســـــف وممــــا
ومؤسسات الدولة، بل تجاوزها إلى حركة المعارضة السياسية، التي أُصيبت 

نصــف شــعار ونصــف مبــدأ " (النصــف"ʪلارتبــاك وبعــدوى  الاخــرىهــي 
، وربمـــا يكمـــن ذلـــك في إن المعارضـــة غالبـــاً مـــا واجهــــت )ونصـــف إتقـــان

جــــل إصــــلاحها، بنصــــف إرادة ونصــــف ثــــورة أو أخطــــاء الســــلطة، مــــن أ
   .انتفاضة نصف
  

  التداخل بين الدولة والحكومة
ــةونقصــد  المؤسســة الــتي تشــكل الوعــاء المرجعــي الشــرعي  :هنــا ʪلدول

الــذي يحتضــن شــكل الممارســة السياســية ويضــع ثوابتهــا الوطنيــة وشــروطها 
  .القانونية
 الوعـاء ذلك đا لتي يمتلئا الأداة فهي الهيئة التنفيذية أو: الحكومة أما

علـــى عاتقهـــا التحقيـــق المباشـــر  وϦخـــذ الحكومـــة ،)الدولـــة أي( المرجعـــي
 الدولــــــة كانــــــت إذا هــــــذا في فــــــرق ولا .ةوالاجتماعيــــــ للفكــــــرة السياســــــية

ســلطة النخبــة  فرديــة أو تحــت والحكومــة ديمقراطيــة تعدديــة أو ديكتاتوريــة
  .والحزب الواحد

 حقيقـة امـن خلالهـ وية نظريـة نـدرسنقطة أو زا أفضل إن تقديري وفي
النظـــام القـــائم  "شـــكل"ومناقشـــة  برصـــد ســـتكون العراقيـــة مؤسســـة الدولـــة

مجســداً في طريقــة الوصــول للســلطة، وفي مــنهج ممارســة الحكــم، وأســلوب 
ــــــثلاث التشــــــريعية  انتقــــــال الســــــلطة، وفي مــــــدى اســــــتقلالية الســــــلطات ال

هـــو شـــكل ومحتـــوى  والقضـــائية والتنفيذيـــة، وأهـــم جانـــب في هـــذه القضـــية
العلاقــات القانونيــة والدســتورية القائمــة فعــلاً بــين الدولــة والحكومــة خــلال 
ممارســــة الحكــــم، وفي مــــدى وأســـــلوب الحمايــــة المــــوفرة للأكثريــــة والأقليـــــة 
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   .والأفراد والجماعات
كانـت قـد  وفي حالة العراق سنكتشف إن الهيئـات السياسـية الحاكمـة

ييــز بــين الدولــة والحكومــة، بــل ســعت منــذ ظلــت لا تقــيم وزʭً لأهميــة التم
وثوابتهـا الدسـتورية  بداية الاستقلال الوطني إلى تـذويب مؤسسـات الدولـة

ــــة أو الحــــزب الحــــاكم،  ــــة في بوتقــــة مصــــالح الحــــاكم الفــــرد أو الهيئ والقانوني
مستخدمة من أجل ذلك ذرائع مختلفة كإʬرة العصبيات والنعرات أو كيْل 

الأمـــد،  طويلـــة تنمويـــة خطـــط كوضـــع ة الزائفـــةالوعـــود الرومانســـية الكبـــير 
 كانـــت مســـتفيدة مـــن خزانـــة الأيـــديولوجيات الأوربيـــة الديكتاتوريـــة ســـواء

   .وطنية فاشنازية أو اشتراكية
  

  النموذج العراقي للهيمنة
 ،1920 في العراقيـــة الثـــورة بعـــد تفكـــك الإمبراطوريـــة العثمانيـــة وقيـــام

، إثر مساومة ʫريخيـة بـين 1921في  Ϧسيس الدولة العراقية الحديثة أعُلِن
الإدارة التي خلفهـا العثمـانيون وراءهـم بعـد هـزيمتهم العسـكرية والسياسـية، 

 هيمنــة بريطانيــا وبــين المحتــل البريطــاني الجديــد، وكــان مــن نتائجهــا ضــمان
 ضـمان مـن لابـد كـان  ذلـك أجـل ومـن المتعاقبـة، الحكومات العراقيـة على

) الدولة أي(بدلاً من تحويلها  ولة، وذلكالحكومات على الد تلك هيمنة
إلى وعاء أو إطار ʬبـت تـدخل إليـه الحكومـات الجديـدة مـن خارجـه بعـد 
فــوز برʭمجهــا الانتخــابي المرحلــي الــذي يشــترط فيــه أن لا يخــالف الدســتور 
والذي يكون بنفس الوقت مستوعباً للخبرة المكتسبة من المرحلـة الفاصـلة 

  .لبرلمانية السابقة والمرحلة الراهنةبين الدورة الانتخابية ا
ونتيجة لذلك قامت أطراف المسـاومة المـذكورة أعـلاه ʪلاسـتيلاء علـى 

 البلاد وتوظيـف بثروة التحكم لها وطاب الدولة الفتية منذ بداية Ϧسيسها
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 نشـاءإالجديـدة لصـالح سـلطة مفروضـة علـى الشـعب، و  دولتهـا تمؤسسا
وانينها وحكومتها عـن إرادة النـاس لا يصدر دستورها، ولا تصدر ق سلطة
 وعلـــى النــاس حاجـــاēم، بــل Ϧخـــذ شــرعية وجودهـــا المفــروض علـــى وعــن
من قوēا العسكرية المتحالفة مع القوى الخارجية بحجة إن مسـتوى  الدولة

نضــج الشــعب العراقــي غــير كــاف ولا يؤهلــه لممارســة العمليــة الديمقراطيــة 
ـــة، وهـــو، أي اĐتمـــع، بحاجـــة إ لى حـــاكم ʭضـــج وعـــادل يقـــوده الاختياري

وهـــذه كمـــا هـــو معلــوم حجـــة تجانـــب الحقيقـــة . وϩخــذ بيـــده ريثمـــا يَـرْشَــد
إذ إن أي تجـاوز لإرادة النـاس تلجأ إليها كل الديكتاتورʮت في التـاريخ، 

) عـــن نضـــجهم أو عدمـــه بغـــض النظــر(ولمســتوى وعـــيهم الاجتمـــاعي 
 ، وســـيعنيســـيعني في كـــل الأحـــوال التعامـــل معهـــم مـــن خـــارج تجـــربتهم

  . صد العقولو الإشارة الأولى لقيام شمولية ديكتاتورية تفرض الرأي وت
وعلـــى ضـــوء الموقـــف مـــن الشـــكل المفـــترض للدولـــة والحكومـــة، ولنـــوع 

نقســم السياســيون والمعنيــون ʪلشــأن إالعلاقــة الــتي يجــب أن تقــوم بينهمــا، 
   :العراقي العام إلى قسمين رئيسين

الشــعبية مــن العــرب والكــرد مــن دعــاة ويضــم الأكثريــة : الأول القســم
الاســــتقلال وبنــــاء الدولــــة الحديثــــة بمؤسســــاēا الدســــتورية الحقيقيــــة، وكــــان 

 السياسـة مقتضـيات أن رغـم ،)1(لهـذا التوجـه سـراً الملك فيصل الأول يميل 
                                                           

حــول ميْــل الملــك فيصــل الأول الخفــي لهــذه الفئــة دون أن  اذهــ بنينــا اســتنتاجنا ـــ لقــد 1
يكــون بمقــدوره تنفيــذ ذلــك عمليــاً مــن مذكرتــه الشــهيرة الــتي رفعهــا في لحظــة صــدق وجــزع 

إعطـــــاء : معنــــوʮت إخواننــــا الشـــــيعة ʪلكيفيــــة الآتيــــة  نُطِمْـــــئِنَ  نعلينــــا أ: " وقــــال فيهــــا 
التعليمات إلى قاضي بغداد، كما عمل، ϥن يسعى لتوحيد أʮم الصيام والإفطار وتعمـير 
ـــبلاد،  ـــة تـــزين ال العتبـــات المقدســـة ʪعتبارهـــا مقدســـة لـــدى الجميـــع وʪعتبارهـــا آʬراً ʫريخي

ان الملـك قـد اقــترح ذلـك في وقــت وكــ(وإنشـاء أوقـاف خاصــة đـم أسـوة ϥخــوēم السـنيين 
         ، واحــترام الشــعائر في رمضــان خاصــة إذا أمكــن غلــق )ســابق لكــن الحكومــة رفضــته
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   .đا التصريح عدم فرضت قد
وبقــــدر مــــا كــــان الأمــــر يتعلــــق đــــذه الكتلــــة القوميــــة والوطنيــــة المتنــــورة 

اسعة العربية والكردية، فقد تعمد المخطط البريطاني إبعادها عـن مراكـز الو 
 14وʪســتثناء حكومــة ثــورة  .القــوة، وهيــأ لكــي تبقــى في دائــرة المعارضــة

تموز، لم تستطع هذه الكتلة، رغم قلقها وقوēا وكفاحها ضد الفساد، من 
" عزاليـــةالقوميـــة الان"إيقـــاف التـــداخل النســـبي المســـتمر بينهـــا وبـــين أدعيـــاء 

ـــة، ورفعـــوا شـــعارات مماثلـــة  الـــذين تمركـــزوا في كـــل أروقـــة الحكومـــات العراقي
ـــداخل  ومثـــيرة للعصـــبية والمشـــاعر الوطنيـــة والقوميـــة، ولكـــن رغـــم ذلـــك الت

الــذي ظــل قائمــاً بــين طــرفي الإدعــاء القــومي، فلــم يــتمكن غــير أشــخاص 
ل والتسلق إلى نتقامحدودين جداً من الفئة القومية المتنورة والمناضلة من الإ

نعــــزالي المصــــطنع الحاكمــــة ذات الأفــــق الإ" القوميــــة"وســــط وأجــــواء الفئــــة 
  .والمنغلق على قلة قليلة

 الدولــة العراقيــة ورثــتهم ويضــم المــوظفين والكتبــة الــذين: الثــاني والقســم
 العسـكرية التربيـة ذوي الضـباط مـن فـيهم بمـن من العهد العثماني السابق،

عـــن أولئـــك  فضـــلاً  القـــوات البريطانيـــة المنتصـــرة، العثمانيـــة، الـــذين أســـرēم
 Ϧكد أن الأخيرة، بعد خلال أʮم الحرب العسكرية الذين فروا من الخدمة

 إلى ويضاف .العثماني وانحساره عن البلاد العربية الجيش لهم حتمية هزيمة
                                                                                                                           

  الغنــاء ووقــف الموبقــات، كمــا يكــون مفضــلاً الحــد مــن نفــوذ شــيوخ العشــائر  بيــوت
وبعـــض الوجهـــاء والمســـتفيدين بوضـــع سياســـة مناســـبة لضـــريبة الاســـتهلاك وحـــل مشـــكلة 

ودهم، وبنـــاء وϦســـيس المـــدارس الحكوميـــة في المنـــاطق الشـــيعية الأراضـــي دون ēديـــد وجـــ
ــــة الســــنية أو العربيــــة، وإعطــــاء  والكرديــــة أســــوة ببغــــداد والموصــــل لكــــي تــــزول ēمــــة الدول
صلاحيات للألوية لكي يَـعْتبرِ السكان ذلك نوعاً من المشـاركة ʪلحكـم، وتعـديل القـانون 

راجـــع نـــص المـــذكرة في  . [ة والإجرائيـــةالأساســـي لتأكيـــد التفريـــق بـــين الســـلطتين التشـــريعي
  ]. ، دار البراق 235كتاب عبد الرحمن البزاز ، الطبعة الرابعة، صفحة 
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وأوُلئـــك كوكتيــل بغـــدادي يضـــم أجناســاً متنوعـــة جــاء بعضـــهم مـــع  هــؤلاء
ــــة و  ــــة كمــــوظفين الجيــــوش الغازي ــــة ثم البريطاني ــــة العثماني اســــتخدمتهم الدول

بشـــــدة الإخـــــلاص لوظـــــائفهم  وإداريـــــين لقضـــــاء حاجاēـــــا، وتميَّـــــز هـــــؤلاء
الحكومية حتى عندما تكون قراراēا ضـد الأمـاني الشـعبية، وذلـك لضـعف 
تحسسهم بمعاʭة أبناء البلد وبشكل خاص معاʭة سكان المدن والأمصار 

وبسـبب دعـم ) أي فئة الموظفين والكتبـة( ولكنهم  التي تقع خارج بغداد،
جتمــــاعي لهــــم أصــــبحوا مــــواطنين مــــن الدرجــــة الأولى الســــلطة المــــادي والإ

  .وذوي نفوذ وجاه ويتحكمون بمصائر بقية سكان البلاد
ولو عدʭ الآن وأحصينا أسماء أهم الرجال الذين تسلموا مراكز سـامية 

كيلهما، لوجــدʭهم خليطــاً غــير في الجــيش والدولــة العراقيــة، منــذ بــدء تشــ
نتهـــازيين الـــذين لا هـــمَّ لهـــم غـــير متجـــانس، وأكثـــرهم بـــلا مبـــادئ ومـــن الإ

 أو الشـعب، ضـد الحرب البقاء في السلطة، حتى لو كان ثمن ذلك إعلان
قــــد اتخــــذ لنفســــه غطــــاءً شــــرعياً بثــــوب  أكثــــرهم ، وكــــان)1(خيانــــة الــــوطن

 ربوا من الدعوة القومية ثم، وتق)عرش وبرلمان وحكومة(السلطة الدستورية 

                                                           

هــذه الفئــة انتقلــت مــن حضــن اســتعماري لآخــر ومــن مــوالاة حزبيــة وجهويــة لأخــرى ـــ  1
معاكســـة لهـــا في الشـــكل والمحتـــوى، وكـــان المحتـــل الجديـــد قـــد اختارهـــا لمعاونتـــه في Ϧســـيس 

العراقيــة الحديثــة وفــق أســس علمانيــة تغريبيــة، وكانــت نســبة مئويــة عاليــة منهــا قــد  الدولــة
تكونــت مــن أبنـــاء الأقليــات الآســـيوية الــتي ســـكنت بغــداد ثم اســـتعربت بمســاعدة الدولـــة 
الحديثـــة التكـــوين، تلـــك الدولـــة الـــتي قامـــت أساســـاً علـــى أســـس غـــير عادلـــة، وتمتـــع أكثـــر 

لفرضها، مـع نواقصـها، علـى منـاهج التعلـيم وعلـى فكـر  رجالها بثقافة أوربية مبتسرة سعوا
الهويـــة "أو وبســـبب ذلـــك وغـــيره كانـــت الدولـــة العراقيـــة عـــاجزة عـــن بنـــاء المواطنـــة  .الدولـــة
أمام القانون  ،وأنساđموألواĔم مهما كانت عقائدهم  ،التي يتساوى فيها الجميع" الوطنية

اسـيات والفعاليـات العراقيـة السياســية الـتي كـان يجـب أن تحتــوي جميـع الحس ،وأمـام الدولـة
  . والثقافية والقومية والدينية



  39

لبــث مشــاعر التمييــز  نشــطوا الوقــت نفــس وفي .احتوائهــا في نســبياً  نجحــوا
 العدالــة فكــرة مقابــل الطائفيــة العصــبية فشــجعوا الــبلاد، أبنــاء بــين والفِرقــة

 المطالـــــب مواجهـــــة في القوميـــــة الفكـــــرة وعنصـــــروا والمســـــاواة، الاجتماعيـــــة
 والــديني، الأيــديولوجي القــائم، سياســيال الفكــر الكرديــة، وأشــبعوا القوميــة
ــــة بمفــــاهيم ــــة تقلــــيص đــــدف وعصــــبية إنعزالي ــــة حري ــــدين الدʮن  ومنــــع والت
  .الحر والرأي المتكافئة السياسية الممارسة
 خلــق أجــل مــن وشــيكة، أخطــار وجــود إدعــاء كــان هدفــه ذلــك وكــل
 ديمقراطيـــة حيـــاة بنـــاء ولتأجيـــل جـــم الشـــعب المناضـــل،لَ الكافيـــة لِ  المـــبررات

 حســاب علــى حقيقيــة، ورغبــة في تحقيــق حاجــات ماديــة وسياســية ضــيقة
تحســين مسـتوى الحيـاة الاقتصــادية  أجـل مـن وكــذلك الـوطن، في شـركائهم

 ēيئتها تم التي والاجتماعية والسياسية للأقلية أو للنخبة السياسية الصغيرة
ʪلحكـــم، وقـــد اتضـــح ذلـــك أول مـــا اتضـــح في إصـــرار الحكومـــة  نفـــرادللإ

على تمثيل أكثرية أبناء الشعب بـوزير  1921ية منذ Ϧسيسها عام العراق
ــــوزراء أو مــــوظفين مــــن حاشــــية  ــــل الكــــرد ب ــــاʭً وتمثي ــــرين أحي واحــــد أو وزي
السلطان وليسوا ممن يختارهم الشعب الكردي بنفسه، وقـد تسـبب إصـرار 

الكيــان السياســي للعــراق الحــديث  اســتقرار الحكومــة ذاك في إرʪك وعــدم
  .ذ قيامه حتى الساعة، معبراً عن نفسه ϥشكال مختلفةبكامله، من

في أن تبــني أولئــك الرجــال للــدعوة القوميــة لم  لــيس مــن شــك إذن؛
يكــن مخلصــاً، وهدفــه إحــراج التيــارات السياســية الأخــرى، والــتخلص 

الداخليـــة  والاجتماعيـــة لتزامـــات والمطالـــب السياســـيةوالتحـــرر مـــن الإ
ــــب المباشــــرة والملموســــة تجــــاه الأكثر  ــــة الشــــعبية، لتحــــل محلهــــا مطال ي

ــاً مــا تقــع حيثياēــا خــارج  ــة وغالب ــة وأقــل واقعي ــر عمومي وشــعارات أكث
  . حدود البلاد

نعـــزاليين ويرتبطـــون بصـــلة وتحـــالف وثيـــق مـــع إورغـــم إن كثـــيرين مـــنهم 
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الإدارة البريطانية، لكنهم كانوا قد نجحوا في تخويف وإشعار أطراف كثـيرة 
) في أقطار الوطن العربي الكبـير(في خارج العراق من التيار القومي العربي 

ϥن عروبــة العــراق في خطــر، فكســبوا بــذلك تعــاطف الــرأي العــام العــربي 
وقـد كـان محـرك  .ضد التيـارات السياسـية الوطنيـة والقوميـة العربيـة الأخـرى

سـتحواذ الضـيقة للأقليـة السياسـية الـتي لا هذه الفئة الرئيسـي هـو رغبـة الإ
الهيمنـــة علـــى كـــل شـــيء، ولســـوء حـــظ العـــراق إن الإنجليـــز هـــمَّ لهـــا ســـوى 

ضـــالتهم فســـاعدوها وأجـــبروا الملـــك فيصـــل الأول  لأقليـــةه اذهـــ وجـــدوا في
علـــى التعـــاون معهـــا تحـــت ēديـــد العـــودة عـــن مشـــروع الاســـتقلال الـــوطني 
ومصـــادرته، فقامـــت في الـــبلاد ســـلطة الأقليـــة السياســـية المهـــدَدَة بمعارضـــة 

  .الأكثرية
ســـلطة الأقليـــة أĔـــا نجحـــت في إخـــراج  بـــه قامـــت مـــا وأأســـ مـــن وكـــان

 ًʭالصـراع السياسـي الــداخلي مـن إطــاره الإيجـابي، إلى صــراع مـذهبي وأحيــا
عنصري خدمةً لمصالحها الضيقة، ممـا أضـر كثـيراً بوحـدة الشـعب العراقـي، 
الــتي جعلوهــا وحــدةً مقومــةً ʪلقــوة والعســف، ويشــهد علــى ذلــك انتشــار 

الحديثـة ولحـد الآن،  العراقيـة الدولـة راقية، منذ Ϧسـيسالقوات المسلحة الع
على كامل مساحة العراق تقمع هنـا وتضـرب وتقتـل هنـاك وكأĔـا تتعامـل 
مـع غـزاة أجانــب، ولـيس مــع مـواطنين بســطاء ومسـالمين يحــق لهـم ولغــيرهم 
من أبناء الوطن البحث عن وسـائل إنسـانية مجربـة تسـاعدهم علـى تقاسـم 

   .السلطة
ات العراقيـــة وأذđʭـــا والمســـتفيدين مـــن التفرقـــة كـــانوا قـــد لكـــن الســـلط

أظهــــروا للأســــف إخلاصــــاً وإصــــراراً غــــير معهــــود لبقــــاء اســــتحواذ الأقليــــة 
 تتحرك الفئـة لمالسياسية على ريع البلاد والتحكم بموارده وثرواته، ولذلك 

ولم تســـع لتحقيـــق " الأمـــة - الدولـــة"الانتهازيـــة المتســـلطة لإقامـــة مؤسســـة 
  .الاجتماعي للمواطنينالأمن 
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ن الإنجليــز فقــد عملــوا، منــذ البــدء وبطــرق ملتويــة، علــى و أمــا المســتعمر 
ʪلحكومة، أي تثبيت الحكومة  تشجيع اضمحلال الدولة وانحلالها تدريجياً 

وإقامــــة ديكتاتوريــــة بغطــــاء ديمقراطــــي شــــكلي ملكــــي دســــتوري، وســــنبين 
ـــذاك محكـــوم  ، لـــيسينلتـــزموم ينلاحقـــاً كيـــف كـــان الملـــك والحكومـــة حين

 بـــــــبرʭمج الأقليـــــــة التابعـــــــة لـــــــلادارة بـــــــل أو بـــــــبرʭمج منتخـــــــب، بدســـــــتور
لا تقــــوم إلا علــــى أســــاس " الأمــــة -الدولــــة"ليزيــــة، لأن نجالاســــتعمارية الإ

اهتها وثبـــــات نــــــز كـــــل الأطـــــراف، في  الإقنـــــاع والاقتنـــــاع التـــــام، مـــــن قِبَـــــل
شــعب بمللهــم معاييرهــا، وعلــى عقــد يتوافــق عليــه بحريــة ʫمــة جميــع أبنــاء ال

بعد أن يتخلى كل طرف  ونحلهم وثقافاēم وانتماءاēم السياسية المختلفة،
  .عن كثير من مطالبه غير الضرورية لمصلحة الوʩم والمساواة

أمــا الأمــن والســلام السياســي والاجتمــاعي فيقــوم علــى صــدق الإرادة 
ــــــة السياســــــية  ــــــين الأطــــــراف الوطني المســــــالمة والحــــــوار العقــــــلاني الصــــــبور ب
والاجتماعيـــــــة، إذ بـــــــدون تحكـــــــيم العقـــــــل لـــــــن يكـــــــن ϵمكـــــــان العاطفـــــــة 

العـــام، وإن مـــا قـــد يتحقـــق أحيـــاʭً بواســـطة  والأيديولوجيـــة تحقيـــق الأمـــن
ن سوى نجاح مؤقت أو هدنة تتراكم خلالها حتمـاً و ديكتاتورية ما، لن يك

أسباʪً جديدة لقلاقل قادمة، فضلاً عن تلك التي ظلت قابعة في النفوس 
  .لتفرقة التي تصر السلطات المتعاقبة على ممارستهابسبب ا

ــــرى  ــــت اولهــــذا ن ــــة الصــــالحة هــــي الثاب الشــــكل أو الوعــــاء أو (ن الدول
، والحكومــة )الطريقــة الــتي تكفــل العقــد القــائم بــين النــاس دســتورʮً وقانونيــاً 

العاقلــة هــي المتغــير أو الــتي تقبــل التغــير والتبــدل فتشــكل بــذلك المضــمون 
والعمليـة كلهـا أشـبه  .عاء الفارغ ويعطي ماهية شكل الدولـةالذي يملأ الو 

بحراك وتدافع سياسي واجتماعي شامل يحققه قانون الوحدة والتضـاد، إذ 
 وثوابتهــا كالدســتور والمؤسســات القانونيــة الدولــة تتجســد الوحــدة بمؤسســة

يماثلهـا، ويتجسـد التضـاد ʪلانتخـاʪت  المدنية والديمقراطية ومـا والتشريعية
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  .لسياسات والممارسات والتفاعلات العامة المرافقة للتنفيذوا
 أو الحكومـة( والمتغـير) الدولـة( الثابت بين والتباعد التجاذب وسيؤدي

والحركـــات  حركيـــة وحيويـــة التنـــافس بـــين المـــذاهب السياســـية إلى) الســـلطة
والسياسية، وإلى تطور وتقـدم اĐتمـع علـى  والجمعيات الاجتماعية المدنية

، ولــــذلك فــــإن مــــن يــــدرك أهميــــة الفصــــل بــــين مفهــــومي الحكومــــة الأرض
ـــاً في جعلهمـــا  ـــة ســـينجح واقعي ـــة والحكومـــة(والدول يتـــدافعان قـــدماً ) الدول

بتطابقهما ولا ʪنفصالهما عـن بعـض،  وصعوداً في حركة جدلية لا تسمح
لكــن كــل منهمــا يســعى للتــأثير ʪلآخــر، وفي نفــس الوقــت يحافظــان علــى 

ــــة بينه علــــى اســــتقلالية  تحــــافظ بــــدورها وهــــذه المســــافة مــــا،مســــافة معقول
  .رخأحدهما عن الآ

  
  قصور المعارضة

مــن الجانــب الآخــر كــان لعــدم تفهــم الجنــاح الــوطني العراقــي المعــارض 
لأصالة وʫريخية الموجة القومية الصاعدة ولأهمية الوحـدة العربيـة والتضـامن 

، دوراً )حقــاً أيضــاً وفي عــدم تفهــم الشــيوعيين لا(العــربي ʪلنســبة للمنطقــة 
   :هاماً في
انطلاء الادعاءات التي روجها القومويون الانعزاليون على أذهان : أولاً 

المــــواطنين العــــرب في الــــوطن العــــربي الكبــــير مــــن أن العروبــــة في العــــراق في 
   .خطر

قـابلاً للتمويـه ) العراقي_ العراقي (جعل الصراع السياسي المحلي : ʬنياً 
في الــــرأي العــــام في الأقطــــار العربيــــة الأخــــرى المتطلــــع والتوظيــــف والتــــأثير 

لوحدة الأمة العربية، في حين كـان الصـراع الـداخلي في حقيقتـه يـدور بـلا 
هــوادة بــين الســلطة والمســتفيدين مــن عطاʮهــا مــن جهــة ضــد التطلعــات 
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  .الشعبية العراقية لكبتها من جهة أخرى
  

  مبررات لإقامة ديكتاتورية ذات لون واحد
قبــة متفحصــة لمــا جــرى في العــراق ستكشــف لنــا إن الحكومــات إن مرا

العراقية المتعاقبة منذ الاستقلال الوطني كانت قـد سـلكت طريقـاً يتعـارض 
مــع ترســـيخ قيــام الدولـــة الديمقراطيــة الـــتي تســتند إلى أســـس تجريبيــة، تلـــك 
الأســـس الــــتي تســــاعد علــــى تطــــوير المؤسســــات نحــــو مدنيــــة أرفــــع بصــــورة 

مع مرور الوقت ومـع تعاقـب ) الدولة ومؤسساēا(يع متدرجة بحيث تستط
الـــدورات الانتخابيـــة مـــن اســـتيعاب مـــا يســـتجد علـــى المســـتوʮت العلميـــة 

  .والتكنولوجية وعلى الجانب الفكري السياسي والاجتماعي
نمـو خمـيرة الفكـر الـديكتاتوري وتعشـيب أيديولوجياتـه  ومما سـاعد علـى

لشــــعبية ســــواء بســــواء هــــو قســــوة في أذهــــان النخبــــة الحاكمــــة والمعارضــــة ا
الســلطات الــتي لعبــت دوراً خطــيراً في هيمنــة صــقور النخبــة الحاكمــة، وفي 
هيمنة الحركات اليسارية الشـمولية المتطرفـة علـى أوسـاط المعارضـة المهيمنـة 
علـــى الشـــارع العراقـــي، ولـــذلك تشـــاđت مواقـــف الحكومـــات مـــع مواقـــف 

ع الحكومــات إلى طــرح المعارضــة رغــم اخــتلاف الأهــداف، وذلــك مــا دفــ
برامج وخطط سياسية واجتماعية وتربوية واقتصادية تنمويـة طويلـة الأمـد، 

) كــل واحــدة خمــس ســنوات(إلى خمســيات عديــدة ) الســلطات(قَسَــمَّتها 
ـــة فلســـفية أو سياســـية تـــدَّعي معرفـــة الحقيقـــة ومعرفـــة  معتمـــدة علـــى خلفي

تمر ʪلحكــم أفضــل الســبل والاختيــارات بمــا يســتدعي واضــع الخطــة أن يســ
مـبرراً ذلـك ϥهميـة مواكبتــه لعمليـة تنفيـذ الخطـة الــتي وضـعها هـو أو حزبــه، 
دونمــــا حاجــــة لاستشــــارة الشــــعب بواســــطة الانتخــــاʪت المباشــــرة أو ϥي 

ومن الجانب الآخر لجأت أكثر قوى المعارضة إلى نظرʮت  .أسلوب آخر
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بعضــها يمثــل سياســية واجتماعيــة عالميــة شــاملة أو قوميــة اقصــائية وطائفيــة 
فكـــر قـــديم ʪلي والآخـــر يمثـــل الفلســـفات الكونيـــة الـــتي تشـــكل الأســـاس 

   .النظري للديكتاتورية
ومــا يهمنــا هنــا هــو لــيس المعارضــة لأĔــا لم تجلــس علــى كرســي الســلطة 
ولا مــرة واحــدة، بــل الحكومــات الــتي تــداولت الســلطة منــذ ثمــانين عامــاً، 

ـــــة صـــــريحة وإذا كانـــــت قـــــد حكمـــــت الثلاثـــــين ســـــنة الأخـــــيرة  بديكتاتوري
 الســـابقة لهـــا كانـــت ينوبحكومـــات الحـــزب الواحـــد، فـــإن الســـنوات الخمســـ

أيضــــاً ديكتاتوريــــة شموليــــة رغــــم المحافظــــة علــــى المظــــاهر الشــــكلية للعمليــــة 
الديمقراطية، ولـذلك لم تطـرح بـرامج مرحليـة محـددة تسـتوعب المسـتجدات 

  .بعد كل دورة سياسية أو انتخابية قصيرة
رأي هو لـيس مجـرد ممارسـة ذهنيـة نظريـة بـل محاولـة أوليـة وما تقدم من 

لوصف الحقيقة الواقعية التي قامت وجرت على أرض العراق، وهي تفسر 
الممثلــة لجميــع " الأمــة -الدولــة"عــدم قــدرة الحكومــات العراقيــة علــى إقامــة 

الســـــكان مثـــــل الدولـــــة الأمريكيـــــة الشـــــمالية والدولـــــة الســـــوفييتية والدولـــــة 
يرها حيث سـتؤدي الانتخـاʪت الحـرة ʪلأكثريـة أوتوماتيكيـاً السويسرية وغ

ــــات  ــــة كمــــا ســــتحفظ للشــــركاء والأقلي إلى عــــدم خســــارة مكانتهــــا القيادي
   .مكانتها وحقوقها

لكـــن الحكومـــات العراقيـــة أصـــرت بـــدلاً مـــن ذلـــك إلى إقامـــة نـــوع مـــن 
 الدولة القومية ذات اللون الواحد، في بلدٍ يعتبر شعبه وحضارته مـن أكثـر

شــعوب الأرض وحضــاراēا تنوعــاً وعراقــة، فــأرادت تعريــب وتلــوين الجميــع 
بلون واحد، وهو النهج الذي لم ينجح حتى داخل القومية الواحدة حيث 
غالبــاً مــا تتعــدد المــذاهب السياســية والتــأثيرات الجهويــة، وقــد أثبتــت تجربــة 

لحكومــات الحيـاة والتـاريخ إن هـذا طريـق غــير مفتـوح، إذ تنـازَل أمـر تمثيـل ا
العراقيــة المتعاقبــة تــدريجياً مــن محاولــة تمثيــل الأمــة بكاملهــا إلى تمثيــل الجهــة 
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والمدينـــة ثم القريـــة انتهـــاءً بحكـــم العائلـــة، وهـــي ليســـت العائلـــة الـــتي تحمـــي 
الدســـتور وثوابـــت اĐتمـــع ، وتـــترك صـــلاحيات واســـعة للجهـــاز التنفيـــذي  

لة المتحكمة والمتدخلـة كما هي حال الديمقراطيات المعروفة، بل هي العائ
وتحكــم نيابــة عنــه " الشــعب"والــتي Ϧخــذ بيــد !! في كــل شــيء وأي شــيء 

  .!! غصباً عنه شاء ذلك أم أبى
  

  : أثر الأيديولوجيا
  الخلط بين الانتماء الوطني والانتماء السياسي

الـتي تميـزت في العـراق بموقـف انعـزالي  ،وهذه الدولة ذات اللون الواحـد
تميزت أيضـاً عـن غيرهـا مـن الحكومـات  ،وية الوطنية والقوميةيُضَيِّقَ منَ اله

إلخ كمــــا  ..القوميــــة العربيــــة في مصــــر وســــورʮ ولبنــــان والســــعودية والجزائــــر
تميزت تمامـاً عـن الدولـة العربيـة الإسـلامية القروسـطية الـتي نجحـت في بنـاء 
حضــارة عظيمــة مازلنـــا نفخــر đـــا أيمــا فخـــر تلــك الدولـــة الــتي نجحـــت في 

فضــمت ) قبــل الســيف(ا إلى توســيع الهويــة العربيــة ʪلقــدوة الحســنة ســعيه
 ًʪـا وأقامــت   شـعوĔكاملـة إلى الأمـة الإسـلامية الـتي شـكل العـرب أهـم أركا

علاقــــات وطيــــدة بشــــعوب إســــلامية مجــــاورة وأمــــم كثــــيرة تقــــع في أقاصــــي 
  .الأرض

ة في حــين انحصــر تميــز الدولــة العراقيــة الحديثــة إلى تضــييق الهويــة الوطنيــ
ـــوع  والقوميـــة وإلى خســـارة إمكانيـــة إقامـــة تعـــاون صـــادق بـــين أطـــراف التن

مــــن (الحضــــاري العراقــــي الغــــني الواحــــد، وإلى طــــرد جماعــــات كثــــيرة منهــــا 
بدعوى إن وجود تلـك الجماعـات لا يتوافـق مـع السياسـة العامـة ) الوطنية

للبلاد، أو بحسب ما أسماها رئيس حكومة بغـداد القائمـة بسـبب ظـروف 
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اســــــتثنائية، ويــــــذكر إن سياســــــة الخلــــــط بــــــين موقــــــف الإنســــــان حساســــــة 
مع قيام الجبهة  1973السياسي وانتمائه الوطني اشتدت أكثر منذ عام 

القوميــة والوطنيــة عنــدما صــدرت التعليمــات الحكوميــة ʪعتبــار كــل مَــنْ لا 
" الوطنيـــة والقوميـــة"يوافـــق فكـــرʮً وسياســـياً علـــى ميثـــاق وخيـــارات الجبهـــة 

   .مطرود منهخائن للوطن و 
خطـيراً  اً وقد لعبت الأسس النظرية الأيديولوجية الواردة من الخارج دور 

الديمقراطية الحاضنة للتنـوع العراقـي القـومي " الأمة -الدولة"في عرقلة قيام 
في نفــــس (والثقــــافي، وتمّ الاســــتعانة đــــا لتكبــــير ذرائــــع الســــلطة والمعارضــــة 

 حقيقتهــا مــن إنتــاج للتمســك والتصــلب حــول أفكــار ليســت في) الوقــت
محلــي بــل واردة مــن الخــارج علــى شــكل نظــام أيــديولوجي نســقي متكامــل 
ومـترابط لــيس مــن الســهولة للسياســيين المحليــين إدخــال تعــديلات أساســية 

، لأĔــم ليســوا الطــرف الــذي أنــتج )1(تتناســب مــع حاجــات الــبلاد عليــه
الـتي تراكمـت  تلك الأيديولوجيا وʪلتالي ليسوا الطرف الذي اختزن الخـبرة

                                                           

ينظر الفكر الشمولي إلى العالم كأنه كائن حي واحد متكامل ومترابط، ʪلضـبط كمـا  ـ 1
تفعــل الهيغليــة والماركســـية والنيتشــوية الــتي تفســـر العــالم أو الكــون غائيـــاً كنســق مـــترابط في 

مح ʪلحياة داخله إلا للمنسجمين معه وإلاّ للسائرين حسب سننه وأفعاله الذاتية، ولا يس
خطـة التــاريخ وغايــة الأمــة أو الطبقــة وكـأن المنخــرطين في اĐتمعــات الرازحــة تحتــه يعملــون 

ســـوى تجََســـد الفكـــرة المطلقـــة أو رســـالة التـــاريخ أو الرســـالة  ويفكـــرون بصـــورة لا تعكـــس
إلى الواقــع يعــني بنــاء أنظمــة حديديــة ولا يخفــى إن تحويــل مثــل تلــك التصــورات . الخالــدة

، وقـــد قامـــت مثـــل تلـــك الأنظمـــة في دول )بغـــض النظـــر عـــن النيـــات الحســـنة أو الســـيئة(
المنظومـة الاشــتراكية وإيطاليـا الفاشــية وألمانيـا النازيــة ومعظـم الــدول العربيـة، حيــث يتحــول 

احـد يتمتـع المواطن فيها إلى مجرد عضوٍ في قطيع، ولا يوجد في كل منهـا سـوى شـخص و 
وحــده دون بقيــة أفـــراد اĐتمــع بحريــة كاملـــة هــو الــرئيس أو الملـــك أو قائــد الثــورة والأمـــين 

  .العام
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أثناء عملية إنتاجها، وهو أمر ضروري للتطوير والقفز إلى مستوʮت أرقى 
وأكثر تفهماً، وذلـك مـا تسـبب في كثـير مـن الأحيـان بغربـة شـديدة طالمـا 
أحــس đــا المواطنــون تجــاه الأفكــار السياســية الغربيــة الــواردة الــتي تطرحهــا 

  .يةالحكومات وأحياʭً المعارضة اليسارية والعلمان
ـــة الـــتي أحـــس فيهـــا اĐتمـــع آʬر القســـوة  وإذا أضـــفنا إلى مشـــاعر الغرب

فهـم ان نالهمجية التي مارستها حكومات الأقلية السياسية، سوف يمكننا 
أسباب الظهور النسبي والتدريجي لضعف الشعور ʪلمواطنة، ذلك الشـعور 

تمــع كثــير مــن أبنــاء اĐالالــذي يعــد أســاس قيــام الدولــة الصــالحة، بــل إن 
العراقـي غالبــاً مــا تســاءل بدهشـة عــن ســر كــل تلـك القســوة والعــداوة الــتي 
سيطرت على العلاقات بين الأطراف السياسية خصوصاً من قِبـل حكـام 

قــوة Ϧثــير  وجــاءوا مــن أوســاط ليســت غريبــة عــن اĐتمــع العراقــي، فهــل هــ
دري ولا نـ ؟قوة أثر المـبررات الـتي تحملهـا الأيـديولوجيات وهأم  ؟المصالح 

هــل تســتحق خلافــات الــرأي والمصــالح والنعــرات الوهميــة الضــيقة المحــدودة  
كـــل ذلـــك المـــوت والـــدمار خصوصـــاً في بلـــد غـــني تكفـــي ثرواتـــه المتنوعـــة 

   !الكثيرة للجميع وتزيد
وممــا يؤســف لــه إن النظــام الجمهــوري لم يشــذ عــن هــذه الظــاهرة، فقــد 

 1963ني عـام تشرين الثا 18نجحت حكومات الأقلية السياسية منذ 
حــتى اليــوم في تقــديم مــبررات جديــدة وبديلــة زينّــت للنخــب الحاكمــة مــن 
أرʪب المصالح الضيقة أهمية الاستفادة من الفكر السياسي التفريقي الوارد 

في أن تقــود الــبلاد ) الاشــتراكي والفاشــنازي علــى حــد ســواء(مــن الغــرب 
   .Đتمعبحسب حاجتها وفهمها الخاص حتى لو كان مفارقاً لفهم ا
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  الحماسة مقابل العقل
ويضاف إلى خلل النشأة والأثر السلبي للأيديولوجيا عاملاً آخر لعب 
دوراً معرقلاً لا يقـل خطـراً وأهميـة وهـو محافظـة أغلـب السياسـيين العـراقيين 
علـــى الشـــعارات التحريضـــية الحماســـية الرومانســـية المنتميـــة لعصـــر مـــا قبـــل 

التضـحية نسـبياً ʪلعقـل والعقلانيـة وجعـل  الاستقلال الوطني، مما أدى إلى
القيادات النافذة تنشغل بشؤون وأحـلام عاطفيـة لا تقـع إمكانيـة تحقيقهـا 
في المتنــاول مثــل شــعارات الوحــدة الفوريــة الاندماجيــة الشــاملة وبنــاء القــوة 
العالمية الثالثة ووضع الأممية مقابل القومية، وفي المقابل تمَّ إهمال الحاجات 

ـــت الـــداخلي الوحـــدة الوطنيـــة ة خصوصـــاً المحليـــ ـــب البي والســـلام  وترتي
فضلاً عن استعدادهم لتبرير القمع الـداخلي بـدعوى خدمـة  الاجتماعي،

أهـــداف ســـامية كالوحـــدة القوميـــة أو التضـــامن الأممـــي أو القمـــع بـــدعوى 
المحافظة على الوحدة الوطنية ووحدة الرأي، فخسروا بذلك الرأي السديد 

ـــةوالوحـــدتين القو  وفي الحقيقـــة فـــإن بعـــض الأفكـــار اليســـارية . ميـــة والوطني
العالميـة المستشـرية فضـلاً عـن بعـض الأفكـار القوميـة الحماسـية المحـذِرة مــن 
الآخــــر والــــواردة مــــن بــــلاد الشــــام ومصــــر والــــتي لم تكــــن مســــتوعبة جيــــداً 

إلى  أقــــربلظــــروف العــــراق الخاصــــة كانــــت وراء تلــــك الخســــارة، فــــالعراق 
والأجناس وسنرتكب خطئاً جسيماً عندما يكون لدينا  متحد من الألوان

إلى الأســــاليب  ،قوميــــة شــــريكة ونلجــــأ مــــن أجــــل تكــــريس الوحــــدة معهــــا
القســـرية، في حــــين يتطلــــب الأمــــر الصــــبر والحــــوار ثم الحــــوار للوصــــول إلى 
الرضِــا مهمــا كلــف ذلــك مــن زمــن وجهــود، وإلا فســيترك القمــع والقســر 

المضـــطهَدين عـــدم المســـاندة عنـــدما تمـــر آʬراً غـــائرة وســـيجد الحـــاكم مـــن 
   .بمحنة وأزمة البلاد التي يحكمها

وقد عانى حاكم العـراق صـدام حسـين مـن قسـوته وظلـم أجهزتـه فعليـاً 
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خلال الحـربين الخليجيتـين الأولى والثانيـة حينمـا خذلـه جنـوده رغـم الـدعم 
ولا نعتقـــد علـــى الإطـــلاق  .الـــذي تحقـــق لجيشـــه ولجبهتـــه ʪلمـــال والســـلاح

وجــود أيـــة إمكانيـــة لتحقيــق أمـــاني قوميـــة ووطنيــة غاليـــة كالوحـــدة العربيـــة ب
والوحدة الوطنية بوسائل قمعية، وذلك يشمل كل الحساسـيات السياسـية 

  .والأطياف والأقوام العراقية
  

  الـمَلَكية كانت ديكتاتورية أيضاً 
وأخــيراً قــد يحــتج الــبعض بديمقراطيــة العهــد الملكــي وϥن الدولــة خلالــه  

ت مؤسساēا ʬبتة وملكها حامياً للدسـتور، في حـين كانـت الحكومـة كان
غـــير إن تـــدقيقاً بســـيطاً . متغـــيرة، الأمـــر الـــذي يعـــني إĔـــا كانـــت ديمقراطيـــة

ســيؤكد ϥن الحكومــة كانــت حينــذاك ʬبتــة أيضــاً، بــل واحتــوت بــداخلها 
علـى الدولـة، رغـم التـداول الظـاهري للسـلطة بـين القلـة الحاكمـة المفروضـة 

ʪفقـد كـان النظـام الملكـي أشـبه بحكـم العائلـة الـتي لا يـرتبط أفرادهـا . لقـوة
بــــين عــــدد محــــدود لا ) اقتســــام الغنيمــــة(بصــــلة الــــرحم، بــــل صــــلة الغنيمــــة 

يتجـــاوز الثلاثـــين شخصـــاً بـــين ضـــابط وسياســـي ووجيـــه شـــكلوا مـــا يشـــبه 
العائلــة الموحـــدة والمنقســمة بـــنفس الوقـــت، موحــدة في المصـــالح ومتصـــالحة 

، )الغنيمـــة أو الدولـــة(هميـــة عـــدم زʮدة عـــدد المســـاهمين في الشـــركة حـــول أ
ومنقسمة في الشؤون الثانوية وهي انقسامات تتعلـق بغرائـزهم ومواصـفاēم 
الشخصية فيتبادلوا المنافع والمواقع لكنهم لا يشـذوا علـى القاعـدة الأوسـع 
 الــــتي هــــي سياســــة الــــبلاد بمــــا لا يتنــــافى مــــع مصــــالحهم الخاصــــة والمصــــالح

ولا أقصد هنـا كـل المهتمـين في السياسـة حينـذاك بـل . السياسية البريطانية
المتعاقــدين مــع الحكومــة البريطانيــة أو مــع المنــدوب الســامي وهــم الأكثريــة 
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الســاحقة علــى ســبيل المثــال جعفــر العســكري ومحســن الســعدون وʮســين 
وعندما حاول بكر صدقي . الهاشمي ومولود مخلص ونوري السعيد وغيرهم

محمد علي جواد ويونس السـبعاوي وصـلاح الـدين الصـباغ وفهمـي سـعيد و
وفيمـــا بعـــد رشـــيد عـــالي الكـــيلاني الخـــروج عـــن هـــذه القاعـــدة نســـبياً قـــام 

   .الإنجليز وأذđʭم في السلطة بملاحقتهم وتصفيتهم اغتيالاً وإعداماً 
ولهــذا نــرى إن مــا يبــدو تــداولاً للســلطة في العهــد الملكــي لــيس ســوى 

زيــــع المراكــــز بــــين فئــــة صــــغيرة لا يتجــــاوز عــــدد أفرادهــــا الثلاثــــين إعــــادة تو 
   .شخصاً 

تشــرين الثــاني  18ونفــس الشــيء ينطبــق علــى العهــد الجمهــوري منــذ 
ــة بــين عــدد محــدود مــن السياســيين  1963 حــين أصــبحت الســلطة دول

المتجرئين يتبادلون المراكز في انقلاʪت عسكرية أدت في نتيجتهـا المنطقيـة 
إلى  1968ومــــــات معزولــــــة أو انعزاليــــــة انتهــــــت في عــــــام إلى قيــــــام حك

حكومــــة تســــتولي علــــى الدولــــة والاقتصـــــاد وكــــل شــــيء في بــــلاد منهـــــارة 
   .ومحاصرة

وممــا يؤكــد مــا ذهبنــا إليــه هــو إن الحكومــات الملكيــة الــتي تــداولها عــدداً 
محــدوداً مــن الرجــال الــذين كــانوا مــن المتعــاونين مــع الدولــة العثمانيــة الــتي 

وهــذه الحكومــات . بعــد رحيلهــا لــلإدارة البريطانيــة المحتلــة الجديــدةأورثــتهم 
الملكيـة كانــت قــد أكثـرت مــن اللجــوء إلى إصــدار مراسـيم تحــد مــن ســلطة 
الدستور كلما تطلبت مصالح زعمائهـا الـذين اصـطنعتهم بريطانيـا، وذلـك 
أضــعف مـــن قـــوة القـــانون وضـــيَّق مــن مجـــالات تطبيـــق الدســـتور خصوصـــاً 

   .)1(لقة ʪلحقوق المدنية التي تعود ʪلفائدة على المواطنينالجوانب المتع
                                                           

ــ 1 الــتي أصــدرت مراســيم لتعــديل مــواد  1958تمــوز  14ويمكــن اســتثناء حكومــة ثــورة  ـ
         دستورية أقل بكثير مما فعلت الحكومات الملكية والجمهوريـة اللاحقـة، لكنهـا أيضـاً 
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ويمكننــا أن نلاحــظ إن مــن بــين الثلاثــين ونيــف مرســوماً الــتي أصــدرēا 
الحكومات الملكيـة كـان هنـاك تسـعة عشـر مرسـوماً اختصـت بمجـال الحـد 

   :من الحرʮت العامة، وقد يكون مفيداً ذكر بعضها مثل
كومــة في إســقاط الجنســية عــن المــواطنين مرســوم يقضــي بحــق الح: أولاً 

واسـتخدم  1933العراقيين، وأصدرته حكومة رشيد عالي الكيلاني عام 
  .بشكل خاص ضد الأحرار من رجال الدين

مرسـوم لتعــديل قـانون المطبوعـات وأصــدرته حكومـة رشـيد عــالي : ʬنيـاً 
  .وكان đدف الحد من انتشار أفكار المعارضة الوطنية 1933الكيلاني 

ʬ ًســين الهــاشمي : لثــاʮ مرســوم لإدارة الــبلاد عرفيــاً واستصــدرته حكومــة
لتمكـــين الأجهـــزة الأمنيـــة والسياســـية مـــن ضـــرب انتفاضـــة  1935عـــام 

ـــود  ـــداً عـــن قي الفـــرات الأوســـط خصوصـــاً منطقـــة الرميثـــة ومـــا جاورهـــا بعي
الدســتور، وكــذلك ضــرب الحــوزة الإســلامية في النجــف بتهمــة التحــريض 
                                                                                                                           

  ب بعــض أســاليبها الثوريــة بتنفيــذ إجــراءات ذات طــابع سياســي يتجــاوز بســب قامــت
مـن إدارات القـرار السياسـي الريـف  مـنلقادمين القانون، فقربت بعض الضباط الشباب ا

ويـذكر . ومن المناصب السياسية، مما أضر لاحقاً أفـدح الأضـرار ʪلحيـاة الدسـتورية للـبلاد
قانوني ووزير في إحدى وزارات (فت كل من حسين جميل إن حكومة الثورة كانت قد كل

مـــدعي (، وعبـــد الأمـــير العكيلـــي )قاضـــي وقـــانوني(، وحســـين محـــي الـــدين )نـــوري الســـعيد
، وقــد أنجــز الثلاثــة خــلال يــومين صــياغة دســتور الجمهوريــة العراقيــة المؤقــت، لمرحلــة )عــام

الدسـتور المصـري المؤقـت الـذي  وكـان. انتقالية تليها إقامة حياة برلمانية حرة ودستور دائـم
قــد اتخــذه القــانونيون الثلاثــة نموذجــاً جــاهزاً  1656و 1953أعلنــه الضــباط الأحــرار في 

بعد استشارة قيادة الثورة العراقية وزعيمها عبد الكريم قاسم ليضعوا دسـتورهم بسـرعة غـير 
قاسـم بقلمـه  وقد تميز الدستور العراقي عن المصـري ϵضـافات أشـرها عبـد الكـريم. متوقعة

أمــا ". العــرب والأكــراد شــركاء في الــوطن" و " إن الإســلام هــو ديــن الدولــة"نصــت علــى 
فقـد تمـادت علنــاً  1958تمـوز  14الحكومـات الجمهوريـة الـتي جـاءت بعـد حكومـة ثـورة 

نحــــن الـــذين وضـــعنا مـــواد هــــذا : "في تجاوزاēـــا علـــى القـــانون، وافتخــــر أحـــد قادēـــا قـــائلاً 
  .. ." . قلم  ييره بجرةالدستور ونستطيع تغ
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لإنكليــز وأنصـــارهم، وأعتقــل فعــلاً العــالم الــديني الشـــيخ علــى الثــورة ضــد ا
أحمــد أســد الله وأســقطت عنــه الجنســية العراقيــة، وكــان ممــثلاً للإمــام الســيد 
أبــو الحســن ومؤَيــَداً مــن الشــيخ محمد حســين كاشــف الغطــاء، كمــا تم نفــي 

شـــيوخ الثـــورة، بالجرجفجـــي لاتصـــالهما  مـــينأ المحـــاميين ذيبـــان الغبـــان ومحمد
ـــوار بكـــل الأســـلحة بمـــا فيهـــا وبعـــدها  أعطيـــت للجـــيش أوامـــر لضـــرب الث

الطــائرات الحربيــة، وأعطــى الملــك للحكومــة حســب المرســوم موافقــة دائمــة 
ϵعـــــلان الأحكـــــام العرفيـــــة مـــــتى وجـــــدت ذلـــــك ضـــــرورʮً وأصـــــدر إرادʫن 

القـــوانين في منطقـــة الفـــرات الأوســـط  جميـــدوتقضـــي بت: ملكيتـــان، الأولى
وتقضــي  :الجــيش الــذي احتــل الرميثــة، والثانيــة ووضــع الســلطة عمليــاً بيــد

بتشكيل مجلس عرفي للمحاكمة وتنفيذ الأحكام بما ذلك الإعدام الفوري 
بعد تصديق القائد العسكري، وكـان هـذا المرسـوم قـد صـدر رغـم اعـتراض 

ن اعتراضــه كــان بســبب أوأرى  .مستشــار العدليــة البريطــاني المســتر دراورد
مـــع بقـــدر إنشـــاء إدارة عراقيـــة محليـــة لمســـتعمرة عـــدم اهتمـــام بريطانيـــا ʪلق

بريطانيــة تحفــظ لهــا مصــالحها، وإن كــان تحقيــق ذلــك ممكنــاً بــلا قمــع فــلا 
ن من الإدارة العثمانية يميلون و ن الموروثو ن المحليو ϥس، في حين كان الموظف

ولابد إن هـذا هـو الفـارق بـين  .نحو تشريع القمع ضد شركائهم في الوطن
   .)1(مارية الإنكليزية والعثمانيةالعقلية الاستع

مرسوم ϵصدار قانون سمي بقانون مكافحة الآراء الهدامة أو مـا : رابعاً 
، وقــــد صــــدر  1938شـــاđها، وأصــــدرته حكومـــة جميــــل المــــدفعي عـــام 

أساساً لمكافحة الجمعيات والأحزاب العراقية والتوجهات اليسارية وعمـوم 
  .الرأي الآخر
اʮت المضــرة ، واستصــدرته حكومــة جميــل مرســوم بمنــع الــدع: خامســاً 

                                                           

 -03 -24) ســــليمانية(الحســــني الجــــزء الثالـــث ورفعــــة الجــــادرجي ، جريـــدة الاتحــــاد ــــ  1
2000  .  
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  .1938المدفعي عام 
ــــت " الطــــوارئ"مرســــوم : سادســــاً  ــــة الطــــوارئ كلمــــا تطلب لإعــــلان حال

وتضـمن حـق . 1939الحاجة، واستصـدرته حكومـة نـوري السـعيد عـام 
الحكومـــــــة في مراقبـــــــة الرســـــــائل والوســـــــائل البريديـــــــة والبرقيـــــــة والتلفزيونيـــــــة 

لمطــــابع والكتــــب ومنــــع الاجتماعــــات والصــــحف واĐــــلات والنشــــرات وا
وتفريقهــا ʪلقــوة وغلــق النــوادي والجمعيــات والنقــاʪت والأحــزاب واعتقــال 
ـــــيش المنـــــازل  ـــــذين يعتقـــــد اĔـــــم يخلـــــون ʪلأمـــــن العـــــام وتفت الأشـــــخاص ال

   .والوسائط
مرسوم صيانة الأمـن العـام وسـلامة الدولـة ، وأصـدرته حكومـة : سابعاً 

وطــوال الســنوات الســت الــتي وضــع  ،1940رشــيد عــالي الكــيلاني عــام 
فيها قيـد التنفيـذ اسـتغلته الحكومـات لمطـاردة أصـحاب الـرأي والسياسـيين 
الوطنيين بمن فيهم بعض النواب الذين صوتوا عليه مثـل مـتي سرسـم وعبـد 
القادر السيّاب وعجة الدللي، كما استغل لملاحقة صـاحب المرسـوم ذاتـه 

ة الخامســــة مــــن المرســــوم حــــق ، وتضــــمنت المــــاد"رشــــيد عــــالي الكــــيلاني"
القـــبض علـــى المشـــتبه ϵقلاقهـــم أو تشويشـــهم للـــرأي العـــام، "الحكومـــة في 

ويذكر إن متي سرسم كان قد قال  .."وحجرهم في أماكن تعينها الحكومة
. إن اللجنة البرلمانية وافقت على المرسوم كتدبير احتياطي ضـد الشـيوعيين

أعضــاء اللجنــة الداخليــة إنــه  ومــا كــان ليخطــر ببالــه ولا علــى ʪل زملائــه
  .)1(سيطبق بحقهم

مكافحـة المبـادئ اليسـارية بـين الهيئـات التدريسـية "مرسوم ϵسم : ʬمناً 
وكررتـــه جميــع الحكومـــات  1949وطــلاب المعاهـــد العلميــة، صـــدر عــام 

التي شكلها نوري السعيد فيما بعد، وجـاء هـذا المرسـوم للحـد مـن نشـاط 

                                                           

  .145راجع ʫريخ الوزارات لعبد الرزاق الحسني الجزء الخامس صفحة ـ  1
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  .بشكل خاص المعارضة اليسارية والشيوعية
مرســـوم مكافحـــة أنصـــار الســـلم والشـــبيبة الديمقراطيـــة وتصـــفية : ʫســـعاً 

  .1954درته حكومة نوري السعيد عام نقاʪت العمال، وأص
رته إلغـاء الجمعيـات والأحـزاب والنـوادي ، أصـد"مرسوم ʪسم : عاشراً 

 415، وتمَّ بموجبه إغلاق أكثر مـن 1954حكومة نوري السعيد عام 
مطبـوع دوري وجريـدة  400وʭدʮً، وإلغاء إجازة أكثر من  حزʪً وجمعية
ثنـاء أوكان هـذا مـن أخطـر المراسـيم المعوقـة لتطبيـق الدسـتور . ونشرة ومجلة

  .العهد الملكي
وقـــد عطلـــت هـــذه المراســـيم مبـــدأ ســـيادة القـــانون وشمـــول تطبيقـــه علـــى 
الجميـــع ســـواء بســـواء، ورافـــق مراســـيم تعطيـــل القـــوانين تشـــديداً للأحكـــام 

ن الحكم العسكري كـان قـد أعُلـن سـت عشـرة أالعرفية العسكرية، ويذكر 
 .1958تمــوز  13و  1920تشــرين أول  25مــرة خــلال الفــترة بــين 

وكان ʮسين الهاشمي ونوري السعيد أكثر رؤساء الـوزارات لجـوءاً للأحكـام 
العرفيـــة، الأول ركـــز أحكامـــه ضـــد الفـــرات الأوســـط والجنـــوب وكردســـتان 

   .إجراءاته العراق كلهوالثاني شملت 
ولم تتـــدخل الحكومـــات الملكيـــة عـــن طريـــق المراســـيم والإرادات الملكيـــة 
لتأجيل القوانين المرعية فقط بل ولجأت أيضاً لإجراء ثلاثة تعديلات على 

قبـل ثـورة ( 1958و  1943 ،1925 الأعـوام القانون الأساسـي في
، البحـــث هـــذا الســـياق مراجعـــة جـــرجس فـــتح اللهويمكـــن في  .)تمـــوز 14

 -09 -02الموجــه لمــؤتمر العــراق نحــو تعدديــة سياســية المقــام ϥربيــل في 
2000.   
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  الفصل الثاني

 الخصوصية
في  والمستقبل
  العراق
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   لمنهجا
التي تفرضها  ،إن مناقشة مستقبل العراق إستناداً إلى الواقعية السياسية

  .لأيديولوجيةوليس الرغبات القيمية العاطفية والنظرية ا ،الواقعشروط 
ــا قبــل كــل شــيء النجــاح في توصــيف  هــذانــنجح في  وحــتى يجــب علين

 الطيبـة ،قول الحقـائق يتطلبالوضع القائم في العراق، والوصف الصحيح 
وأن نقـــر ϥن . عـــن الممنوعـــات والمهـــاترات والمواقـــف المســـبقة بعيـــداً  ،والمـــرة
مصــدره غالبــاً  )اســتبعدʭ الأغــراض غــير المعرفيــة مــا إذا  (في الــرأي  التنــوع

النظــر، فضــلاً عــن وجــود أســباب كثــيرة كصــحة آلــة  مســتوʮتإخــتلاف 
والمســـتوى أو أدواēـــا، والتجربـــة  ،والملاحظـــةالنظـــر مثـــل العـــين أو العدســـة 

إليهـا النـاظر، وكـل  ينتمـيونوع المعاʭة والشـريحة الإجتماعيـة الـتي  ،الثقافي
 ،المطلقــةالأحكــام تلــك الإحتمــالات تفــرض علينــا التريــث والإبتعــاد عــن 
بــل صــحيحة في  ،الأمــر الــذي يجعــل العلمــاء لا يعتــبرون حقــائقهم مطلقــة

   .أو إĔا تمتلك الأرجحية العلمية المنظورالمدى 
 في رؤيـتهم والسياسـيونتعدد مستوʮت النظر إنقسم المثقفـون  وبسبب

مختلفـة وأصـبح لكـل مـنهم مـنهج ومنطـق خـاص  منـاهجالحياة إلى  لشؤون
   :ا المنطقين الجدلي والصوَريبه، وأهمه

ـــ وهـــو المنطـــق الـــذي غالبـــاً مـــا يحـــتكم إليـــه الشـــموليون علـــى  :الجـــدلي ـ
الإقتصــادية والفلســفية، ويســتهدف، قبــل البــدء ϥي  منــاهجهمإخــتلاف 

والإحاطـة بتفاصـيلها ومتغيراēـا كاملـة،  تلابيبهـاعمل، مسك الصـورة مـن 
حكــام أن يخلــف وراؤه شــيئاً والأ للاســتنتاجاتأي أنــه لا يريــد قبــل القفــز 

  .غير معلوم
وهـــو المـــنهج الـــذي يشـــكل دليـــل وطريقـــة عمـــل الليبراليـــة  :الصـــوَري ــــ

تلجــأ في إنجــاز الأعمــال إمــا إلى وضــع المقــدمات وطلــب  الــتيوالرأسماليــة 
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الأهـــداف والتكـــاليف المفترضـــة ومطالبـــة  وضـــعالنتـــائج المشـــروطة đـــا، أو 
المطلوبــة، وإلاّ فســيحل  ʪلنتــائجسـؤولية المتنطعـين الــذين يــبرزون لتحمــل الم

، وهــو ]المقــاولات  أوكمــا يحصــل في عــالم اللزْمَــة [ العقــاب محــل الثــواب 
أو  المتصـديđذا لا يهمه التفاصيل والمتغيرات التي ينشغل đـا المقـاول أو 

لنقــــل طــــرف العقــــد الآخــــر الــــذي وافــــق إســــتناداً للمقــــدمات أن يتحمــــل 
 .فـق عليهـا، وهـو أمـر أدعـى للمسـؤولية والإلـزامنتائج مت ويعطيالمسؤولية 

لمثـل حالـة الأمـة العربيـة الـتي تواجـه صـعوʪت  اسـتخداموبرأيي إن أنسـب 
وأقيسـته المعممـة علـى الحيـاة الإنسـانية  الصوريوتحدʮت كثيرة هو المنهج 

والجــدل كلمــا تطلبــت  ʪلإســتقراءالإجتماعيــة والإقتصــادية مــع الإســتعانة 
صــوَري  حكـميحصـل بصــورة طبيعيـة وروتينيـة لأن كــل  الحاجـة ومثـل ذلــك

ــــــة  ــــــات الإســــــتقرائية والجدلي ــــــات العملي ــــــه عشــــــرات أو مئ ــــــد أن يتخلل لاب
ويـــــتم هـــــذا الإســـــتخدام، طبعـــــاً، في شـــــؤون الحيـــــاة  .المتنوعـــــةوالقياســـــات 

فلقد قيل لاقيـاس  ...الدين والإلهيات  شؤونوالسعي الإنساني وليس في 
يــدير شــؤون حياتــه  عنــدماســان دون إرادتــه في الــدين في حــين يقــيس الإن

   .العملية والنظرية الخاصة والعامة
  

  الثقة ʪلنفس عنـز و  ع الخصوصيةنـز 
ذلــــك   إلىســــبقه وتــــلاه  وقــــد ،الأرضســــرة  العــــراق :المســــعودي قــــال

   .كثيرون، قالوا أشياء مماثلة ولم تكن عواطفهم تلك بلا أساس موضوعي
العـراقيين بـه، ولكـن إســتناداً إلى  امغـر ، حـول الغـرام ʪلعـراق ولاخـلاف

 الأوائـل" أكثرها إلى ما يمكن تسميته بتراث  ينتميوقائع وشواهد ʫريخية 
العراقـي غالبـاً مـا يعتقــد انـه شخصـية مركزيــة  الفــردذلـك وغـيره جعـل " .. 

أيضاً معتـداٌ يمتـزج عنـده الترفـع  ماجعلهويجتهد لتجسيد ذلك عملياً، وهو 
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والتطـــرف الـــتي مـــا  والطفـــرق نــــز والصـــبر رغـــم مظـــاهر الوالعنـــاد ʪلممانعـــة 
مميــزات عراقيــة  عــن وإذا كنــا نعلــم. إنفكــت حياتــه العمليــة تفرضــها عليــه

من الميول والاستعدادات الخاصة، فلابد  وغيرهاʫريخية كالفروسية والتفرد 
عنــده إلى بعــض  الخصوصــيةأن يقــودʭ البحــث عــن أســباب مشــاعر هــذه 

 كــلائمــة ومســتمرة مـن الماضــي حــتى الحاضـر تشــجع  الـدوافع الــتي ظلـت ق
  :مَنْ يمتلك الإستعداد من العراقيين على التميز وهي

 أقــدم مــوطئ كــانيغالــب كــل فــرد عراقــي شــعور ϥنــه يــرث بلــداً  : أولاً 
كمــــا أن بغــــداد ظلــــت  .وأول الحضــــارات والأدʮن واللغــــات والقــــوانين

هــا تتميــز بتنــوع كبــير في العــالم علــى مــدى قــرون ممــا جعل الأقــوىالعاصــمة 
ودخلـــوا مدارســـها وإلتحقـــوا بحاشـــية علمائهـــا  المتفوقـــونفقـــد زحـــف إليهـــا 
نحدار حضـارēم وتخلفهـم في اأسباب  العراقيونويفسر . وصناعها وأدʪئها

شــــبه البدائيــــة علــــى  التركيــــةالخمســــة قــــرون الأخــــيرة إلى ســــيطرة الحضــــارة 
   .حواضرهم المتطورة

اĐتمـع العراقـي بطريقتـه  يتفـردباب كثـيرة ومن جانب آخـر ولأسـ: ʬنياً 
ـــــــة الخاصـــــــة في التعـــــــايش والتضـــــــامن، تعـــــــايش  الأنســـــــجة  تكفلـــــــهالمتوارث

 والدينيـــــةالأســـــرة والعشـــــيرة، اĐـــــالس والمنتـــــدʮت المدنيـــــة  –الاجتماعيـــــة 
ومـن حمايتهـا يحصـل الأفـراد علـى  -والتكوينات السياسية وهيئـات الـرأي 

فـــإن  )1(عـــض الحـــالات المتـــأخرة في الريـــفوالقيمـــة، وعـــدا ب والقـــوة الـــدعم
                                                           

 النصــفرʪعيتــه عــن دور بريطانيــا في  في" كــاطع   أبــو" المرحــوم شمــران الياســرى  روىـــ  1
 ملتويــةل مـن القـرن العشـرين في تشــجيع نقـل ملكيـة الأرض الزراعيــة تـدريجياً وبصـورة الأو 

 أصــبحمــن ملكيــة مشــتركة يتقاسمهــا أبنــاء العشــيرة إلى يــد مالــك واحــد هــو الشــيخ الــذي 
       في  يعملـونفلاحـين  إلى"  سَـهّامة" بسبب ذلـك إقطاعيـاً أيضـاً وتحـول البقيـة مـن 
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كانت قد كفلت حق الأفـراد في التعـادل والمسـاواة   الأرʮفالمدينة وبعض 
بيــوʫت كثــيرة العــدد والأهميــة، وهــؤلاء   إلىحــتى لأولئــك الــذين لا ينتمــون 

فضـــلاً عــن كثـــرة البـــاحثين عـــن  العريقـــة مدنيتــهكثــيرون في العـــراق بســـبب 
ϧراً  والمطلــوبين" والجلــوة"لأقــارب والصــراعات العــيش بعيــداً عــن الأهــل وا

  .وغيرهم
كفالــة جميــع النــاس والعــدل بيــنهم إجتماعيــاً كــان قــد خلــق   إن ولاشــك

ــــون بســــهولة ويقبلــــون التحــــدي دون  لاأشخاصــــاً أنــــداداً متكــــافئين  ينحن
وحماية الجار وقلة  الشرفخوف ونستطيع دونما مبالغة التأكيد أن حراسة 

" الطاقـة  فـوق" عيف والتمسـك ʪلعهـد والكـرم الزائـد الفساد وحمايـة الضـ
ولدى   أرʮفهخصال كانت موجودة ʪمتياز في حواضر العراق وبعض  هي

وفي رأيــي كــان يمكــن تطــوير تلــك . كــل الجماعــات عــرʪً وأكــراداً وغــيرهم
وذلـك التكافــل الإجتمـاعي حــتى بعـد النقلــة الحضـارية الحديثــة في  الحمايـة

قــرن العشــرين والإستعاضـــة عنهــا ʪللجــوء إلى الحيــاة ال مــنالنصــف الثــاني 
   .يحمي وينطبق على الجميع بنفس المستوى الذيالبرلمانية وسيادة القانون 

ـــاً  ـــوراثتهم للحضـــارة العربيـــة الإســـلامية العريقـــة : ʬلث يفخـــر العراقيـــون ب
التــاريخي   الحســنةخــط القــوة والقــدوة  إلى تنتمــي رمــوزاً ويحترمــون ويقدســون 

ن أبي طالب وعمر بن الخطاب وأبي ذر وعمار بـن ʮسـر ومالـك كعلي ب
وعمر بن عبد العزيز وكل من سعى سـعيهم عـبر التـاريخ، وبسـبب  الأشتر

مــا يجــذđم نحــو المظلــوم ضــد الظــالم ومــع مــرور  هنــاكشــهادة الحســين ظــل 
تمييــز أحــدهم عــن الآخــر،   فيالســنين تمرســت خــبرēم وتعمــق إحساســهم 

                                                                                                                           

        أرضـــه.. ʮف عـــدا البصـــرة الـــتي ظلـــت ملكيـــة وقـــد حصـــل ذلـــك في كـــل الأر
والطلــب ،علمــا ϥن شــكل الملكيــة يحــدد الكثــير مــن جوانــب   للعــرض خاضــعةأراضــيها 

  .السلوك في اĐتمع
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وعنـــد  العلـــنيق حـــتى عنـــد غيـــاب المرشـــد الـــديني كمـــا ويتعرفـــون علـــى الحـــ
غياب القيادة السياسية المخلصة بحس شعبي لا يخطئ الصديق من العدو 

أصبح من الصعب خـديعتهم، إلاّ إذا أرادوا خـداع أنفسـهم تحـت  ولذلك
يــذكَِّر العراقيــون ’ولهــذا . أو ظــروف معينــة مصــالحضــغط ســلطة قاســية أو 

أحـدهم  عـن إذا مـا صـدر التاريخيـة رمـوزهمبعضهم بصلابة وصبر ومبدئية 
ʪلتفــوق أو بتجــاوز  للشــعوروهــو مــا أكســب العراقــي ثقــة كافيــة . ضــعفاً 

 الديكتاتوريــةالمحــن والوقــوف مــن جديــد وإحيــاء حالــة تحــدٍ دائمــة جعلــت 
لكـن شـعور  .من أجـل إدامـة سـلطتها تحـرص علـى ضـرب الطليعـة بقسـوة

ية جعلها وهي تسير نحو أهدافها المرافق للشخصية العراق المستمرالتحدي 
ــة القطيــع متميــزة تتقلــب وتتشــكك  وجــودغــير أن ذلــك لم يمنــع . عــن حال

نســبة مئويــة عاليــة مــن الرعــاع، فبقــدر وجــود أصــحاب الفطنــة والشــجاعة 
، لكـن  ضـيقةينعقون تتغير مواقعهم ومواقفهم بحسب مصالح  رعاع يوجد
فـي لإعطـاء الـبلاد تميـزاً من القلقـين الأذكيـاء في اĐتمـع تك%  30نسبة 
   .قافزاً 

 الســلطاتتعــودهم علــى تحمــل عواقــب الممانعــة، وهــو مــا أعيــا : رابعــاً 
وهـــذا مـــا يجعلـــني أســـتبعد إحتمـــال  .المتعاقبـــة رغـــم قســـاوēا غـــير المحـــدودة

ون ر الحــال في الــبلاد قبــل تغيــير نظــام صــدام حســين، لأĔــم ســيكر  إســتقرار
ت، وســيفاجأ الحــاكم دائمــاً بطــرق كــل بضــعة ســنوا  والمواجهــةدورة التمــرد 

أخـذ نمـوذج غـير عـادي لتلـك الممانعـة  ويمكننـا. جديدة للثورة والإحتجاج
لتغيير الفكر والميـول العراقيـة تجـاه  القرونالعنيدة من المحاولات الجارية عبر 

دمــــاء كثــــيرة وتعممــــت  ســــبيلهاَل بيــــت الرســــول الكــــريم، فقــــد ســــالت في 
مــن  بــدلاً لكــن مثقفــي العــراق وقادتــه  الأحــزان عشــرات ومئــات الســنين،

الخنــــوع والإذعــــان أو التبــــديل، أسســــوا أيــــديولوجيا عاطفيــــة مثــــيرة وتــــراث 
الفــــن والأدب الحــــزين ومــــلأوا الــــدنيا شــــعراً وعوضــــوا حــــريتهم  مــــنعظــــيم 
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الســلطة ذاēــا محرومــة منهــا وغــير قــادرة  كانــتالمفقـودة ϵهتمامــات أخــرى  
العراقيــة في هــذا  والمفاجئــاتهادات وكانــت آخــر الشــ. علــى القيــام بمثلهــا

صــادق الصــدر  محمدالســياق هــي الفكــرة الذكيــة الــتي فاجــأ đــا الســيد محمد 
 قــدمســلطة بغــداد وتمكنــه مــن القيــام بشــيء معجــز وغــير متوقــع تمامــاً، إذ 

ـــــى العطـــــاء  ـــــدرة فائقـــــة عل ـــــيراً عـــــن ق ـــــة، تعب ـــــبره في مســـــجد الكوف مـــــن من
رغـــم جـــبروت الحـــاكم الظـــالم  العنـــاد في الحـــق نمـــاذجوالاســـتقطاب، آخـــر 

إنطلاقـــاً مـــن خـــبرة طويلـــة  الـــروادوفداحـــة الـــثمن ورغـــم تـــردد ونقـــد بعـــض 
المغلوب على أمـره  الجمهور ومتعَبة بسبب الشعور بعدم إمكانية إجتذاب

   .الحقلدعوة الداعي إلى 
 –يحتــاج للدراســة  – ʭدراً  عنـاداً أظهــرت السـلطات المتعاقبــة  وʪلمقابـل

وكــان ربــع القــرن الأخــير كلــه . ع الحريــة مــن الشــعب العراقــيإنتــزا  إدامــةفي 
كانــت   النتيجــةالممانعـة الاجتماعيــة العراقيــة غـير أن  لفــكمحاولـة مســتميتة 

 العزلــةختــارت امحافظــة اĐتمــع علــى تقاليــده في حــين تخبطــت الدولــة الــتي 
  .وفقدت إتزاĔا أكثر من مرة

أخــرى هــي  صــيةخصو يضــاف إلى خصوصــية الفــرد واĐتمــع : خامســاً 
خصوصـــــية الـــــوطن ذاتـــــه، فهـــــو وادي الرافـــــدين ومنشـــــأ أهـــــم الحضـــــارات 

، وهو الأرض الوحيـدة في العـالم الـتي أعطـت حضـارتين كـاملتين، والأدʮن
عاصـمة الخلافـة لأكثـر مـن سـتة [بغداد الإسـلامية  وحضارةحضارة ʪبل 

مـن وجـد بنفسـه القـدرة علـى  كـل تلـك الفـترة ، زحف إليها خـلال]قرون
وغناها الحضاري  بتنوعهامتازت المنافسة قوة وذكاءً وعلماً وأدʪً وفكراً، فا

 واليوʭنيــةالممتــزج، في حــين أقامــت أقــوى الأمــم حضــارة واحــدة كالمصــرية 
هـــذا فضـــلاً عـــن إن كـــل الحضـــارات ذات  .والفارســـية والصـــناعية الأوربيـــة

ت التبـادل القومي العنصري في التاريخ كانت إنعزاليـة منغلقـة رفضـ الطابع
من الآخر وبسبب حِذرها منه اضطرت إلى خوض  خوفهاالثقافي بسبب 
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ضـــد طـــواحين الهـــواء، بـــل  كيخوتـــةحـــروب وقائيـــة متخيلـــة كحـــروب دون  
ومثــل  الأخــرى، الأمــموأحيــاʭً إلى تخيــل عــداوات غــير موجــودة واقعيــاً مــع 

إلى  تـــدمير الحيـــاة الروحيـــة السَـــوِية أو إلىتلـــك المخيلـــة المرضـــية قـــد تـــؤدي 
ولــذلك كــان  .للحيــاة الماديــة مــدمرةتســويغ الــدخول في حــروب حقيقيــة 

في . والقـــلاع والعنـــفأفضـــل مـــا قدمتـــه تلـــك الحضـــارات للبشـــرية الجـــراح 
مـن  الكثـيرحين قدمت الحضارات الإبداعية المتنوعـة أو المتعـددة الجنسـية 

الأعمـــال الصـــالحة للتبـــادل الثقـــافي، وكانـــت أهمهـــا حضـــارة ʪبـــل ومصـــر 
وحضـــارة بغـــداد العربيـــة الإســـلامية والحضـــارة الصـــناعية  واليـــوʭنارس وفـــ

تلـــك الحضـــارات تحـــرض العـــالم وتمـــلأه ʪلأمـــل،  ومازالـــت. الغربيـــة الراهنـــة
ϵعتبارهـــــا تـــــراʬً عالميـــــاً دون  المختلفـــــةوتتناولهــــا شـــــعوب الأرض وقومياتـــــه 

عزيـــزة طالمـــا جعلـــت  ولمشـــاعروذلـــك أمـــر مثـــير للفخـــر . عصـــبية أو حـــذر
بترفـــع  ويشـــعرعراقـــي، محقـــاً كـــان أم غـــير محـــق، يخجـــل مـــن الإنســـحاب ال

يضطره لياقة إلى قبـول التحـدي كلمـا عُـرِض عليـه، وهـو مـا جعـل السـعي 
ولــذلك لم يكــن منظــره . يعــيش دائمــاً بــداخل كــل مــواطن عراقــي للنجــاح

وحرب غزو الكويت إلاّ الرجل المعتبر، الجاد،  الإيرانيةقبل الحرب العراقية 
ضعاف النفـوس والفـارغين مـنهم يحـاولون دون  وحتى .ور وغير المبتذلالغي

   .وتؤرقهم عزلتهم ضعفهمملل إدعاء الصلابة والمبدئية ويؤرقهم 
التراكم التاريخي والظرفي، ولم  منحهإذن خصوصية متنوعة وإمتيازاً  كانت

اثي مع فيها التاريخي التر  يختلطتكن تمييزاً وإنعزالية بل دوافع ومبادئ كامنة 
  .الإجتماعي الحاضر

يفقــــد الكثــــير مــــن  بــــدأإن العــــراق بكاملــــه ومنــــذ قــــرون كــــان قــــد  غــــير
ليس  الآنخصوصيته ومكانته العالمية التي لم يبق منها غير الذكرʮت فهو 

كمــا إنــه يــراوح منــذ أكثــر مــن عشــرين   ..مركــزاً عالميــاً للعلــم والتكنولوجيــا 
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نين الــتي بــدأت الشــعوب فيهــا في مكانــه أو يتراجــع، وهــي ذات الســ عامــاً 
فاēـــا في تحـــديث بنيتهـــا ومســـتفيدة ممـــا أʫحـــه التطـــور  مـــاتقفـــز تعويضـــاً ع

وʪلإمكــــان تقــــديم قائمــــة بمئــــات  .إمكانيــــاتالتكنولــــوجي المتســــارع مــــن 
كثيرة كانت فيما مضـى ذات   اشياءالعناوين التي تخلف فيها العراق وفقد 

والشـعرية ] الصدر ʪقرمحمد [ة وعدا بعض الإلماعات الفلسفي. صفة عالمية
الآن  يحضــرنيلا و  ،]الجــواهري والســياب والبيــاتي وجمــال الــدين والنــواب [

 الإسـلاميةغير شئٍ واحد ذا صفة عالميـة ظـلّ ʪقيـاً فيـه هـو مركـز المرجعيـة 
الشـــيعية العـــالمي، فضـــلاً عـــن مســـاهمته الأساســـية كواحـــد مـــن أهـــم أربعـــة 

وكــان يجــدر المحافظــة والعنايــة بــذلك علــى ســنية في العــالم،  إســلاميةمراكــز 
ــــوع والإعتــــزازســــبيل الفخــــر  بــــل كــــان ʪلإمكــــان تخصــــيص مكــــان  .والتن

النجـف الأشـرف ʪلـذات، ولم لا  مدينـةلفاتيكان إسـلامي في العـراق وفي 
عليهـا ϥمـوال  تشـاد؟ فلن يضير العراق تخصيص بضـعة كيلـومترات مربعـة 

ذاتيــة  إدارēــااوين والمكتبــات وتــرك النــاس الخاصــة المــدارس والجوامــع والــدو 
ـــــديرون شـــــؤوĔا بطريقـــــة مســـــتقلة وحـــــرة وغـــــير  ـــــة ي لزعمـــــاء الحـــــوزة العلمي

، أي ʪلطريقـــــة الـــــتي أدارت فيهـــــا الحـــــوزة نفســـــها طـــــوال مئـــــات مشـــــروطة
الطريقة والفكرة الداعية إلى تنظيم الحوزة علـى  نفسوهي ليست  .السنين

الإخضـاع، بـل هـي الطريقـة و  للسـيطرةشكل هرمي محسـوب يجعلهـا قابلـة 
علــى الإســتيلاء  عصــياً والتنظــيم الــذي كــان قائمــاً ومتكيفــاً بصــورة تجعلــه 

لتواجــد  وحيــداً مقــراً ومكـاʭً ] الفاتيكـان[ن و ولـن يكــ ..والهيمنـة أو الخنــق 
العلمــاء الأعــلام بــل يتواجــد فيــه علمــاء العــراق وبعــض الأعــلام مــن ذوي 

ـــــة في فـــــوق المحلـــــي وفـــــوق القـــــومي، فضـــــ التـــــأثير لاً عـــــن المدرســـــين والطلب
، مــع إســتمرار بقيــة الحــوزات والمراكــز العلميــة في المختلفــةالإختصاصــات 

في تـــدريس وتطـــوير علومهـــا، فـــلا يتعـــرض  الأخـــرىأنحـــاء وجهـــات العـــالم 
   .وتتوالد الأخرىأحدها لخطر الإحتواء حتى تنشط الفروع 
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] ير المـنظمتنظـيم غـ[ تنظيميـةتقدم ذكره مسألة تنطوي علـى خـبرة  وما
ـــــة خـــــلال قـــــرون مـــــن الصـــــمود  ـــــدى الحـــــوزة العلمي  والملاحقـــــةتراكمـــــت ل

والتنكيـــل، ولعـــل الســـنوات المؤلمـــة الأخـــيرة قـــدمت أســـوأ الأمثلـــة علـــى مـــا 
حيـــث إغتالـــت الســـلطات الجاهلـــة أو نكلـــت بعلمـــاء الـــدين  إليـــهنـــذهب 

 والتــاريخ مثــل محمد ʪقــر الصــدر والشــيخ والفلســفةوالمنطــق والعربيــة والفــن 
بيتــه الأعــلام والســيد الخــوئي  آلالبــدري والســيد مهــدي الحكــيم وثلــة مــن 

وقتيبـة الشـيخ  الصـدروولده العالم محمد تقي وعـارف البصـري ومحمد صـادق 
  .نوري ومحمد سلمان حسن وعبد الرحمن البزاز وغيرهم كثيرون

الدينيــة إلى تعدديــة  الحــوزةتمنــع وضــع الأصــفاد في يــديها لجــأت  ولكــي
 الأحـــزابلـــيس إلى التنظـــيم بطريقـــة مألوفـــة، وفي حـــين ســـقطت المراجـــع و 

مضطرة في فخ العمل السري المعزول تمسكت الحوزة الدينية أكثر من أي 
بخيــار تعدديــة المراكــز والمــدارس والمراجــع بحيــث تســتطيع تلــك  ســابقوقـت 

ـــةطوعـــاً إلى  العـــودةالمراكـــز دائمـــاً  تتفـــق عليهـــا الأكثريـــة وتســـتطيع  مرجعي
وكــل هــذا التنظــيم ϩتي  .ذلــك يســتوجبو نقلهــا إذا حصــل مــا تغييرهــا أ

   .خارجها منإحتياطاً ضد محاولات الهيمنة من داخل الحوزة أو 
في حــل مشــكلة  حتمــاً نقترحــه لــو تحقــق ســيكون خطــوة ستســهم  ومــا

 وبـينمعقدة كانت دائماً تثـير الإخـتلاط والتـداخل بـين مـا هـو ديـني إلهـي 
وة لفــك الإرتبــاط بــين حاجــات اĐتمــع مــا يخــص الســعي الإنســاني، وخطــ

الوظيفة العالمية لبعض علماء الدين الإسلامي، أي خطوة  وبينالإنسانية 
بين السياسة والرʮسة خصوصا إذا ما  حياʭً ألفض التداخل الذي يحصل 

لايعــــني عزلهمــــا عــــن  وذلــــك. حصــــل في مناســــبات وأمكنــــة غــــير مناســــبة
أن  إمكانيـةأفضـل لهمـا، فضـلاً عـن  بعضهما Ĕائياً بل تقنين العلاقة وهـو

يعـود ذلـك علـى العـراق بفوائـد إقتصـادية وسـياحية وعلميـة جمـة، فيتحـول 
الوقــــت إلى مركــــز للإســــتقطاب ومركــــز للدراســــات والبحـــــوث  مــــرورمــــع 
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  .بمحله الإستقرار ومشاريع المستقبل وحلخصوصاً إذا ما زال التـوتر 
  

  ʪلعراق ؟ حل ماذا
متــوازʮن منــذ القِــدم وتبــادلا  ترافقــاعراقيــان  والعنــف مولــودان الحضــارة

 المدنيـــــة، ولظـــــروف راهنـــــة كثـــــيرة بـــــدأت آلاف الســـــنين المواقـــــع كـــــراً وفـــــراً 
والحضارة تنسحب وتنكفئ لينفرد العنف ويتصاعد تدريجياً منذ أن صادر 

ثم جــــاءت  .1954الحــــرʮت العامــــة وحــــل البرلمــــان عــــام  الســــعيدنــــوري 
إجتماعيـــة ثوريـــة لا تعـــير إهتمامـــاً لوجـــود  ايـــديولوجيϥالجمهوريـــة مشـــبعة 

مهــــــدي كبــــــة وكامــــــل الجــــــادرجي  محمددســــــتور دائــــــم، وʪســــــتثناء الشــــــيخ 
وعـــدد محــــدود مــــن وعبـــدالكريم قاســــم ومحمد حديـــد ومحمد صــــديق شنشــــل 

ضد  الجمهوريينكان جميع المثقفين الذين غمرēم الموجة الكلامية الثورية،  
 الأنمــاطلــة والمندفعــة إكتمــال نمــو عة المنفوقــد عرقلــت الــروح الثوريــ. البرلمــان

الإقتصادية الاجتماعية فانتقلت بعض الشرائح من نمط لآخر أكثر تطوراً 
النضج الضـروري الكـافي للـنمط والمرحلـة الـتي كانـت تعيشـها  إكتمالقبل 

طـــــاغٍ ʭضـــــج ومكتمـــــل  حيـــــاةٍ  إلى إســـــلوب الـــــنمطأي قبـــــل أن يتحـــــول 
الريفـي  ونصف ،ريفياللبدوي نصف نصف ايعيش بيننا التأطير، فأصبح 

  .دنيالمنصف 
وعنــدما إحتاجــت الــديكتاتورʮت الاجتماعيــة تعــويض عــدم شــعبيتها 

مخلصــين لم تجــد أكثــر مــن هــؤلاء الأنصــاف قســوة وجبريــة وخشــونة  بحُِمــاةٍ 
وخلعـــت علـــيهم الوظـــائف الســـامية وإســـتفادت مـــن  الأراضـــيفـــأقطعتهم 

مفــاهيم الحيــاة المدنيــة الجديـــدة  ءالأبنـــاأبنــائهم قبــل أن تكتمــل في أذهــان 
ومـا تبعـه ] بن نبي  مالكأنظر [وذلك شكل بداية سلطة الرجل النصف 
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طر ضـسي وهكـذا إلخ …و …من أنصاف الأعمال وأنصاف الشعراء و
ـــق، فكـــان ضـــابط  الأقـــلالمرتبـــك  ـــق العتي ـــة وأربـــك معـــه اĐتمـــع العري مدني

ســـتذلها في وقـــت وســـامراء والموصـــل في البصـــرةالشـــرطة يـــدخل النجـــف أو 
الشـــأن، ويكثـــر بـــين  العظيمـــةتزدهـــر صـــالوēʭا ʪلمكتبـــات والمخطوطـــات 

 .التخصصــــاتن وعلمــــاء الفقــــه وبقيــــة و رجالهــــا الشــــعراء والأدʪء والمفكــــر 
 البلادوبذلك يتكرر مشهد السيطرة المغولية القاسية والتركية الجاهلة على 

   .العربية والإسلامية وبشكل خاص على حضارة بغداد
 انللــبلاد وفقــد والإجتماعيــةنحطــاط البنيــة الحكوميــة إالنتيجــة  وكانــت

السياســيون  تنــاولقــد و  .التنــاقض محــل التعــارض لحــلاإاĐتمــع تســامحه و 
مـــن حقيقـــة وعـــيهم المتخلـــف فقـــدموا فهمـــاً  إنطلاقـــاً الأيـــديولوجيا الـــواردة 

ــــة وغــــير  ــــدخل العقــــل  صــــالحةمعوجــــاً لنظــــرʮت هــــي أصــــلاً معلب إذا لم يت
ــــ كمــــا   .الإيجابيــــةداعي المحلــــي لتكييفهــــا أو الإســــتفادة مــــن عناصــــرها الإب

 اĐتمـعسادت شريعة قمع الـرأي الآخـر وبـلا رحمـة، ممـا أجـبر بعـض أفـراد 
علــى الإستســلام للقــوة والقــدر وشــجع روح الإنتهازيــة والوصــولية وتكفــل 

  .إجتماعية كثيرة جيدة خصالبتشويه 
إن  :الــــوطني لإســــتقلالʪالقــــرن الأخــــير، أي منــــذ مــــا سمــــي  ويشــــهد

ـــة إســـتخدمت القـــوة العســـكرية الضـــاربة ضـــد الشـــعب  الحكومـــات الوطني
فقدتـــه الإســـتقرار وجعلـــت أكثريتـــه أفســـببت لـــه الآلام والتعويـــق و  الأعـــزل

الـــتي إســـتدعى ســـلوكها مشـــاعر  الســـلطة" وطنيـــة" مـــعلاتشـــعر بتعـــاطف 
 مواجهـة لبنـاء قـوة مسـلحة غـير قانونيـة في مضـادةاليأس والثأر ومحـاولات 

للتسـلح وقيـام الحركـة الكرديـة  العشـائرالقوات الوطنية النظامية مثل سـعي 
والأنصـار وقبـل ذلـك  اĐاهـدينالمسلحة وفيلق بدر وثوار الأهـوار وحـرب 

قادها خالد  التيحركة الكفاح المسلح في الجنوب منذ منتصف الستينات 
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 الواحدةد الدولة أحمد زكي ورفاقه، وهو ما هدد أكثر من مرة ϵنفراط عق
  .واĐتمع الواحد ذو الأماني المشتركة

تريــد الســلطة إلغــاء  حــينيريــد حــدوداً معقولــة مــن الحريــة في  الشــعبف
وتحويله  المتنوعةʫريخه وتراثه وتقاليده وطقوسه الدينية والإجتماعية وألوانه 

 فيإلى قطيع مطيع، ولذلك شاهدʭ البلاد تدخل كـل عشـرة أعـوام تقريبـاً 
ورة عنف داخلية مدمرة، ويحصل ذلك حتى في الحالات التي يغيب فيها د

مـــن قـــوة التـــأثير مـــا  تمتلـــكإن الأيـــديولوجيا  أي المباشـــر، الخـــارجيالمـــؤثر 
 وللأســـف .يجعلهـــا قـــادرة أحيـــاʭً أن تحـــل محـــل قـــوات الإحـــتلال الخـــارجي

قعي غـير الـوا] الأيـديولوجيا[سيكون الأمر أكثر إʬرة إذا أضفنا لـه دورهـا 
مــــن الخــــارج في تبريــــر وتشــــجيع العنــــف وإســــتعمال وســــائل وطــــرق  الــــوارد

قانونية تنافي روح التسامح والتعايش السلمي بـدعوى الصـالح  غير" ثورية"
تبعت ذات الأسـاليب االشمولية كانت قد  الأيديولوجياتالعام، فجميع 

ينطبــق علــى ذلــك الرجــل الـــذي  العــامفي التحــريض علــى العنــف ومثالهــا 
إذا لم تقتلـــــه  لـــــهاه الحـــــزب بندقيـــــة وأمـــــره بقتـــــل رجـــــلاً آخـــــر، قـــــائلاً أعطـــــ

ستحصـــــل أمـــــور أســـــوأ بكثـــــير، وبقتلـــــه ســـــوف ننقـــــذ الآلاف مـــــن أبنـــــاء 
واحــد مــن أجــل  برجــل التضــحيةفــإن الصــالح العــام يتطلــب  لــذاالشــعب، 

 علـىوكما هو معلوم فإن مثل هذا الإختيار لا يمكن فرضه . إنقاذ كثيرين
   .ار غير الخاضعين لهيمنة السلطة والفكر الشموليالمواطنين الأحر 

القـــومي المـــؤدلج حاكمـــاً ليســـتهدف قبـــل كـــل شـــيء المميـــزات  جـــاء ثم
ويقمــع التمــايز حــتى لــو اضــطر إلى اســتخدام  ،المحليــة أو القطريــة الخاصــة

التمايز سيخدم مشـروع  وكبتالقوة المسلحة ظناً إن إضعاف الخصوصية 
اللغـة فصـيحة  علـىاĐـزأ، فمـن أجـل المحافظـة  وحدة الأمـة العربيـة والـوطن

لابـــد مـــن منـــع الشـــعر الشـــعبي أو النبطـــي، ومـــن أجـــل الوحـــدة لابـــد مـــن 
ـــد المنظمـــات والأفكـــار وكثـــير مـــن الاختيـــارات ذات الطبيعـــة المحليـــة  توحي



  69

   إلخ ... ]9631الوحدة  محادʬتراجع محضر [
ة وأبنــــاء الجزيــــرة والمغاربــــ والمصــــريينيخفــــى مــــا للعــــراقيين والشــــاميين  ولا

والظـــروف  التضـــاريسالــذين يعيشـــون في وطـــن مترامـــي الأطــراف ومتعـــدد 
، مـن والجـيرانالبيئية والاجتماعية وفي أساليب المعيشة والمـذاهب والأدʮن 
 التنــوع ولــيس خصــال جوهريــة متشــاđة وأخــرى مميــزة ومختلفــة علــى ســبيل

للوحـدة فـإن خصـال ومثلما كانت الخصال المتماثلة ضـرورية ...  الإفتراق
توحيــدها قســراً ســيؤدي إلى تمحــور الجماعــات حــول  جــرىالتعــدد إذا مــا 

الإنسـانية إلى حيـث يـؤدي التماثـل  شفافيتهامراكزها أو إلى إخراجها من 
هذا فضـلاً عـن السـلوك . بداخلهاالقسري إلى خلق روح القطيع الحيوانية 

والأقليـات  والدينيـة السلطوي الإنتهازي في التعامـل مـع الجماعـات الإثنيـة
فيجــري ] كالمســيحيين والأكـــراد والتركمــان والآشــوريين والصــابئة وغــيرهم[

تجنيد بعضهم لأغراض الحماية تعويضـاً عـن عـدم شـعبية السلطــة في حـين 
بمجرد إنتفاء الحاجة كعـدو مـتربص ينـوي الإنفصـال حـتى قبـل  إليهمتنظر 

  .ة والإنسانيةأبسط الحقوق الثقافي عنهمإعلان النيات وتمنع 
التــدهور عنــدما فــوجىء العــراق بكــل تكويناتــه ʪنقــلاب  قمــة توكانــ

بقـــــوة غازيـــــة ســـــلوكها مختلـــــف  أشـــــبهقصـــــر أدى إلى صـــــعود ســـــلطة هـــــي 
والاسـتيلاء، وفي  السـيطرةوعقوبتها الابتدائيـة المـوت، غـزاة لا يهمهـم غـير 

 خدمـــةســـبيل ذلـــك يســـتعدون لتوظيـــف الـــبلاد أرضـــاً وشـــعباً وجيشـــاً في 
ـــوطن مقابـــل مكاســـب مخ ططـــات دوليـــة مشـــبوهة بـــل ويمنحـــون أراضـــي ال

وكـــل شـــيىء ʪلنســـبة لهـــم متغـــير ماعـــدا القســـوة  .ومصـــالح سياســـية مؤقتـــة
إضـــطر العراقيـــون إلى  الجديـــدوأمـــام ذلـــك الوضـــع . والغـــدر فهمـــا ʬبتـــان

ـــاة االقنـــوط أو  ـــاة العامـــة أو الإنخـــراط في الحي ـــزال الحي ـــةعت الحكوميـــة  الحزبي
 وذلـــكميــة حمايـــةً لأنفســهم، ولجـــأ آخــرون إلى خـــارج الــبلاد، وغــير الحكو 

ـــاً وجـــود الفئـــة العريضـــة المســـتقلة والحـــرة، وضـــيَّق آفـــاق الحيـــاة  ألغـــى عملي
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المســــتقبلية، وبــــدوره أضــــعف واحــــدة مــــن أهــــم خصوصــــيات  الديمقراطيــــة
وهــــي إحــــلال الخــــوف محــــل الصــــدق والعفويـــــة  العــــراقييناĐتمــــع والفــــرد 

التدخل والشعور ʪلمسؤولية التي عرفِـا  روحلاأʪلية محل والحماس، وأحَلَّ ال
đام.  

المتعاقبــة علــى  العراقيــةذلــك تحقــق تحــت وطــأة إصــرار الحكومــات  كــل
ستخدام ا إلىبل لجأت  عدم معالجة الأزمة إنطلاقاً من جذورها وأسباđا،

 مالقائولقد أتيحت للنظام . القوة والتدابير المشددة للظهور بمظهر المتوازن
فرصـة ذهبيــة ومقومــات مشــجعة مــادʮً وإقليميــاً وعالميــاً ليكــون قــوة محترمــة 

في المنطقــة، لكنــه أخفــق بســبب سياســته الداخليــة، كــان يتســلق  ومعتــبرة
   ..واحدةً  أن يهبط ويسقط دفعةً  أجلخطوة فخطوة من 

الخصــال العراقيــة  محــلأحَــلَّ  قــد مــا جــرى منــذ منتصــف الســتينات إن
   :ختصارها إلى ما يلياة يمكن مشاغل ومصاعب جديد

ريـــع الـــبلاد وأفقـــدت الدولـــة  بعثـــرتقيـــام ســـلطة مركزيـــة ســـوداء : أولاً 
  .والأفراد التراكم المالي أو الرأسمالي

الوســـــطى بـــــين الفقـــــراء  الحلقـــــةتخلــــف البنيـــــة التحتيـــــة وفقـــــدان : ʬنيـــــاً 
  الأوليـــــةوالأغنيـــــاء، وبـــــين الزراعـــــة والصـــــناعة وتـــــردي مســـــتوى الخـــــدمات 

ʪء والمــــاء والســــكن والخــــدمات الإنســــانية والصــــحية فضــــلاً عــــن كــــالكهر 
ســــتخدام التكنولوجيــــا الطبيــــة امــــن عــــدم القــــدرة علــــى  المتوقعــــةالمشــــاكل 

   .المتطورة
ـــاً  وبســـبب السياســـة  والخارجيـــةبســـبب حـــروب النظـــام الداخليـــة : ʬلث

هــــي  الكرديــــةالتفريقيــــة والقســــوة وتجاهــــل معــــاʭة اĐتمــــع لم تبــــق القضــــية 
العـــراق الكبـــيرة الوحيـــدة بـــل أضـــيفت لهـــا المســـألة المذهبيـــة الـــتي مشـــكلة 

إلى قضية صراع حادة ومثيرة للخـوف والحزبيـة وكمـا أرى فإĔـا قـد  تحولت
سياســـــية قـــــد تـــــؤدي إلى إنحـــــراف مـــــدمر وإلى  قضـــــيةبـــــدأت تتحـــــول إلى 
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وإلى انخــــراط   العراقيــــةضــــمحلال الكثــــير مــــن لمعــــان وتماســــك الشخصــــية ا
أول  الإجتمـاعيعاع المتزايد وسيكون القانون والأمـن ن في جيش الر يكثير 

   .المتضررين
هــو أن  1958حــتى  1921أهــم مــا أربــك العــراق المســتقل منــذ  إن

ـــة والحـــدود السياســـية في الـــبلاد لم تكـــن مـــن   وضـــعمحتـــوى وشـــكل المعادل
أبنائـــه، فظـــل اĐتمـــع غـــير مســـتقر وتتـــوق غالبيتـــه بشـــدة للتغيـــير، وعنـــدما 

لم تســـتطع القـــوى السياســـية تقـــديم مشـــروع  1958رة مـــع ثـــو  أوانـــهحـــان 
عرضـــــت مشـــــاريع أيديولوجيـــــة فوضـــــوية أو  منـــــهʭضـــــج لتطبيقـــــه، وبـــــدلاً 

للتناقض القائم بين شكل  كافياً عاطفية ذات أصول أوربية لم تعِر إهتماماً  
والقوميــــة  الإجتماعيــــةالســــلطة القائمــــة ورغبــــة اĐتمــــع العراقــــي الحقيقيــــة 

 الكيـــانوكانـــت تلـــك الأيـــديولوجيات قـــد تســـللت إلى  .والدينيـــة ʪلتغيـــير
السياسي العراقي بمساعدة الفرقاء المحليين وتركت مفاهيمها على الشـباب 

ق نــز فعل السحر والهيام وظهر ذلك واضحاً على لغتهم وحوارهم ال لهأثراً 
وهذا يعني إن الخلافـات . والقومية الكبرى لها الوطنيةفأخضعوا الأهداف 

بــنفس قــدر إخــتلاف وعــدم تلاقــي  تعاظمــتت إلى كياننــا قــد الــتي تســلل
ان لكـــــــل  المعلـــــــومالأيــــــديولوجيات المختلفـــــــة المنشـــــــأ والأهـــــــداف، فمـــــــن 

 ومسـتوىأيـديولوجيا بنيتهـا وبنائهـا الهرمـي الخـاص المـرتبط بظـروف النشـأة 
النظرة إلى العالم، ومن الصعب تطويعها لتلتقي مع نظم أيديولوجية أخرى 

وربمــــا بســــبب ذلــــك فقــــد السياســــيون العراقيــــون  .والنظــــرة النشــــأة مختلفــــة
الأيديولوجيا بساطة قضيتهم ووضوحها وعجزوا رغم  سلطةالواقعون تحت 

" العراقيــة  القضــية" يمكــن تســميته  مــاتفــاقم الجائحــات عــن التوافــق حــول 
نتـــائج مجهـــوداēم ونضـــالاēم  ســـياقهاالـــتي يفـــترض أن تصـــب في  الواحـــدة

أĔـم أدلجـوا القوميـة  النتـائجوكانت أسـوأ . على التفاصيلحتى لو لم يتفقوا 
لملمـــوا شـــعث  الـــذيوالوطنيـــة والخصوصـــية العراقيـــة وحـــاولوا أدلجـــة الـــدين 
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نقســــــم النــــــاس إلى أدʮن ومــــــذاهب ابعــــــض أفكــــــاره وإعتبروهــــــا ماديــــــة، ف
وأصبح الإنتماء السياسي الإجتماعي أو الفكري يحـدد الإنتمـاء  وجهات

  .للوطن والأمة
ــــ وخصوصــــاً ســــلطة  1921تمكنــــت الســــلطات المتعاقبــــة منــــذ  :اً رابع

علـى أهــداف إســتراتيجية لتــدمير التماســك  مــن التركيــز] صــدام –البكـر [
فضـــربت البـــنى الإجتماعيـــة والثقافيـــة الـــتي شـــكلت دومـــاً  والقـــوميالـــوطني 

تُـقَوِّم كيانه وتساعده على الوقوف والثبات  التيمفاصل وأعصاب اĐتمع 
ضرب الحوزة الإسلامية وʭل الشيعة  إلىفلجأت من البداية في الشدائد، 

والهيمنــة فنجحــت  والتقتيــلوالسـنة كــل منهمــا حصــته مــن التـآمر والشِــراك 
ثم إتجهت لضـرب الحركـة السياسـية . وأخفقت ϥخرى مجالاتفي  السلطة

الشـــعبي للممانعـــة والتصـــدي لمواجهـــة  الإدخـــارالمنظمـــة الـــتي كانـــت تمثـــل 
بوســـائل التصـــفية تعـــذيباً  معهـــاداد والطغيـــان، فتعاملـــت محـــاولات الإســـتب

بـلا رحمـة  الكرديـةكمـا ضـربت الحركـة . وتشويهاً وغدراً وقتلاً بلا حسـاب
 الــوعيوعزلــت اĐتمــع العراقــي عــن جيرانــه الــذين كــان يــؤثر ويتــأثر بحركــة 

بـــلا  اĐتمـــعأراد النظـــام بـــذلك أن يحـــتفظ بجســـد  لقـــد .السياســـي عنـــدهم
ـــاً ملتاعـــاً أعصـــاب تشـــده،  ـــلا قـــوة أو عنـــاد، خائبـــاً غائب جســـداً مـــترهلاً ب

كســـرة الخبـــز والحاجـــات اليوميـــة الســـخيفة حيـــث يكـــافح الشـــاب   تطحنـــه
ويتهـرب مـن خدمـة العلـم حـتى المشـيب إذا لم  الغذائيةالجوع ويطارد المواد 

وكــان عليــه أن يــتفهم غصــباً عنــه ادعــاءات النظــام  ،"النصــر هــزائم" تقتلــه 
الإنسـانية والروحيـة في هـذا  والطقوسحربه ضد التراث والتقاليد التنويرية و 

   .)1(السياق
                                                           

علـى  النـاستجربة الحياة والتاريخ إنه حـتى الحـالات التربويـة التنويريـة إذا مـا أجُـبرِ  تؤكدـ  1
وتمــدين  لتنــويرالغربيــة والأمريكيــة  تجرعهــا قســراً ســتكون مرفوضــة ، فقــد رفُِضَــتْ الــدعوات



  73

ــــة والقــــدرة  :خامســــاً  التمثيــــل الســــلبي عنــــد  علــــىتعــــاظم خــــبرة المداهن
لأشـياء  الحمـاسالمواطن العراقي الـذي يضـطر يوميـاً إلى التصـفيق وإظهـار 

ʭلايريــدها، ويطلــق النــار علــى أشــخاص ليســوا أعدائــه بــل ويحــبهم أحيــا ً، 
   .أطفأ الروح وأضعف الحماس الذي كان من أهم خصوصياته وذلك

خـلال  المفي ʫريـخ العـ أولىأثبتت حكومة صدام حسين في تجربة  وقد
إمكانيــة ] والكويتيــةوالحــربين الإيرانيــة  هاحرđــا ضــد شــعب[حروđــا الــثلاث 

للقتـــال بـــلا  الجيـــوشالخـــوف علـــى دفـــع  وإمكانيـــة" المطلقـــة الديكتاتوريـــة"
 والنصائحوʮت إذا ما توفرت الشؤون الفنية كالعدد والمال والمعلومات معن

الآتيــة مــن الخــارج، أي إĔــا أثبتــت إمكانيــة أن تحــل القســوة والخــوف محــل 
صــدره  أووالـدوافع الوطنيــة فيقاتـل الجنـدي حــتى لاتخـترق ظهـره  المعنـوʮت

ـــدى العســـكري  غِ إلاّ إĔـــا لم تلـــ العراقـــيرصاصـــة، فـــرغم وضـــوح الصـــورة ل
الـتي قـد  فتلـكإرتباكه لأن أيٍ من الإطلاقتين لا Ϧتيه من عـدو حقيقـي، 

                                                                                                                           

كمـا . مغرضـة  إسـتعماريةبعض الأمم الأفريقية والهندية المتخلفـة وأعتـُبرِت مجـرد محـاولات 
أول خليفـــة منـــاهض  مجيـــئأبُيـــد الـــتراث التنـــويري للمعتزلـــة بصـــورة غـــير معتـــادة فـــوراً بعـــد 

 الأمـر" الـدين تعرضهم للإʪدة كان تغلـيظهم لأحـد أصـول  سببولاشك إن  ،لمنهجهم 
. بشــدة غــير معهــودة ووفــق فهــم متفــوق خــاص  وتطبيقــه"  المنكــر ʪلمعــروف والنهــي عــن

بغــداد وأتباعهــا إĔــا أكثــر تمــدʭً مــن الشــعب ، وكثــيراً مــا  حكومــةوكــذلك دائمــاً إدعــت 
حركاتــه إلى المشــانق أو قــتلهم تعــذيباً وقهــراً وكمــداً بــدعوى  وقــادةســاقت أحــراره ومثقفيــه 

وʮليتهـــا علمـــت أن الطقـــوس " ..  الرجعيـــة" الطقـــوس والتقاليــد  بينهـــاكثـــيرة منــع شـــؤون  
عوامل إحيائية لا تتغير بسرعة تغير الآلات والقوانين الوضعية وإن الأمم لا  سوىليست 

طقوســها بحســب حاجــات حكوماēــا السياســية المؤقتــة بــل غالبــاً مــا تضــيف إليهــا  تلغــي
 ًʭهم في إغنـاء وغسـل وتطهـير الحيـاة الروحيـة للنـاس وأنواعـاً أخـرى كـي تزدهـي وتسـ ألـوا، 

 كـائنفالإنسان ليس آلة بـل   -عقلياً كان أم ما ورائياً  -وذلك بغض النظر عن منطقها 
 نـــزهةحــي يرتــد علــى الأحــداث بصــورة غــير متوقعــة أحيــاʭً ، ويحتــاج بــين حــين وآخــر إلى 

 .حساʪت المنطقروحية لا يكون بداخلها غير ذاته وما تؤمن به بعيداً عن 
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تصــيب صــدره Ϧتي مــن جــارٍ مســلم فرضِــت عليــه الحــرب وحمــل الســلاح 
والرصاصـة الـتي قـد تصـيبه مـن الخلـف ربمــا Ϧتي . نفـس الحالـة يشـاركهفهـو 

في السلاح والـوطن إضـطره العنـف أن يكـون  شريكمن سلاح شقيق أو 
   .يُـقْتَل يَـقْتُلالموقع دون غيره، وإذا لم في هذا 

بــين الأطــراف السياســية  المســلحأورث الصــراع العابــث شــبه  :سادســاً 
الملاحــظ  ويســتطيعالعراقيــة أعبــاءً مــا زالــت تنــوء تحــت ثقلهــا حــتى الآن، 

المدقق أن يرى إن كل حركة سياسية أساسية ما زالت رغم مرور السنوات 
و تقـــف ضـــد أهــــداف مـــن العيـــار الثقيــــل عـــن أو تســـعى لتنفيــــذ أ تـــدافع

خارطـــة  ضـــمن طاقتهـــا، أهـــدافاً لا تقـــع كامـــلتســـتطيع أحيـــاʭً اســـتغراق  
كــل تلــك العــداوة   يســتحقحاجــات اĐتمــع العراقــي الضــرورية وبعضــها لا 

 اجتماعيةأو إهدار الجهد من أجلها، وسيلاحظ عدم وجود أية التزامات 
" ʪلإثم العــزة"غــير التعصــب و ن قائمــة الأولــوʮتأو سياســية لبقائهــا ضــم

ومـــن أمثلـــة تلـــك الأهـــداف المســـتنفذة والمســـتغرقة  ..الأيـــديولوجيا ودوافـــع
إلتــزام التيــار القـــومي بموقفــه المعــادي للـــزعيم الراحــل عبــد الكـــريم  :للجهــد

ـــذي هـــو مـــن  ـــوʪً مـــن نســـيجهاقاســـم ال ، رغـــم إن قاســـم كـــان ومـــازال محب
ولــيس . أكثــر مــن المــرابح اكلمشــالجمهــور وتجلــب عداوتــه للتيــار القــومي 

الصــراع بيــنهم  نتــائجصــعباً علــى القــوميين والبعثتــين، كمــا أرى، إســتنكار 
، طـارؤونرتكبهـا إوبين الشيوعيين الذي أنتج قتلى وطنيين كثيرين وجرائم 

ــــذلك يخَُّلــــوا عــــن   ــــى حســــمها وب ــــوا قــــادرين عل فيتجنبــــون معضــــلة لم يكون
 .قطاعــــات شــــعبية واســــعةطالمــــا أشــــغلهم وأبعــــدهم عــــن  حمــــلاً كــــاهلهم 
إذ يتعامـــل أكثـــرهم مـــع المـــواطنين انطلاقـــاً مـــن فقـــه  :الإســـلاميين وموقـــف

 ويتُعِبيقلق  ما للتغيير بعد حين، وذلك قابلة مؤقتةجتهادية إوتشريعات 
 عـنهم بعض أنصـارهم وأصـدقائهم ويصـادر حـريتهم في الاقـتراب والابتعـاد

باقـــة ســـيكون أنفـــع ولعـــل جعـــل إســـلوđم أكثـــر ل .أو ضـــغط إحـــراجدون 
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   .أحرار ومقتنعين بمخلصينلتطوير حركتهم وإحاطتها 
ــــذي يســــتثير قــــوى  الأيــــديولوجيريخهــــم الشــــيوعيين مــــن Ϧ وموقــــف ال

 الدينيــــةخصوصــــاً حيــــال الطقــــوس والتقاليــــد  .إجتماعيــــة ليســــت طارئــــة
الشـــعبية، ورغـــم عـــدم وجـــود نصـــوص شـــيوعية معلنـــة لكـــن مـــن الســـهولة 

ل نجــــاح محلــــي أو إقليمــــي أو دولي ضــــد كلمــــا حصــــ  رتيــــاحهمإملاحظــــة 
ســــلمان رشــــدي ومعركــــة غطــــاء  كأكذوبــــةمعتقــــدات أو تقاليــــد إســــلامية  

 لــــوللتلميــــذات والعــــاملات المســــلمات في أورʪ حــــتى  ]الحجــــاب[ الــــرأس
ـــك مـــن الخصـــوم ســـتمرار الحنـــين ولا يمكـــن تفســـير ذلـــك إلا ʪ .صـــدر ذل

ونحـــن هنـــا نفـــرق بـــين [الـــتي تم تفكيكهـــا كونيـــاً  الأيـــديولوجيالديكتاتوريـــة 
  .]وبين الأيديولوجيا من جهة أخرى جهةالفلسفة والاقتصاد من 

  
  ؟ العمل ماولكن 

وغـــير مغرقـــة في التنظـــير  وراجحـــةأردʭ أن تكـــون الإجابـــة بســـيطة  إذا
المفقـودة  العراقيـةالعمل على إستعادة الخصوصية علينا قبل أي شيئ آخر 

، الزاهر والمستقبل د نحو خط الرقينسبياً من أجل البدء برحلة تعود ʪلبلا
  :إستناداً إلى

الطبيعيــة وذلــك  اإلى حالتهــ الــبلادإقفــال دائــرة العنــف كــي تعــود : أولاً 
المانيـا واليـاʪن  فعلـتϵعلان الموافقة والتسليم بشروط الأمـم المتحـدة كمـا 

بحكومتـه  العـراقفي الحرب العالميـة الثانيـة، ولـيس في ذلـك مـا يعيـب، لأن 
رة أم بغيرهــــا لا قِبـَـــلَ لــــه علــــى مواجهــــة القــــوى المقابلــــة، بــــل هــــو الحاضــــ

إدارة أيــة مواجهــة في ظــل الحصــار لأن الــذخيرة وبقيــة الوســائل  لايســتطيع
أو ينتهــي بعـــد بضـــعة أʮم مــن بـــدء المواجهـــة، ولنـــا  ســـيتناقصوكــل شـــيئ 

الـــتي دارت قبـــل أكثـــر مـــن ربـــع قـــرن  الباكســـتانيةمثـــال في الحـــرب الهنديـــة 
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للبلــــدين بعــــد  الإســــتراتيجية تــــدمير ســــلاح الطــــيران والأســــلحة حينمــــا تم
بـل لأن  حصارولم يكن البـلَدان في حالة  ..إسبوع واحد من بدء القتال 

وســيكون مفيــداً أن يــتعلم . أســلحتهما المتطــورة مســتوردة وكميتهــا محــدودة
نظام بغداد على المشاكسة أهمية نسـيان أʮم الحـرب الطويلـة مـع  وامشجع
العراقيــــة كانــــت حينهــــا مــــأجورة وتحصــــل علــــى دعــــم  الحكومــــةلأن  إيــــران

  .خصومها الحاليين
العـــراق مــن دائـــرة المواجهـــة  وإخــراجالتســليم بشـــروط الهيئــة الدوليـــة  إن

الفارغــــة  البطولـــةســـيوفر للـــبلاد إســــتقراراً هـــي أحــــوج إليـــه مـــن إدعــــاءات 
 تعلـملهـا ويقيناً إن دول المنطقة ك .فتخرج من دائرة الحرب وسفك الدماء

أن المواطن العراقي مقاتل شجاع عندما يدافع عن الحـق والـوطن، ولـذلك 
للسلام سيعني ضعفه وإنحنائه وتحول البلاد إلى Ĕب أو  الجنوحلا أرى إن 

يحميهـا، خصوصـاً وإن كسـب السـلام هـو  شـجاعثروة لـيس لهـا صـاحب 
مـــــرة أخـــــرى  الكامنـــــةالممـــــر الوحيـــــد والأكيـــــد للتنفـــــيس عـــــن الخصوصـــــية 

 العمـــلللـــدخول في عـــالم التجـــارة والصـــناعة والتفـــوق العلمـــي وفي دوامـــة و 
والمال والنجاح وهو أمر سيسهم حتماً في إستعادة الشخصية العراقية التي 

الإجتماعيـة  لأمـراض، وإلى تخليصها من الـروح العدوانيـة وابمبدئيتهاتميزت 
س المال تحت ، وذلك لا يتحقق قبل توفير حرية دورة رأالمكتسبةوالثقافية 

إلى التنافس والنشاط ويعمق الحياة البرلمانية الحرة  يؤديحماية دستور دائم 
والكســـور والأطـــراف الميتـــة تـــدريجياً  الجـــراحوحينـــذاك ســـيخرج مـــن وســـط 

وتحكــي  تختصــر خضــراءجــذع جديــد تنمــو فوقــه ســعفات طــوال وريقاēــا 
وربمـــا . لالوتعطـــي للحاضـــر الخـــير والظِـــ والمعـــاʭةللأجيـــال حكايـــة الآلام 

حينمـا ʪدروا ϵعـلان الموافقـة  ضـحواستمنح الفرصة والمبرر لأولئك الذين 
الوطني من عدم  الخلاصوالتسليم بشروط الأمم المتحدة من أجل ضمان 

جــــدوى الحــــروب البائســــة، ومــــن أجــــل الحصــــول علــــى إســــتراحة حقيقيــــة 
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مثـــل إســـتراحة المحـــارب الـــذي يشـــحذ ســـلاحه خلالهـــا إســـتعداداً  ليســـت
وأعظـــم، بـــل ســـلام عـــادل ودائـــم لا يمنـــع  أشـــدصـــراع جديـــد ربمـــا يكـــون ل

التنــافس والفعاليــة بحيــث  تزيــدوجــود التعارضــات والإʬرات في الــرأي الــتي 
ألــوان اللوحــة  لــزʮدةيصــبح التنــوع الفكــري والــديني والمــذهبي والإثــني ســبباً 

 ســقفزهــواً ولــيس ســبباً للتصــادم وذلــك لــن يتحقــق كمــا قلنــا إلاّ تحــت 
   .برلمان يتمتع أعضاءه بحرية حقيقية

ــاً  الكرديــة للنظــر بشــأن العقــد  القضــيةعقــد نــدوة وطنيــة لدراســة : ʬني
وتجديد من أجـل  مراجعةصبح يحتاج الى أالسياسي العربي الكردي الذي 

الندوة  لهذهويمكن . منعه من التحول الى مثير وموَّلِد دائم للصراع الدموي
ومهتمـــــين ورجـــــال قـــــانون وعلمـــــاء ديـــــن  أن تضـــــم سياســـــيين وأكـــــاديميين

ألــوان الــبلاد، فيجتمــع علــى ســبيل المثــال مائــة وخمســون  كــلووجهــاء مــن  
الــتي ظلــت علــى مــدى نصــف  القضــيةشخصــية تطــرح للحــوار الموضــوعي 

المثـال أيضـاً  سـبيلوتطـرح علـى . يف الـدماءنــز قرن مصدراً للقلق والتـوتر و 
 حتىوستكون الندوة مفيدة . شروطاً جديدة لعقد جديد بين أبناء العراق

ـــو لم تثمـــر فـــوراً عـــن مشـــروع حـــل ʭجـــز لأن الحـــوار ســـيزيد مـــن الـــوعي  ل
الواقعيـة المطلوبـة، خصوصـاً عنـدما توضـع أمـام  حظـوظʪلآخر ويزيـد مـن 

ʫريخيـاً وحاضـراً الآفـاق الموضـوعية  وتـدرسالندوة خارطة العراق والمنطقـة، 
   .والقومية المرفوعة نيةالوطالممكنة للخطط والشعارات السياسية 

للتفاهم إذا مـا أخـذʭ بنظـر  مناسبةن الظروف الدولية الراهنة أ وأعتقد
ودوليــة ولــيس  إقليميــةالإعتبــار عــدم جــدوى مشــروع الإنفصــال لأســباب 

] الرافـدينبـلاد وادي [فضلاً عن إن الإنتماء إلى العـراق . لأسباب عراقية
ـــيس في متنـــاول مـــن يشـــاء وإن الانف صـــال ســـيعني إقامـــة كيـــان هـــو أمـــر ل

 نلـ سـوف ومـن جـانبي. يعـيش بـين حيتـان وأطمـاع وأثـرʮء ومعـدممجهول 
عناية لـلآراء  يأعط ولنالفيدرالية  مشروعأتحدث عن أهمية أو عدم أهمية 
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الشــعب والبرلمــان أغلبيتــه  لأنالــتي تــرى ضــرورة تحكــيم الشــعب أو البرلمــان 
والأمم والحقوق  الحدودقضاʮ ولأن  .عربية وهي أغلبية غير ملزمة للأكراد

ولا تـبرم  تـنجحالقومية هي من قضاʮ الحوار والمفاوضـات الطويلـة الـتي لا 
 مــنإلاّ ʪلإقنــاع والإتفــاق التــام، وعكــس ذلــك يعــني الهيمنــة وبقــاء واحــد 

ولــذلك أرى أهميــة عــدم إســتعجال الأكــراد . يفنـــز أهــم أســباب القلــق وال
ة عنايـــة العــــرب đـــذا الأمــــر لأن ، وأهميـــة وضــــرور منفــــردةفي وضـــع حلـــول 

  .سيكون قسماً كبيراً منها كردʮً  المنطقةالعشرين سنة القادمة في 
ــاً  الوطنيــة أو ϥيــة طريقــة ϩتي  القــوىإقامــة برلمــان حــر تتفــق عليــه : ʬلث

ومـــن . المســـتقبل تفاصـــيلمعهـــا، فهـــو الجهـــة الوحيـــدة الـــتي يحـــق لهـــا رســـم 
 فييخوضــــون في تفاصــــيل هــــي  المؤســــف إننــــا نســــتمع اليــــوم إلى سياســــيين

ولكـن قبـل ذلــك . حقيقتهـا مـن واجبـات المؤسسـات الديمقراطيـة المنشـودة
الوطنية العامة التي لا يفترض أن تخضع إلى تصـويت  الثوابتيجب Ϧكيد 

الــرأي والعمــل والمعتقــد والدʮنــة والتــدين  وحريــةالنــواب كحقــوق الإنســان 
أساســية في العــراق لهــا نفــس  قوميــةوإقامــة الشــعائر، ومثــل إن الكــرد هــم 

الـبلاد الأولى هـي  ولغـةالحقوق والواجبات، والعراق جزء من الأمة العربية 
  إلخ …العربية ودينه الإسلام 

ـــة أن تـــؤدي  ومـــن ـــاك مـــن يتخـــوف مـــن إمكاني الطبيعـــي أن يكـــون هن
الشعبية إلى إنتخاب ممثلين هم ليسوا الأفضل أو الأقـدر،  الأغلبيةبساطة 

، لكــن حـق الأكثريــة الإنتخابيـة يبقــى المعيـار الوحيــد جـداً وهـو أمـر ممكــن 
الذي سيتحسن بعد أن يلمـس اĐتمـع  الصحيحالممكن والمتاح للإختيار 

. معـــه حســـن الإختيـــار ويرتقـــيحصـــاد كـــل دورة إنتخابيـــة فيرتقـــي الـــوعي 
اĐتمعـات  وحدةفالبرلمان كان وما يزال المشروع الوحيد القادر على نجاح 

 أهميـــةوقـــد أدركـــت الحكومـــات العراقيـــة المتعاقبـــة . ورة طوعيـــةالمتنوعـــة بصـــ
البرلمـــان للاســـتقرار والوحـــدة، ولكـــن بـــنفس الوقـــت خطـــره علـــى ســـلطتها 
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عنــه بوحــدة يضــمنها الخــوف وجهــاز الأمــن، ولــذلك  فاستعاضــتالفرديــة 
ـــاس الموافقـــة وأضـــمروا  ـــررت  .آخـــر شـــيئاً إدعـــى الن وكانـــت الحكومـــة قـــد ب

بزيف الحياة البرلمانيـة  مُذكِرةاقي ما زال لم ينضج، موقفها ϥن الشعب العر 
 وقــف" ثوريـة" عربيـةفي فـترة العهـد الملكـي ومسـتفيدة مــن قيـام حكومـات 

ـــة" ختـــاروااو قادēـــا اللامعـــون مبـــدئياً ضـــد الديمقراطيـــة الليبراليـــة   الديمقراطي
في بعــض المراحــل يرغبــون  العــراقيينجعــل الكثــير مــن  ممــا" الثوريــة الطبقيــة

الثوريــة وأدواēــا  الموجــةوقــد كانــت تلــك . الين أو عبــد الناصــر عراقــيبســت
كما هي   للعملأقرب إلى المزاج الشعبي التواق للتحديث والتغيير، وجاهزة 

سترشــد ميكانيكيــاً بنمــاذج احــال الماركســية الثوريــة وحزđــا النشــيط الــذي 
يـــــدها تطبيقهـــــا في دول المنظومـــــة الإشـــــتراكية معتقـــــداً ϵمكانيـــــة تقل ســـــبق

رغـــم ذلــك لم تـــنجح علـــى الأرض لأĔـــا أدخلـــت  لكنهـــاونقلهــا بســـهولة، 
صـــراع اســـتغرق كـــل  ،"الشـــعب ديـــن"نفســـها في صـــراع عبثـــي مـــع الـــدين 

مـــوت الثـــورة علـــى  يفضـــلواجهـــدها وطاقتهـــا، فضـــلاً عـــن إن العـــراقيين لم 
، بــل  المميتــةالحيــاة القائمــة لأن وضــعهم الإقتصــادي لم يصــل حــد الأزمــة 

فع السياسية القومية والوطنيـة أقـوى عنـدهم مـن أزمـة الكسـاء كانت الدوا
   .والغذاء
أو الحكـام الجـدد مشـروع إعـادة  البرلمانيونالنصح في أن يتبنى : ◌ً رابعا

والتربويـة والفلسـفية الــتي  السياسـيةسـتبعاد منظومـة المفـاهيم اتربيـة اĐتمـع و 
ــــتي نجحــــت ] صــــدام –البكــــر [đــــا ســــلطة  تجــــاء وط ʪلســــ مســــتعينةً ال

 تلــــك .والــــدينار في زرع الكثــــير مــــن أفكارهــــا المريضــــة في الجســــد العراقــــي
الأفكـــار الـــتي لا نســـتطيع الآن بســـهولة التمييـــز بـــين ضـــحاʮها والســـالمين 

جعــل الجــواهري الكبــير عنــدما ســئل عــن مســتقبل العــراق  مــاوهــو . منهــا
إنــه أجـــاب كـــذلك نظــراً لمـــا بـــدأ  وأرى .أشـــك أن تقــوم لـــه قائمـــة :يجيــب
مستعصـية  جتماعيـةاو ر به من إجتماع وسـطوة مفـاهيم وعقـد نفسـية يشع
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 .الوطنومريضة تمكن النظام من زراعتها غائرة في جسد اĐتمع وجغرافية 
فالعراق حتى لو تخلص من براثن المنتصر في حرب الخليج الثانية وحتى لو 

لـن الوفاء بما فُرِض عليه من أعباء وديـون وتكـاليف الهزيمـة فهـو  منتمكن 
من مزاجه الإجتماعي العصبي ولا من أعصـاب  التخلصيستطع بسهولة 

ومــع الأســف إن تلــك الحالــة العصــبية  .أحيــاʭأفــراده الثــائرة بــل والمعطوبــة 
زوال المــــؤثر لأĔــــا قابلــــة  بعــــدالاجتماعيــــة والفرديــــة ســــتبقى طــــويلاً حــــتى 

يجــري الآʪء ل مــنللتوريــث، فمــا أســهل مــا تنتقــل فيــه هــذه الحالــة للأبنــاء 
توريثها للأحفـاد أيضـاً، ولـيس هنـاك مـن قـوة علـى الأرض تسـتطيع حمايـة 

من التأثر بمزاج آʪئهم العصبي بعد أن نجح النظـام علـى مـدى ربـع  الأبناء
حياة الفرد واĐتمع النفسية العامة، مدمراً الضـوابط  وتحطيمقرن من كبت 

ـــةالطبيعيـــة  ـــن الـــتي يمـــانع đـــا الإنســـان الكآبـــ البيوكيميائي ة والطفـــر، وربمـــا ل
ذلــك الإنتقــال إلاّ بمصــادرة الأبنــاء منــذ ولادēــم  إيقــافيكــون ʪلإمكــان 

   .   وتربيتهم بصورة مستقلة
هامــة مــن عراقيــي  أعــداداً أخطــر مــا في هــذه الصــفحة النفســية إن  إن

 إنســحاقهاخصوصــاً الفئــات الأكثــر تعليمــاً وثقافــة بســبب عمــق [الخــارج 
تســتجيب للأمــراض الــتي أطلقتهــا أو أحيتهــا ] رةبتعــاد أفرادهــا عــن الفطــاو 

" الأمـــــراض تلـــــك"الثقافيـــــة المهيمنـــــة في بغـــــداد بعـــــد أن كانـــــت  المؤسســـــة
وبـــين تلـــك المفـــاهيم المرضـــية  .مخففـــة وتســـتجيب للعـــلاج بصـــورة موجـــودة

الرعـاع المغـذى علـى مـدى أكثـر مـن  ومسـلكمصطلحات الترفـع الفارغـة 
وطائفيـــة  وعنصـــريةاعيـــة محليـــة جتمإربــع قـــرن ببطـــولات ســـخيفة ودعــاوى 

وضــيق الصــدر ʪلآخــر وشــهادة الــزور حــتى أصــبحنا نقــف أمــام شخصــية 
إنْ تضــــغط عليهــــا قلــــيلاً في الحــــوار حــــتى تثــــور وتستســــلم إلى  مــــاعراقيــــة 

ن العلماء أوأرى  ."ʪلإثم العزة"بل تتلبسها  حينالغضب ولا تتراجع بعد 
زوال النظــام القــائم إلى بعــد خمســين عامــاً مــن  حــتى سيضــطرون ينالعــراقي
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العلاجي والإجتماعي لبحث  النفسعقد المؤتمرات للمتخصصين في علم 
المســـتقبل، هـــذه  أجيـــالالآʬر النفســـية الـــتي ســـتخلفها المرحلـــة الحاليـــة في 

 القـــوةالمرحلـــة الـــتي أرادت الســـلطة خلالهـــا أن تحقـــق للشـــعب غصـــباً عنـــه 
رة وإضـــطهاد الآخـــرين ولكـــن بوســـائل الضـــعف كالغـــدر والإغتيـــال والمنـــاو 

[ ستخدام السـلاح الثقيـل ضـد السـكان المـدنيين افيها  بمادون وجه حق 
ـــــزَّل  ــــاع الأنصــــار ] العُ ــــوة  ϥنوإقن ــــك الممارســــات إنمــــا هــــي أســــاليب ق تل

  .ضعف توليس
صــدقوا دعــاوى الحكومــة  العــربييؤســف لــه ان بعــض أبنــاء الــوطن  وممــا

منهـــا،  يعـــانونلخـــذلان الـــتي العراقيـــة دون تـــدقيق بســـبب مشـــاعر الهزيمـــة وا
ليستســــلموا بعــــدها لإحبــــاط جديــــد ولإنمــــوذج مشــــوه  فصــــدقوا أول مــــدعٍ 

جتيــاح الكـــويت طريقــاً اتصــوروا انطلاقــاً مــن ضــعفهم إنّ  لقــدومؤســف، 
   .لوحـدة الأمة العربية

ـــد مـــن إدراك حجـــم  ،علـــى مســـتوى العلاقـــات الخارجيـــة: خامســـاً  لاب
كومـــة مـــن ضـــعف وأزمـــة وجوديـــة المـــأزق الـــراهن ومـــا يعـــتري الشـــعب والح

العــراق بكاملـــه بحاجــة للإســـتقرار كــي يتعــافى ويبـــدأ ʪلتقــدم ولكـــن  تجعــل
والعواطــــف بــــل بنظــــرة موضــــوعية ملموســــة  والإدعــــاءاتلـــيس ʪلتمنيــــات 

بلــد غــني وتكفــي ثرواتــه لجميــع  العــراقفــرغم أن . ومترويــة للواقــع الحقيقــي
ـــــ ـــــة والكويتي في إفراغـــــه مـــــن المـــــال  تســـــببتاة أبنائـــــه، إلاّ إن الحـــــربين الإيراني

اĐتمـــع  إفقـــاروالأعمـــال والـــتراكم، كمـــا تســـبب الحصـــار الاقتصـــادي في 
العراقي وتركـه بـلا رؤوس أمـوال كافيـة لتحريـك عجلتـه الاقتصـادية بشـكل 

ما يحصل من تطورات وازدهار لدى جيرانـه، فتقـدم الجميـع وϦخـر  يوازي
، ولا يجــب أن ]بنائــه العلمــيالتــدريجي لمســتوى أ التــدنيبمــا في ذلــك [هــو 

بصــدمة إذا مــا دخــل الرأسمــال ] الحصــار رفــعفــوراً بعــد [نصــاب مســتقبلاً 
، اللبناني، الإيـراني والخليجـي السوري، الإقليمي الأردني، السعودي،التركي
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كثــيرون مــن أبنــاء   وسيشــتغلفضــلاً عــن الــدولي ليهــيمن ويــدير الأعمــال، 
وهـو أعمـى  الخـاصل قوانينـه ومنطقـه البلد عمالاً ومروجين له، فلـرأس المـا

   .لايتوقف عند العواطف
أهمية العراق في المنطقة وأهمية  أدركناخطورة الأمر أكثر إذا ما  وسنفهم

وتلــك الأهميــة ليســت  .للبـترولالطاقـة للعــالم في ضــوء غيـاب بــدائل جديــة 
موضع  البلادعامل قوة يتحقق روتينياً واوتوماتيكيا فحسب بل هي تضع 

كلمــــا   أكثــــر هدف أيضــــاً، وســــيزداد التنــــافس الــــدولي علــــى المنطقــــةالمســــت
الكبـيرة ولـذلك لا يحـق  الكتـلاعات إقتصادية بين نـز حصلت إختناقات و 

وتتصـرف  وتحَـذَرمستقبلاً للسياسة أن تلهو وتغامر بل أن تـدرس وتجتهـد 
ن بعــض إجــراءات الحظــر ستســتمر حــتى بعــد أوأعتقــد . بحكمــة إســتثنائية

دام حسـين مثـل منـع العـراق مـن إنتـاج الأسـلحة الثقيلـة حكومة صـ رحيل
وستســـــتمر محـــــاولات . بحجـــــج مختلفـــــة الصـــــلةوبعـــــض الصـــــناعات ذات 

ليسـت مـع العـراق بـل  الأهـمالولاʮت المتحدة لإبقاء الهيمنة لأن معركتها 
أرى أن العــراق يمكنـه أن يعمــل أشـياء كثــيرة  ولا .ورʪ الغربيـةأمـع اليــاʪن و 

وعها لجعـل نــز يل ميزان القوى وتحدي الإرادة الأمريكيـة في تعد أرادإذا ما 
مواكبة لهيمنة القـوة العسـكرية والتكنولوجيـة، خصوصـاً  الاقتصاديةالهيمنة 

حقائق المنطقة المرة أن نـرى أمريكـا تمثـل الآن الـدماغ  أهموإن واحدة من 
فتتحرك بقيـة الأطـراف والقـوى وبضـمنها  الأوامرالمفكر الذي تصدر عنه 

وأتصــور ان عــدا إســرائيل لا توجــد  .الحكـــومة العراقيــة وأغلــب دول العـــالم
  .قِبل الغرب مندولة في المنطقة غير محاصرة إلى هذا الحد أو ذاك 

للعـــراق أن يكـــون  ترغـــبأرى أن أمريكـــا بســـبب خطـــط الهيمنـــة  كمـــا
 والسـعوديةمستقبلاً كتلة مستقلة مماثلة ومقابلة للكتل الأخرى مثل مصر 

ʮوإسرائيل وتركيا وإيـران، يقـف العـراق إلى جانـب كـل واحـدة منهـا وسور 



  83

حميمـاً ولا عـدواً شرسـاً بـل لحفـظ التـوازن وزʮدة عـدد الكتـل  صـديقاً ليس 
الإدارة الأمريكيــة علــى الهيمنــة، فهــي أســهل مــع   ستســاعدالمتكافئــة الــتي 

إذا أجرينـــا حســـاʪً و  .تطلـــب الأمـــر إنْ كتـــل محليـــة كثـــيرة يســـهل توتيرهـــا 
الراهنـة أكثـر مـن دوام  ظروفهإن هناك ما يضر العراق في  بسيطاً فلن نرى

وحــده  الحصــار في حالتــه الســيئة القائمــة لأن أزمــة العــراق الحقيقيــة ليســت
فقــدان الحريــة أو ʪلأحــرى فقــدان النظــام الــديمقراطي، فــالعراق كلــه  في بــل

 تجــــاوزت بضـــــع ســـــتقرارلاافـــــترة مــــن  عليــــه تمـــــر ولم 1921منــــذ  مرتبــــك
النظــام الظــالم  حمايــة نوكلمــا وجــدت حكومــة نفســها عــاجزة عــ ،ســنوات

تقــوم أصــابع خفيــة ʪنقــلاب عســكري لصــالح ســلطة أشــد علــى الشــعب 
وكان الخراب الذي جلبته حكومة صدام حسين هو النتيجـة  سابقاēامن 

  .المسلسلالمنطقية لهذا 
أبناؤهــا وعــانى  الجائحــاتتتعــرض منــذ أربعــين عامــاً إلى مختلــف  فــبلاداً 

 ســنواتالكثــير مــن جحــود الجــيران والأشــقاء يحــق لهــا أن تنكفــىء عشــر 
على الأقل إلى الـداخل تبـني نفسـها ولا تعطـي إلى خـارج حـدودها سـوى 

وبذلك يمكن نسـبياً تجنـب الغـير والإسـتفادة . المطلوب الأدنىإلتفاتة الحد 
   .الداخلي والتركيز على البناء القائممن التوازن الإقليمي 

الحــــق في أن نتصــــرف  ســــيعطيناتحلــــيلاً منطقيــــاً للعلاقــــات الدوليــــة  نإ
عـــبر  كلـــهبحـــرص وذكـــاء يكفـــي كـــي نـــتفهم الرســـالة الأمريكيـــة إلى العـــالم  

الحـرب العراقيـة الإيرانيــة الـتي أشــارت بخـط عـريض إلى بــدء تمرينـات هيمنــة 
يخٍ الواحد وĔاية الحرب الباردة بسقوط الإتحاد السوفيتي وĔاية ʫر  القطب

فيــــه أمريكــــا دور القاضــــي المــــدجج ʪلســــلاح والملتــــزم  تلعــــبوبــــدء آخــــر 
تلك الرسالة التي  ..في صياغتها  حاسمةبتطبيق أحكام تسهم هي بصورة 

] نظام صدام حسـين[ حينذاكستوعبها الجميع عدا المستفيد الأول منها ا
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] أمريكـــا[تجـــه نحـــو الكويـــت، ودخـــل في فـــخ التحـــدي الفـــارغ ضـــد قـــوة اف
عن عـدو أحمـق تفتـتح بـه خطوēـا الأولى في طريـق طويـل لا عـودة تبحث 

علــى الكــرة الأرضــية بعــد أن أعــدت العــدة لــذلك، فتســبب  للســيطرةفيــه 
  .المنطقة قوات أجنبية للتدخل والبقاء إلىستجلب ابدمار العراق و 

إقامـة الـدليل الملمـوس علـى  القادمـةما تقدم يفـرض علـى الحكومـة  إن
واليـاʪن، ونحـو تنظـيم  ألمانيـاو البناء الذاتي، كمـا فعلـت الإنصراف تماماً نح

وتبريــر تقدمــه  دافــعلأن أهــم . لعبــة التنــافس السياســي الــداخلي الســلمي
ـــولاʮت المتحـــدة والغـــرب لبقائهمـــا في المنطقـــة هـــو ضـــمان عـــدم عـــودة  ال

العراقـي المقلـق لأمـن المنطقـة أو الاحتيـاط مـن تعـاظم دوره العـدواني  الدور
ــــدخل في . يــــهبعــــد تعاف ــــات متعــــددة للت ــــدى الــــولاʮت المتحــــدة إمكاني ول

السياسية المناسبة بعد مشاورة الحلفاء  التغييراتالشؤون العراقية وإحداث 
Ĕــا ســتختار إســتمرار أالمعارضــة، وأعتقــد  مــنوالعــالميين والمتعــاونين  يــينالمحل

   :تشديد الضغط من أجل أن يحصل أحد أمرين
   .محسوب غيروب أو حتى إنقلاب داخلي محس: الأول
عرف عنه من حمق، قد تسـاعد  بماأزمة شديدة يفتعلها النظام : الثاني

أو قـــد  دوليعلـــى موافقـــة اĐتمـــع الـــدولي والغـــربي خصوصـــاً علـــى تـــدخل 
يشجع تحركاً داخلياً سيلقى دعماً متفق عليه ومحضر له مع قـوى سياسـية 

   .ها ʪلسلطةفاعلة بعد أن تقدم الضماʭت لعدم إنفراد عراقية
إحتمــال أحــد الأمــرين،  لإســتقبالالأمريكــان أنفســهم منــذ فــترة  ويعــد

ومهتمــين  ومتفــرغينوϦخــذ إســتعداداēم شــكل ترتيبــات أمنيــة ودراســات 
 تكونورؤوس جسور جوية وبحرية وربما برية، وكلها ستعطيهم الفرصة كي 
لضــغط ردة فعلهــم ســريعة ومناســبة وفعالــة وســباقة عنــدما يــؤدي إســتمرار ا

 ويــدخل ضــمن الترتيـــبات. مفــاجئ ويحــين أوان التغيــير شــيئإلى حصــول 
إعــداد وʬئــق إēــام وإقامــة منظومــات سياســية وإذاعــة وإتصــالات  المــذكورة
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الإيحــــاء لمـــن يرغــــب مـــن داخــــل صـــفوف الســــلطة بوجـــود إمكانيــــة  تتـــولى
وإشــعاره بعــدم   العراقــيومحاولــة التــأثير علــى الــوعي  بمنظــومتهم،لالتحاقــه 

أي شــيء دون زوال النظــام القــائم، وهــو أمــر لا يحصــل  إصــلاح مكانيــةإ
وتحــــاول الــــولاʮت المتحــــدة منــــذ فــــترة مــــد خيــــوط . حضــــور أمريكــــي بــــلا

لجس النبض حول إمكانيـة الإتفـاق علـى  أساسيةوقنوات مع قوى وطنية 
حـــين ســــقوط  وإداريحـــدودها ودورهـــا في حالـــة حصــــول فـــراغ سياســـي 

ـــه   ســـبباً ولا أرى ضـــيراً أو  .لهـــذا الســـبب أو ذاكالنظـــام أو تخلخـــل إدارت
الـــدول الكـــبرى مـــا دامـــت هـــي مفروضـــة غصـــباً  لتحـــريم التعامـــل مـــع
العراقية أو في محيطها المؤثر وتمتلك، شئنا  الأرضوموجودة فعلاً على 

ــاً في الشــؤون العراقيــة  فيأم أبينــا، حقــوق قانونيــة دوليــة  التــدخل يومي
   .وهي تقوم بذلك فعلاً 

لابــــد أن لا يســــيء  ،ل أن يكــــون ذلــــك التعامــــل محترمــــاً اجــــ ومــــن
كمـــواطنين  كمـــا لـــيس هنـــاك مـــا يـــدعوʭ لكـــي نعـــطِ . لمصـــلحة الـــوطن

أو لمتعــاملين لا يؤكــد ʫريخهــم ولا ʫريــخ  أو مــدعٍ  لأول متنطــعٍ  موالاتنــا
للتضحية من أجل الوطن وعدم خيانته من أجل  استعدادهمأسلافهم 

، فــالعراقيون قــد خــبروا ضــيقةى مصــالحهم الشخصــية أو مصــالح أخــر 
ــــذين تفرغــــوا  ــــوى والأشــــخاص ال  وســــعواطــــوال الســــنين الماضــــية الق

ــــتي  ــــة الـ ـــــذلك ســـــيقدرون جيـــــداً الجهـ لمســـــاعدēم ورفـــــع قضـــــيتهم ول
  .يساندوها

القادمة هو منع التداخل  الحكومةإقليمياً فأول عمل مفيد تقوم به  أما
ربمـــا يمكـــن تجنـــب  بـــذلكو الحـــدودي وانتقـــال المقـــاتلين بـــين العـــراق وتركيـــا 

 يســتطيعالجــارة الشــمالية الــتي تضــع نفســها موضــع الموظــف المحلــي الــذي 
الغرب وإسرائيل استعارته وتكليفه ضد الدول العربيـة مسـتفيدة مـن وجـود 

   .متعالٍ على العرب تركيتراث 
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مـرة أخـرى بــين  والأيـديولوجيالضـروري تجنـب التصـادم المنهجـي  ومـن
ـــــرانيين خصو  ـــــران تنظـــــر للـــــوطن العـــــربي  العـــــرب والإي  كســـــاحةصـــــاً وإن إي

 ًʪلنشــاطها، فضـــلاً عـــن وجـــود أســاس واقعـــي للخـــلاف لأن العـــراقيين عـــر
إلى التركيــز علــى الجانــب القــومي في حــين يختــار الإيرانيــون  يميلــونوأكــراداً 

   .الإسلام بديلاً 
مصـالح ضـيقة في العـراق  ومصـرعلى المستوى العربي فليس لسورʮ  أما

 الأكــرادتان لقطاعــات واســعة مــن الشــعب العراقــي بمــن فــيهم وهمــا صــديق
   .ولن تكون هناك مستقبلاً أية صعوʪت في التعامل معهما

من العراق أكثر من إهتمامـه  والسعوديةترجو بلدان الخليج العربي  ولا
أعتقــد إنّ أحــداً يشــاطر  ولا. يــتركهم ينعمــون بثــرواēم الطبيعيــةان بنفســه و 

   .البلدانفي دعواها Ĕϥا مستهدفة من تلك الحكومة العراقية 
الشـكل المناسـب للعلاقـة  سـيتبنىكل الأحوال فإن البرلمان المنشود   وفي

والإسـلام ولـيس  العروبةبين العراق وجيرانه وأرُجِح أن يقيمها على قاعدة 
في تلك  الاقتصاديقاعـدة الأيديولوجيا السياسية والفكرية أو نوع النـظام 

] والإســلامالعروبـة [العلاقـات الأخــيرة متغـيرة في حــين الأولى  البلـدان لأن
أكثــر ثبــاʫً، ولاشــك إن العــراق بعــد تجاربــه المريــرة ســوف يميــل إلى الصــيغ 

  .ويتجنب الصيغ المتطرفة المتغيرة المستقرة
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  الفصل الثالث

   الإقليمي التعاون
والإصلاح السياسي 

  في العراق
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  السورية التجربة
الثانيــــة الــــتي  الســــنويةبحــــث في مدينــــة أربيــــل، في الــــدورة هــــذا ال لقــــيأُ 

 تســميةعقــدها معهــد العــراق للإصــلاحات والثقافــة الديمقراطيــة، وكانــت 
فرُضِت عليَّ من قبل اللجنـة التحضـيرية،  قدكنموذج، " السورية التجربة"

العلاقـات الإقليميـة  دور"الأمر لي لأخذت موضوعاً يدور حول  ترُكِولو 
  ."في العراقالعامة الحرʮت  سقففي رفع 
  :الموضوع من زاويتين، هما سأتناولكل الأحوال   وفي
لإقليمي العـربي والإسـلامي، في ا التأثير بين العراق ومحيطه تبادل :أولاً 
  .والاجتماعية والفكرية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة السياسية اĐالات
ة، للإصـلاح السياسـي أن تتحول المساعي السوري إمكانية حول :ʬنياً 

نمــوذج يصــلح، كــي تحــذو الحكومــة  إلىالــداخلي،  والقــانوني والاقتصــادي
  .العراقية القائمة حذوه

  
  والعراق العرب
والإســـلامية، بمـــن  العربيـــةعـــدد غـــير قليـــل مـــن أبنـــاء الأقطـــار  يتعـــاطف

 .في بغــداد القــائمفــيهم شــريحة واســعة مــن المــواطنين الســوريين، مــع النظــام 
ـــوزع هـــؤ  لاء علـــى جميـــع فئـــات وطبقـــات مجتمعـــاēم، بمـــن فـــيهم بعـــض ويت

وكل هؤلاء لم يعطوا عناية كافية لمعاʭة اĐتمـع العراقـي . والنافذين الرسميين
ــــز  الداخليــــة ــــل تَـركََ هتمــــامهم علــــى إمــــن قســــوة حكومتــــه الديكتاتوريــــة، ب

الاســــتراتيجي، المحدقــــة ʪلــــوطن العــــربي الكبــــير،  الطــــابعالأخطــــار، ذات 
مـــا انفـــك المســـؤولون الأمريكيـــون  الـــتيخاصـــة تلـــك التهديـــدات وبصـــورة 

ويمكن . العراقية الحكومةيطلقوĔا، منذ فترة طويلة نسبياً وحتى الآن، ضد 
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العراقيـة  الحالـةتفسير جانب كبير من هذه النظـرة العربيـة الأُحاديـة، لواقـع 
  :بما يلي
العـــربي يـــرزح  وروح الهزيمـــة، الـــتي مـــازال المـــواطن الإحبـــاط هيمنـــة :أولاً 

يدفعـــه إلى التمســـك ʪلعاطفـــة، وبتصـــديق  قــدتحتهمــا ويعـــاني منهمـــا، ممـــا 
  .صدرت جهةالوعود وادعاءات البطولة المظهرية مِنْ أية 

والمعــــاʭة مـــن الاضــــطهاد والكبــــت، يــــدفع  الديمقراطيــــة، غيــــاب :ʬنيـــاً 
ـــيرة مـــن المـــواطنين  أي خـــارج (للبحـــث خـــارج أقطـــارهم  العـــربأعـــداداً كب

يتنفسـون مـن خلالـه  رجمخَـْعـن أي ) يمنة حكوماēم الديكتاتوريةحدود ه
 يقدمونه ماكانوا وهميين وليس لديهم  حتى لو "أبطال"هواءً حراً، أو عن 

ســوى شــعارات، أكثرهــا عاطفيــة احتفاليــة وغــير جديــة وليســت للتطبيــق، 
ينتقلـون مـن إحبــاط لآخـر، كمـا حصـل خـلال المرحلــة هـم  ذلـكوبسـبب 

 الخــــامس مــــنهزيمــــة حينمــــا أفــــاقوا علــــى  1967لعــــام بقة الناصـــرية الســــا
كتشفوا كمـا اكتشـف الـزعيم الراحـل جمـال عبـد الناصـر ا زيران المدوية، فح

إن النصر كان يتطلـب جهـوداً وتضـحيات كبـيرة، ولـذلك ʪدر في المرحلـة 
التالية للهزيمة إلى تخفيف الإعلام العاطفي الملـيء ʪلشـتائم والـتهم المطلقـة 

اللجوء إلى العمل الدؤوب الصامت مما مهد للنجاح النسبي الذي جزافاً و 
ـــة،  ـــان المصـــري والســـوري في حـــرب تشـــرين التحريري حققـــه الجيشـــان العربي

رب وهــذا ينطبــق علــى الجــيش العــربي الســوري الــذي لم يكــن ليــنجح في حــ
 القيادة السورية السابقة، التي كانت منفعلة تشرين التحريرية إلاّ بعد تغَيير

حُسْـــن نيتهـــا، بقيـــادة الـــرئيس الســـوري الراحـــل حـــافظ الأســـد الـــذي  رغـــم
  .عُرِف بتعقله وصلابته وانكبابه على الدراسة قبل الفعل

العظمـى مـن أبنـاء الشـعوب العربيـة مـع الشـعب  الغالبية تعاطف :ʬلثاً 
وجزعهــا وهــي تســتمع لوســائل  مــزدوج،العراقــي، الــذي يعــاني مــن حصــار 

ويصــادر  ʪلعـراقيين،نقـل أخبــار الحصـار وهـو يفتـك الإعـلام العالميـة الـتي ت
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 المـواطنينقـف ذلـك وراء تعـاطف و وربمـا . مستقبلهم العلمـي والتكنولـوجي
العرب مع الشـعب العراقـي عِـبر حكومتـه، دون إلقـاء نظـرة عمليـة مباشـرة 

  .المستبدة تهممن قبل سلطالعراقيين المواطنين  معاʭةعلى 
كـاف قـومي  مـبرر وجـود ب يشـعروالمسـلم المواطن العـربي  وذلك يعني إن

ʬنويــــة محليــــة هــــا مشــــكلة الكــــي يهمــــل معــــاʭة الشــــعب العراقــــي، لأنــــه ير 
القوميـــة الكـــبرى كقضـــية فلســـطين والمشـــكلات لخطـــورة القضـــاʪ  ʮلقيـــاس

لاســـترجاع الأراضـــي  اللبنـــانيالســـوري العـــربي ومســـتقبل القـــدس والنضـــال 
فكــــرة  إحيـــاءفضــــلاً عـــن  ،يـــاالمحتلـــة والحصـــار المفـــروض علــــى العـــراق وليب

ـــين العـــرب المنقســـمين إلى أقطـــار عديـــدة   .إلخ ...التضـــامن أو الوحـــدة ب
قوميــة لا ترقــى وهمــوم  قضــاʮكلهــا مــن وجهــة نظــر المــواطن العــربي،   وهــذه

   .الداخلية لأي قطر عربي مهما كانت ملحةالمحلية إليها الشؤون 
العراقية والتضـحية  عارضةالممن هذه النظرة تمَّ تجاهل نداءات  وانطلاقاً 

رغـم  الموقـف،đا، وحساđا ضمن المشكلات الداخلية للبلاد، وكان هـذا 
لتعــاطف الجمهــور العراقيــة ضــعف منطقــه، قــد أدى إلى خســارة المعارضــة 

الجمهـــور الـــذي تصـــور إن الـــدفاع عـــن العـــراق أرضـــاً  ذلـــكالعـــربي معهـــا، 
  .حكومتهوشعباً إنما يتحقق عِبرْ دعم 

أبناء الأقطار العربية  لدىفسر غياب النظرة النقدية العقلية تقدم ي وما
 المراكــزلنظــام صــدام حســين، لاســيما أنصــاف المثقفــين الــذين يتصــدرون 

موائــــد أبــــرز رجـــال الســــلطة والمــــال في الــــذين يتحلقــــون حـــول الحكوميـــة و 
ــا العــودة إلى العــدوان الثلاثــي  الفكــرةولتقريــب . بلــداĔم أو الصــورة، يمكنن

ضد مصر الناصرية، حيث تعاطفت  وإسرائيلته بريطانيا وفرنسا الذي شن
المصــرية، دون أن تكلــف  القيــادةالشــعوب العربيــة والإســلامية برمتهــا مــع 

ـــاءنفســـها ع ـــو بســـيطة، علـــى المعـــاʭة  ن ـــةإلقـــاء نظـــرة، ول  للمعارضـــة الرهيب
كســجن   المصــرية ، خصوصــاً الإســلامية، خــارج وداخــل الســجونالمصــرية
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  .سيئ الصيت وغيره كثير الحربيوالسجن  أبي زعبل وطرة
المعارضــة الوطنيــة في توحيــد أهــدافها وجهودهــا،  عجــز وبســبب :رابعــاً 

من قِبَلِ كوادر المعارضة وأبنـاء  ومقبولينوإخفاقها في إبراز ممثلين معروفين 
 الــدعم إلى بغـداد لتقــديم العــربتجهــت أنظـار المــواطنين إالشـعب العراقــي، 

الوحيــد، وʪعتبارهــا  والعلــنيʪعتبارهــا الممثــل الرسمــي  والمســاندة لحكومتهــا
نفسـها الـتي  هـيالقيادة الفعلية للبلاد التي تتعرض للحصار من قِبل قوى 

تقدم دعماً غير محدود للعدو الصهيوني في سعيه من أجل ترسيخ وتوسيع 
  .واغتصاب الأراضي التي لم تكن ممكنة دون تغطية أمريكية احتلال

محدودة، لكنها فعالة، تعمدت الدفاع عن مواقف  فئة وهناك :خامساً 
للصـف العـربي، رغـم معرفتهـا ʪلأسـاليب الفظيعـة  ةتَ المشتِ الحكومة العراقية 

وكانت هذه الفئة الصغيرة قد نجحت . الشعبها الحكومة ضد سالتي تمار 
ــــوʪت العصــــبية، في ظــــل  ــــة  أجــــواءفي Ϧجــــيج الحميــــات والن عربيــــة وعراقي

ة نسبياً، رغم صغرها، تدفعها نشيطفئة ال هذه وكانت مشحونة وغامضة،
ذلك أغراض سياسـية واجتماعيـة ومذهبيـة مريضـة، حاولـت تصـديرها  إلى

في وقــــت يجهــــد اĐتمــــع العراقــــي للــــبراءة  العربيــــة،وغرزهــــا بــــين الأوســــاط 
  .منهاوالشفاء 

هتمامها على حصتها المحتملـة مـن التجـارة إيتركز  أخرى، فئة :سادساً 
أو يــنخفض تبعــاً لقــدرة العــراق الماليــة  الفئــةيــة، ويشــتد نشــاط هــذه العراق

في الأردن، حيـث يـزداد  بوضـوحهـذه الظـاهرة  والشرائية، ويمكن ملاحظـة
تحقيـــق  đـــدفتملـــق بعـــض الأدعيـــاء الأردنيـــين لرمـــوز الســـلطة في بغـــداد، 

ات تجاريـــة، في حـــين يهـــان الـــزوار قمموهـــة بصـــف وىمكاســـب ماليـــة ورشـــا
كــل يــوم وكــل وقــت، وتظهــر هنــاك بوضــوح ظــاهرة   انعمّــدينــة لمالعــراقيين 

مـن حكـومتهم ومـن كثـرة  المتضـررينعدم التعاطف مـع المـواطنين العـراقيين 
ولابد هنا مـن الإشـارة إلى عـدم مـرور  .مآزقها وحروđا ومن حالة الحصار
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دعاوى التعاطف الصادرة عن الأخـوة الأردنيـين الـتي دأبـت بوضـوح علـى 
رغـــم إن الأخـــوة الحكومـــة العراقيـــة الراشـــية وشـــعبها المظلـــوم، التفريـــق بـــين 

دعاءاēم كل دعاوى التعاطف الصـادرة عـن أبنـاء إيتجاوزون في  الأردنيين
  .والإقليمية الأخرى مع الشعب العراقي العربيةالأقطار 
الفئات المذكورة آنفـاً كـان اهتمامهـا قـد  عناصرالمؤسف إن أكثر  ومن

الحـــال يؤكـــد إĔـــا وظفـــت  واقـــعب العراقـــي، لكـــن تركـــز نظـــرʮً علـــى الشـــع
 ومشـــكلاēاوأحوالهـــا العراقيـــة دعاواهـــا للتعـــاطف عمليـــاً لصـــالح الحكومـــة 

دون الشعب العراقي المظلوم، إذ لم نلمس، ولا مرة واحـدة، إن أحـداً مـن 
ـــــد  هـــــؤلاء ـــــدَّ ي ـــــد مَ ـــــين المهـــــاجرين االمتعـــــاطفين النظـــــريين ق لمســـــاعدة لملاي

إلى خـــــارج وإنســـــانية لأســــباب سياســـــية العـــــراقيين  واللاجئـــــينوالمهجــــرين 
المنســيين في  العــراقيينبلادهــم، ولا مــع عشــرات آلاف الســجناء والرهــائن 

 بغـداد،ة لصـالح سـلطة رغم كل ادعاءات التعاطف اĐـيرَّ  ،سجون بلادهم
إĔـــم في بغـــداد بـــل سمعنـــا عـــن بعـــض مشـــاهير حجـــاج وزوار الـــديكتاتور 

علـى شـكل ســفن محملـة ʪلـنفط، وهــي  وهـداʮماليــة  اً نحـميتقبلـون هنـاك 
الــذي لم و ، ، الــذي يــدعون زوراً التعـاطف معــهمـن أمــلاك الشــعب المحاصـر

للغــــرʪن مــــن مشــــجعي الحــــروب ومحــــترفي  ىاو رشــــالبمــــنح  حكومتــــهل وِّ يخُــــ
  .التملق
ــــل وفي ــــي كــــان قــــد دأب ذلــــك الج مقاب حــــود، نجــــد أن المــــواطن العراق

وتــــه العــــرب والتفاعــــل عمليــــاً مــــع أخ وأحــــوالʪنتظــــام علــــى تتبــــع أخبــــار 
وكـــان يمكـــن للمـــواطنين العـــراقيين  ،مشـــكلاēم، قبـــل الاهتمـــام بحكومـــاēم

مــن  بغــرض الإســتفادةمغازلــة الحكومــات العربيــة الممعنــة في ظلــم شــعوđا 
ووسائل إعلامها القادرة على إنصافهم لو أرادت  ت تلك الحكوماتقدرا

  .كذل لكن العراقيين لم يغشوا ولم يفعلوا
تحسســاً للحالــة  العــرباللافــت للنظــر اليــوم، إن أكثــر المــواطنين  ومــن
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العراقيـة،  جهـزةالأبروا قسـوة العراقية، هم المواطنون الكويتيون، بعد أن اختـَ
 نو والمثقفن و بعض ما عاʭه المواطنمباشرة التي اجتاحت دولتهم، فتلمسوا 

الــــوعي  ، وجربــــوا مــــدى بــــؤسن علــــى يــــد حكــــامهمو ن العراقيــــو والسياســــي
السياسي في البلدان العربية عنـدما واجـه معـاēʭم بـدعاوى عاطفيـة فارغـة 

  .وϕذان صماء
  

  المعارضة موقف
ومــن الحيـــاة  الحركـــة،المعارضــة العراقيـــة فبســبب حرماĔـــا مــن حريــة  أمــا

 لعبــةالالكريمــة داخــل الــبلاد، فقــد ظــل موقفهــا ينفعــل ســلباً أو إيجــاʪً مــع 
مـــع ، و صـــعوداً وهبوطـــاً  لســـلطة العراقيـــة وحلفائهـــاا ة الـــتي تـــديرهاالإعلاميـــ

دون أن  الداخليــــة،الأحــــداث والتطــــورات العفويــــة ردود الفعــــل الشــــعبية و 
  .حاضرة للفعل فيها عملياً وإعلامياً  )المعارضة(تكون 

لم يجــدوا  ،هــمبلاداللجــوء خــارج إلى اضــطر بعــض المعارضــين  وعنــدما
ـــة كافيـــة مـــن قِبـــل الأشـــقاء والجـــيران،  ـــرهم تغيـــير الاتجـــاه فعناي اضـــطر أكث

آخــرون  قصــدّ كمــا ،  قامــة والعــيشالــذي أمَــنَّ لهــم الإ إلى الغــرب ؤوافلجــ
وعــــود الــــولاʮت المتحــــدة، تلــــك الوعــــود الغامضــــة الــــتي أطُلقــــت đــــدف 

ويحتمـل . للقضية العراقية وليس من أجل الفعـل والإنجـاز المؤقتالتحريك 
يكيـــة قـــد جـــاء بســـبب ʪلوعـــود الأمر  المعارضـــةإن تصـــديق بعـــض أطـــراف 

مـع مراكـز القـوة  التعامـلحاجة الأولى لبقـاء الأمـل، وللـدفاع عـن جـدوى 
كــل   جرائمهــاالــتي فاقــت  المــدمرة في العــالم لإنقــاذ الــبلاد مــن الديكتاتوريــة

يتهم علـــى قاعـــدة نجـــاح كـــل الســـلطات الـــتي ر وقـــد بـــنى هـــؤلاء نظـــ .تصـــور
 ســحق المعارضــة فيمنــذ الاســتقلال الــوطني،  ،العــراق حكــمتعاقبــت علــى 
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 .غربيـة سـريةفي القفز إلى السلطة بمسـاعدة  أو ،وʪلتالي البقاء في السلطة
، بمســـاعدة الغـــرب والـــولاʮت  لبلـــدهميناســـتعادة الكـــويتي ت عمليـــةوكانـــ

الـتي  والبراهـينأقرب النماذج هي صدام حسين نظام من جحيم  المتحدة،
  .تعللوا đا

الشـعبية داخـل  الأكثريـةتمثله  القسم الأساسي من المعارضة، الذي أما
النظــام في  ضــدوخــارج الــبلاد فقــد كــان ومــازال يتحــين الفــرص للانتفــاض 

ــــــاً في انتفاضــــــة  ــــــك عملي ــــــد حصــــــل ذل ــــــدى ضــــــعفاً، وق ــــــة مــــــا إذا أب حال
ـــدما ضـــربت قـــوات التحـــالف الجـــيش العراقـــي، 1991شـــعبان /آذار ، عن

لى طلــــب أمـــا الــــدافع الآخـــر في لجــــوء العـــراقيين إ .واقتربـــت مـــن تفكيكــــه
المساعدة من الدول العظمى المؤثرة في الصراع فقـد كـان شـعورها ʪلغـيض 

مـــع الحكومـــة والحكومـــات العربيـــة تعـــاطف الجمهـــور العـــربي الواســـع مـــن 
تتعامــل مــع الحكومــات والحركــات العراقيــة عارضــة ، ولــذلك نجــد المالعراقيــة

أو ا تــدخلهأن يســاعد  مــنبخــوف شــديد  وأحيــاʭً  السياســية العربيــة بحــذر
  :يؤدي
عربيــاً وعالميــاً قبــل أن تعلــن توبتهــا  العراقيــة الحكومــةϦهيــل إعــادة  إلى ـــ

حــتى قبــل أدى đـا وʪلعــراق ϥكملــه إلى الحضـيض، بــل  الــذيعـن المــنهج 
مع سورʮ والكويت والسعودية وإيران  لمصالحةل أن تُظهر النيات الصادقة

قضـــاʮ  نيتبـــ  علـــى عـــدم، وتقـــديم البراهـــينوبقيـــة الـــدول العربيـــة والإقليميـــة
كمــــا اعتــــادت كلمــــا شــــعرت ʪلقــــوة   مختلفــــة ومربكــــةوعدوانيــــة فوضــــوية 

  .والأمان
عربيـاً،  العراقيـة ترسـيخ عزلـة الشـعب العراقـي والمعارضـة الوطنيـة إلىثم  ـ

إذكــــاء ظــــاهرة الانــــدفاع العــــاطفي بــــين  فيفقــــد نجــــح الإعــــلام الحكــــومي 
والخلافــات  الاحتكاكــاتمــن الأوســاط العربيــة وكــان مــن نتائجهــا الكثــير 
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 والمقيمـــينبـــين اللاجئـــين العـــراقيين المتواجـــدين خـــارج بلادهـــم مـــن جهـــة، 
مــــن جهــــة  لإقليميــــة المحيطــــةاالعــــرب في أورʪ وفي بعــــض المنــــاطق العربيــــة و 

  .أخرى
 المعارضـةʪلفعـل ظـاهرة غريبـة سـاهمت في عزلـة  ما تحدثنا عنه تـواً هـوو 

لمعارضــة الــتي حافظــت علــى وجودهــا العراقيــة عــن محيطهــا العــربي، تلــك ا
ولحـــد الآن، ولكـــن عزلتهـــا عـــن  1968الـــبلاد منـــذ عـــام  خـــارجالمكثـــف 

قــد ازدادت لتبلــغ ذروēــا متزامنــة مــع  العربيــةالجمهــور العــربي والحكومــات 
ـــــترول بعـــــد حـــــرب  ـــــة  تشـــــرينســـــنوات زʮدة أســـــعار الب ، 1973التحريري

حصـــد ثـــروة مـــن عراقيـــة نـــت الحكومـــة المكَّ لمـــوارد كانـــت قـــد االزʮدة في فـــ
 الأحــزابكثــير مــن لرشــوة ʪلتــالي مــن زʮدة قــدرēا علــى تقــديم الو  ،طائلــة

  .المؤثرة وواسعة الانتشار والحركات والصحف العربية
ـــة، أُضـــيف  وخـــلال ثـــراء الحكومـــة  لظـــاهرةحـــربي الخلـــيج الأولى والثاني

 دةالـزʮوشرائها للذمم على نطاق واسع، ظـاهرة أخـرى أشـد غرابـة، فـرغم 
بــــين الأوســــاط الشــــعبية في الأقطــــار  العراقيــــة المطــــردة في شــــعبية الحكومــــة

تـــزداد أكثـــر فـــأكثر مـــن قِبـــل شـــعبها، وكلمـــا ازداد  عزلتهـــاالعربيـــة، كانـــت 
اللاجئــــين العــــراقيين في  عــــددكلمــــا زاد  ،العربيــــة تعــــاطف عــــرب الأقطــــار

عــن الشــعب في الــداخل، وأصــبحت هــذه الحكومــة الخــارج، وزادت عزلــة 
أكثر وضوحاً وبلغت الـذروة بسـبب الحـروب الـتي خاضـها النظـام  اهرةالظ

  .والكويت إيرانوضد  في الداخل العراقي شعبالضد 
لحالــة العــراق مــن  العــربين التعــارض بــين تفســير الجمهــور أنجــد  ونحــن

 عــنجهــة، وتفســير الجمهــور العراقــي مــن جهــة أخــرى، إنمــا يحمــل دلالــة 
المــواطنين العــراقيين البائســة، ممــا يجعلنــا مــدى جهــل الجمهــور العــربي بحالــة 

ــــــون ϵلقــــــاء مســــــؤولية  محركــــــينشــــــك ϥن  عواطــــــف هــــــذا الجمهــــــور يرغب
وشــــعباً، لينشـــغلوا هــــم ϵقامــــة  حكومـــةالمواجهـــات الخاســــرة علـــى العــــراق 
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غرابـــة أĔـــم  والأشـــد. مهرجـــاʭت التصـــفيق والتشـــجيع وقـــبض أثماĔـــا نقـــداً 
ا تضرر الشعب العراقي وعدم مستمرون في التشجيع حتى بعد أن اكتشفو 

حكومته على تحمل أعباء ما يلقوه على عاتقها وعاتق شعبها، وهو  قدرة
  .الحدود أبعدأمر مؤسف إلى 

  
  العربية المثقفة الفئة موقف

الفئـــة المثقفـــة  إنســـياق ذكـــر هـــذه الفئـــات لابـــد لنـــا أن نشـــير إلى  وفي
 فيأضـعف الفئـات المشتغلة في مجال الأدب والفن والإعلام العربي كانـت 

تلـك الفئـة Đتمع العربي، وقد لعبـت ا الذي اجتاح مواجهة الواقع الرديء
مســـــيرة الإحبـــــاط لـــــدى المـــــواطنين العـــــرب،  ترســـــيخدوراً ســـــلبياً مـــــؤثراً في 

كانت قد تعـودت قـبض   الفئةربما لأن هذه  .وēيئتهم لاستمراء كل شيء
 مـــؤتمراترها ودس شـــيكات البـــترودولار في جيوđـــا عنـــد حضـــو  وىالرشـــا

 هـــذافي  المنعقـــدة "الثقافيـــة"التملـــق  ومهرجـــاʭت" الأدبيـــة"الـــردح المـــدح و 
 التصــفيقالبلــد أو ذاك، ولا نــدري كيــف يســتطيع أرʪب الأدب والثقافــة 

نظامنــا ديمقراطــي، وقــد جئنــا  إن" :لطــارق عزيــز وهــو يخطــب فــيهم قــائلاً 
   .)1("...ومن لم تعجبه ديمقراطيتنا فليقم بثورة  بثورة،
 عتـبر بمثابـة دعـوة صـريحةهـذا الكـلام يثـل لم" الأشـقاء"مجرد تصـفيق  إن
يجعلنـــا و  ،أخـــلاق اĐتمـــع المـــدني ϥخـــلاق الغابـــة والاســـتيلاء اســـتبدالإلى 

  ....لا نسامحهم نحمل في أعماقنا رغبة في أو  نشعر ʪلخجل منهم
وهمــــاً  الديكتاتوريــــةخلــــق ذلــــك التعــــاطف الغريــــب مــــع مفــــاهيم  لقــــد
ولعل آخر مثال يعطينا صورة واضـحة . قد تستمر سنوات طويلةوخديعة 

                                                           

  .2002ـ مقابلة مع قناة الجزيرة في منتصف عام  1
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كــان قــد حصــل حينمــا خلقــت الشــحنة العاطفيــة والشــعارات غــير   للــوهم
للواقــع السياســي تصــوراً ϥن الحصــار الاقتصــادي  المســتوعبةالعقليــة وغــير 

الطــــائرات والــــزʮرات الاحتفاليــــة  مهرجــــانضــــد العــــراق ســــيتآكل بســــبب 
ولم تكـــــن تلـــــك  العراقيـــــة، أثقلـــــت كاهـــــل الميزانيـــــة المدفوعـــــة الـــــثمن، الـــــتي

عــن  عــبرت مــا ضــد العــراق، بقــدر التمثيليــات اختراقــاً للحصــار المضــروب
عــدم إدراك منظميهــا، ϥن الخطــوط الحمــر لا تحــددها عواطــف مجموعــات 

، ولا حـــتى مجمـــوع تحـــت حكـــم صـــدام حســـينبغـــداد  حجـــاجمختلفـــة مـــن 
ʪ دوات القـــوة والفعـــل  ولالأفعـــال الـــرأي العـــام العـــربي لأنـــه غـــير مـــدعومϥ

الـرأي  ويحـددهاالحقيقيين، بل تحددها إجراءات وقـرارات الإدارات الغربيـة 
العـــــام الأوربي والأمريكـــــي المـــــدعوم بقـــــوة اقتصـــــادية وإعلاميـــــة وعســـــكرية 

  .هائلة
والأدʪء العــــرب  والفنــــانينذلــــك كــــان الأجــــدر بفئــــة المثقفــــين  مقابــــل

 العـــــربيكـــــي تجتهـــــد لتـــــدعيم التضـــــامن   الضـــــغط علـــــى الحكومـــــة العراقيـــــة
والإقليمــي، وإســداء النصــيحة لهــا لحــل مشــكلاēا مــع شــعبها أولاً، ثم مــع 

مـن أجـل أن وذلـك ، ʬنياً  الخائفة من تكرر العدوان ضدها الكويتدولة 
وأنفــــع مــــن  ملهــــقــــوة حقيقيــــة وواقعيــــة أجــــدى  يكتســــب العــــراق والعــــرب

انفكـــت تمـــلأ الفضـــاء  اســـتجداء قـــوى وهميـــة ومهرجـــاʭت مصـــطنعة، مـــا
وقـــوع هزيمـــة جديـــدة وʪلتـــالي وانتهازيـــة، ممـــا ينـــذر بقـــرب  نفاقـــاً السياســـي 

  .أخرىدخول اĐتمع العربي في دورة إحباط 
  

  وصلاحيتها للعراق السورية التجربة
إلى حــد بعيــد،  مـرتبط،ن الإصـلاح السياســي في العــراق أكثــيرون   يـرى

وهناك  للبلاد،في المحيط الإقليمي بما قد يحصل الآن ومستقبلاً في سورʮ و 
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ق هـــذا التصـــور، وتؤكـــد حـــذو العـــراق للأطـــر التنظيميـــة أمثلـــة كثـــيرة تصـــدِّ 
الــتي قامــت في ســورʮ خــلال والأمنيــة والسياســية والاقتصــادية  الاجتماعيــة

لكـــن التقليـــد لم ϩت بنمـــاذج مماثلـــة، بســـبب . الماضـــيةالســـنوات الثلاثـــين 
وشـديدة العقـاب، ممـا حـال  والمركزيـةوة وجود حكومة عراقية شديدة القس

مؤسســات نظــام  إلىʪســتمرار دون عبــور الأفكــار والتجــارب الإصــلاحية 
الـــتي  رطـــةوقـــد أثبـــت واقـــع الحـــال ϥن رʮح الحريـــة وخطـــى الدمق .بغـــداد
تزحـــف تـــدريجياً علـــى المنطقـــة وســـورʮ، ومـــا أظهرتـــه الأخـــيرة مـــن  بـــدأت

  .يِ صدى في بغدادلم تجد لها أ معها،تصميم على التعامل 
ϵمكانــــه،  ســــيكونآʬر الإصــــلاح السياســــي الســــوري أو غــــيره  لكــــن

 إذابسبب التقدم في وسائل الاتصال، التسـلل إلى أذهـان العـراقيين، لأننـا 
ن سـورʮ والعـراق أما سبرʭ واقع الحال في عموم الوطن العـربي سنكتشـف 

ة منهــا اقتصــادية العربيــة Ϧثــراً ببعضــهما، لأســباب كثــير  البلــدان كثــرهمــا أ
وسيكون هناك سبباً أيـديولوجياً في حالـة مـا إذا  وسيكولوجية،واجتماعية 

إذ ســـيلعب الاســـم الواحـــد للحـــزبين  كليهمـــا،اســـتقرت ســـلطة البعـــث في  
إن صــــراعاً غــــير  ويــــذكرالتجــــاذب أو التنابــــذ بينهمــــا، في الحــــاكمين دوراً 

ة بينهمـــــا، مفهــــوم يشـــــب بـــــين الـــــدولتين كلمـــــا حصـــــل انفـــــراج في العلاقـــــ
  .)1(عندما تطرح مشاريع وحدوية بينهما خصوصاً 
البعـث فكـرة يحلـم  لحـزبيمكـن إقامـة نـواة الوحـدة العربيـة، كـان  ولكي

                                                           

لإقامـــة نـــوع مـــن التقـــارب  محاولـــةجـــرت، بنـــاءً علـــى مبـــادرة ســـورية  1978عـــام  في ــــ 1
مؤسســات الــدولتين،  لتوحيــدعديــدة  اوضــاتوالوحــدة بــين ســورʮ والعــراق، لقــاءات ومف

ومهمــاً كــان قــد دار  جــاداً راً وكانــت المفاوضــات ʭجحــة في كثــير مــن جوانبهــا، لكــن حــوا
واحد أم حـزʪن مختلفـان  حزبهل نحن : داخل كل من البلدين حول السؤال الهام التالي

وبمنظـــار مختلـــف  ومنفـــردةفي طريقـــة التفكـــير والتنفيـــذ، خصوصـــاً بعـــد تجربـــة حكـــم طويلـــة 
 ًʭأحيا.  
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بتحقيقهــــا، وهــــي التخطــــيط لانقــــلاʪت ثوريــــة تعتمــــد في جميــــع أعضــــائه 
على القوات المسلحة، وكذلك تشجيع ومساندة أية انقلاʪت أو  الغالب

ستقوم دولة أو حكومة البعـث العربيـة، وكانـت  ئذوحينإلتحاقات أخرى، 
طريقـة للتفكـير في أذهـان البعثيـين،  إلىهذه الفكرة قد تحولت مع الوقـت 

ــــوم في التفكــــير  ــــنفسويســــتمر عــــدد كبــــير مــــنهم حــــتى الي الطريقــــة رغــــم  ب
 المقـــولاتالتطـــورات الكثـــيرة الـــتي طـــرأت علـــى الواقـــع العـــربي بمـــا يتجـــاوز 

د مـــن مؤسســـي الحـــزب قبيـــل منتصـــف القـــرن المحـــدودة الـــتي وضـــعها عـــد
الالتفـــات إلى التغيـــيرات الكـــبرى الحاصـــلة في مجـــالات  دونالعشـــرين، أي 

والصـــناعة والمفـــاهيم، وذلـــك مـــا خلـــق  والتجـــارةالمواصـــلات والاتصـــالات 
الـتي احتفظـت ʪلفكـرة الإنقلابيــة، العراقيــة الحزبيـة لبسـاً في أذهـان القيـادة 

آليات حماية السلطات المحلية التي بدأت تظهر رغم التطورات العظيمة في 
ــــدول  منــــذ ســــتينات القــــرن العشــــرين، ممــــا أشــــاع روح التــــدخل بشــــؤون ال

   .ينالوحدة والتضامن العربي بفكرةأضر الأخرى الذي 
طريقــــة الإلحــــاق  التفكــــير،تقــــديري إن اســــتمرار هــــذه الطريقــــة في  وفي

 الـذيلاسـتعلائي واتحاد حكومات الحزب الواحـد، تقـف وراء الأسـلوب ا
يظهــر بوضــوح في تصــرفات القيــادة السياســـية لنظــام صــدام حســين ضـــد 

العربيـــة، وبشـــكل خـــاص ضـــد الشـــعب  والحكومـــاتالأفـــراد والجماعـــات 
الكــرد العــراقيين  ضــد الاســتعلائيةوتتضــخم تلــك الممارســة . العراقــي نفســه

 فعالالألنتائج  أي اهتمام يذكر تعط السلطة المركزية لمأكثر من غيرهم، ف
مـــن قِبـــل رجالهـــا، مادامـــت تظـــن أĔـــا تقـــوم بحمايـــة  الكـــرد المرتكبـــة ضـــد
حيـث سـتذوب  ،العربيـة القويـة فوقها دولـة الوحـدة ستتشكلالأرض التي 

تنتهـــي ف ،الأخـــرى العراقيـــةالألـــوان ) علـــى حـــد زعمهـــا(تـــدريجياً أو قســـراً 
   .المشكلة القومية لشركاء الوطن

أĔـــا لا ēـــتم  والميكانيكيـــة،جة مـــن خـــلال هـــذه النظـــرة الســـاذ ويتضـــح
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والعمـران  ولا بمشـاعرهم، بقـدر اهتمامهـا ʪلمكـان ) ʪلبشـر(بسكان البلاد 
المادية القادرة على التغيـير، وهـي أشـبه بنظـرة  وʪلقوةكحجر ومواد ميتة، 

سـوى إنجـاز المشـاريع، ولـيس مهمـاً  للمقـاولتجار المقاولات حيث لا هـمَّ 
ومـن تغـيرات  إنسـانية،الأرض مـن معـاʭة ما قد يحصل خلال ذلك علـى 

العراقيــة  الحكومــةولهــذا نــرى  .مضــرة ʪلبيئــة الطبيعيــة والثقافيــة والإنســانية
ذات  عنـدما تمـر ϥزمـات لا تلجـأ في حلهـا إلى معالجـة الأسـباب والـدوافع

تحاول ذلك ʪلقوة والمال والرشـوة كمـا يحصـل اليـوم  بل، الطبيعة الإنسانية
إلى عقـد صـفقات تجاريـة  الاقتصـاديفـك الحصـار  حيث تعمد مـن أجـل

كمــا تقــيم لــنفس   العامــة،غــير خاضــعة لقــوانين الــربح والخســارة والمصــلحة 
  .السبب العلاقات مع شخصيات عربية معروفة بعد تقديم الرشوة لها

وبعـــــض  الفنـــــانينكلفـــــت الطـــــائرات المســـــافرة إلى بغـــــداد حاملـــــة   لقـــــد
انيـــــــة العراقيـــــــة أكثـــــــر بكثـــــــير مـــــــن الميز  ،الشخصـــــــيات العربيـــــــة والأجنبيـــــــة

بـدعوى مسـاعدة الشـعب الـذي يعـاني مـن شـدة  المنقولة فيهـاساعدات الم
تشـــير المعلومـــات إلى إن المـــواد المنقولـــة وتكـــاليف و  .الحصـــار الاقتصـــادي

كلهـا مدفوعـة   ...ا وغيرهـفضلاً عن الهـداʮ الماليـة الـتي تقُـدم للـزوار النقل 
ــــل الحكومــــة العراقيــــة ــــثمن مــــن قِب ــــر لوجــــدʭ  .ال ــــا أكث ــــو دققن ن أكثــــر أول

ذلـك بفـترة وجيـزة مـن أشـد المهـاجمين  قبلالمسافرين بتلك الطائرات كانوا 
 ًʮومــن لحكومــة بغــداد، تلــك الحكومــة الــتي علــى الــرغم مــن تضــررها مــاد

تســـتمر متورطـــة في لعبـــة ســـفر الطـــائرات إرضـــاءً ادراكهـــا لعـــدم الجـــدوى، 
ب في النهايـــة غـــير إحبـــاط جديـــد المؤقـــت الـــذي لـــن يجلـــ وللزهـــوللأهـــواء 

  .السابقةيضاف إلى سلسلة الخيبات 
  



  102

  السياسية السورية على العراق الإصلاحات أثر
تجربــــــــة  أو" الســــــــورية التجربــــــــة"نقــــــــول  عنــــــــدمامــــــــاذا نقصــــــــد  والآن

  ؟  الإصلاحات السياسية السورية
السياســـي  الوضـــععلـــى هـــذه الســـؤال يتطلـــب الأمـــر دراســـة  وللإجابـــة

لاجتماعي السوري بتفاصيله، وعندما نفعـل ذلـك لـن نجـد والاقتصادي وا
شيئاً مميزاً واضحاً، سوى تجربة غير مكتملة تسعى لتقويم وتصحيح  أمامنا

ســـتجابة لحاجـــات الشـــعب وتطـــور إالتنمويـــة الســـابقة  الاختيـــاراتبعـــض 
الجــزء مــن التجربــة الــذي مــرَّ لحــد الآن  ذلــكاĐتمــع وتقدمــه، فضــلاً عــن 

الفعليــــة  دارةمــــن الا ،التــــدريجيدة الســــورية في الانتقـــال نجــــاح القيــــا :وهـــو
الوحيد  المتصرف )حزب البعث العربي الاشتراكي(المطلقة للحزب الحاكم 

الاجتماعيـة والاقتصـادية، إلى شـكل  السياسـيةتقريباً في كل شـؤون الحيـاة 
فسح  ، وإلىالإدارات الحزبية والقطاع الاقتصادي العامتلك لهيمنة  مخفف

لمشاركة المواطنين غير الحزبيين في الإدارات الحكوميـة العليـا،  تدريجياً ل اĐا
الاقتصـــادي الحـــر أو الخـــاص، وقـــد أطلـــق الســـوريون  القطـــاعوتوســـيع دور 

الواقعيـة التغييريـة الـذي يـربط  Ĕـج"اسـم  التدريجيـةعلى ممارستهم التجريبية 
  .)1("بين الفكر والفعل

لكــن الحيــاة أثبتــت إن  ،ســاءةلا نتحــدث عــن هــذا الأمــر مــن ʪب الإ
لن يعط ثمراً إلا بضرب المنتجـين بيـد مـن حديـد اĐتمعات ʪلعرض  تنمية

ـــع العقـــوʪت علـــى اĐتمـــع ʪلعـــرض أيضـــاً، وإلاّ فســـ يؤدي إلى بـــطء وتوزي
يقظــة الدولــة المســتمرة  عليهــاالعمليــة الإنتاجيــة، الــتي يتطلــب أمــر المحافظــة 

                                                           

تراكي في ـــ بيــان صــادر عــن مكتــب الأمــين القــومي المســاعد لحــزب البعــث العــربي الاشــ 1
سـورʮ إثــر التحــولات التاليــة للتغــيرات السياســية والاقتصــادية العالميــة وإثــر اĔيــار المعســكر 

  .الاشتراكي وروسيا السوفييتية
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كلهـــا وذلـــك لعمليـــة الإنتاجيـــة المطلوبـــة  بمســـار ا هـــاتحكمردع المخـــالفين و و 
المطلقــة الســائدة في  الرأسماليــةالاشــتراكية أو (حكومــات شموليــة يعــني قيــام 

حقــوق وإمكانيــة  وتحــددت، في حــين لــو تـُـركِ الأمــر حــراً، )العــالم الثالــث
بســرعة  ويتحــركالنمــو عمــودʮً  يتجهفســ ،الدولــة علــى التــدخل في الســوق

وهـــــي المبـــــادئ الأساســـــية (س وتكـــــافئ الفـــــرص اســـــتناداً إلى مبـــــدأ التنـــــاف
وهـــي مبــادئ مازالـــت قــادرة لحــد الآن علـــى تــوفير حريـــة ) الحــرة للرأسماليــة

   .رأس المال ولحركةأكبر للأفراد 
ʮموجهــة، توكمــا تــؤدي الأنظمــة الشــمولية حتمــاً إلى قيــام ديكتــاتور 

الحــر، تــتلازم الحــرʮت العامــة عضــوʮً مــع الأنظمــة القائمــة علــى الاقتصــاد 
في ظلهـــا نيـــل الأفـــراد والجماعـــات لحقـــوق كثـــيرة أهمهـــا حـــق  يتحقـــقالـــتي 

   إلخ ...الحاكم  اختيارالتعبير عن الرأي وحق 
ʮوسور  ًʮككل الأنظمـة المعاديـة   شتراكياً،إالتي كان نظامها تقدمياً ثور
هــي الآن في  الثانيــة،الــتي قامــت بعــد الحــرب العالميــة و ، حينئــذٍ  للاســتعمار

 النظــــامنتقـــال مـــن النظـــام الاقتصـــادي المركـــزي بطـــيء النمـــو، إلى إحالـــة 
الاقتصــادي الحــر ســريع النمــو، ولكــن بــبطء وحــذر، وهــي مازالــت تســعى 

ـــنمط السياســـي الاقتصـــادي الحـــر والـــنمط  ينبـــ والـــدمجللتوفيـــق  الموجـــه ال
حيثمـا تجـد ذلـك ضـرورʮً ويخـدم  التدخلالسابق، الذي يسمح لحكومتها 

  .أو لم تكتمل بعد تنجزوقيمها المرسومة والتي لم توجهها وأهدافها 
ذاتــه، يخفــي ســر مــا  بحــدانتقالهــا للحالــة الجديــدة بتــدرج بطــيء،  لكــن

يمكــــن تســــميته ʪلتجربــــة الســــورية، فهــــو يعــــبر مــــن وجهــــة نظــــر الحكومــــة 
التغيــير عــن فهــم عميــق لآليــات حركــة اĐتمــع، فلــولا مــنهج تــدرج  الســورية
ا كانـــــت قـــــد تمكنـــــت مـــــن تجنـــــب الاĔيـــــار لمـــــ ،والشـــــديد الحـــــذر الهـــــادئ

السياســـــي، الـــــذي وقـــــع في معظـــــم دول  وربمـــــاالاقتصـــــادي والاجتمـــــاعي 
  .المعسكر الاشتراكي السابق



  104

منـذ مـا قبـل  بـدأتإن عمليـة الإصـلاح الاقتصـادي كانـت قـد  ويذكر
لم يكتـــف ʪلإصـــلاحات  الــذي ،)1(رحيــل زعيمهـــا الراحــل حـــافظ الأســـد

 والقيـــادةض صـــلاحيات الســـلطة المركزيـــة الاقتصـــادية بـــل ســـعى لنقـــل بعـــ
الحزبيــة إلى مجلــس الشــعب والحكومــة، وجعــل نيــل كرســي في البرلمــان أكثــر 

الأعضاء القياديين لحزب البعـث، خصوصـاً عنـدما قـرر عـدم  علىصعوبة 
إذا مـــاقرروا إلى مناصـــب حزبيـــة أو حكوميـــة ســـامية مســـتقبلاً، هم ترشـــيح

   .وا đايفوز  خوض الانتخاʪت البرلمانية ولم
ربـع قـرن، سـنت  مـنسياق التحول التدريجي، الذي دام ما يقرب  وفي

 والتجــارةالحكومــات الســورية المتعاقبــة قــوانين كثــيرة لمصــلحة تحريــر اĐتمــع 
وكلها تصب في رغبة توسيع دورة  ،وكافة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية

تجـــر بســـرعة  ورغـــم إن الإصـــلاحات لم . الـــوطني الخـــاص والعـــام المـــالرأس 
ـــادة السياســـية الـــتي هـــي  الأمـــركافيـــة، لكـــن دراســـة  ومراجعـــة تفكـــير القي

                                                           

مَـــيْلاً إلى إعطـــاء دور  1970الســـوري حـــافظ الأســـد منـــذ Ĕايـــة عـــام  الـــرئيس أظهـــرــــ  1
ه الأثر السلبي لتدخلات في مجالات التنمية الاقتصادية، وأدركت حكومت الخاصةللملكية 

فـاتبع سياسـة  يـةالحكومية والحزبية الاعتباطية في الشؤون الاقتصـادية والمال القياداتبعض 
إلى التخفيـف مـن أثـر تلـك التــدخلات وسـن قـوانين نجحـت نسـبياً في منـع تــدخل  تـؤدي

ϕلية حركة السـوق والمـال، ولـذلك اشـتكت مـن حكومتـه بعـض القـوى  الاعتباطيالدولة 
الأسد لم ينثنِ، بـل اسـتمر سـائراً وفـق فلسـفة التـدرج في التحـول نحـو تحريـر  لكنتطرفة، الم

 المتطــرفينمــن القيــود وتحريــر إدارات الدولــة العليــا مــن التــداخلات ومــن انــدفاع  الاقتصــاد
أخــرى،  جهــةبتنظــيم العلاقــة القانونيــة بــين القيــادات السياســية مــن جهــة والاقتصــاد مــن 

 ذلـــكومنــذ . كــل ذلـــك هــو تجنــب الاĔيــار خـــلال مرحلــة التحــول  وكــان هدفــه الأول في
الحــين حــتى ســقوط جــدار بــرلين ومــا تلاهــا مــن أحــداث وانكســارات تمكنــت ســورʮ مــن 

علـــى الاســـتقرار المطلـــوب للبنـــاء فـــازداد حجـــم العمـــران، وتوســـعت مؤسســـات  الحصـــول
وتراكمـت الخـبرة  الأعمال والأموال واستخدامات التكنولوجيا الحديثـة وتضاعفتالدولة، 
  . والتجاريةالإدارية 
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الســــــبب الكــــــامن وراء  إنمصــــــدر التشــــــريع الأول في الــــــبلاد ستكشــــــف 
ؤدي تالبطيئة في سن قوانين التحول كان الخوف من أن التدريجية حركتها 

بها الباب على مصراعيه إلى اĔيار البلاد وهدم مكاس فتحالسرعة ويؤدي 
قيادēـــا  تصـــور، كمـــا يعـــود إلى المتحقـــق عـــبر الســـنوات الماضـــية وعمراĔـــا
البنـــاء خاصـــة وهـــي تبصـــر عمليـــة ϥن عمليـــة الهـــدم أســـهل مـــن  السياســـية

الاشــتراكي السـابقة في لملمــة نفســها  المعســكربوضـوح معــاʭة وعجـز دول 
 بســبب تصــور قياداēــا ϥن المنهــارةواســتعادة القــدرة علــى بنــاء المؤسســات 

الوطنيـة الجديـدة  الرأسماليـةالفراغ الذي سيخلفه الهدم ستملؤه أوتوماتيكيـاً 
  . الضعيفة مالاً وخبرةو الناشئة 

ـــاء التاليـــة للهـــدم : أولاً  الســـوريةولـــذلك قـــدرت القيـــادة  إن عمليـــة البن
كافيـة وجيــوđم غــير   خــبرةلا يملكـون وطنيــين السـريع وتحــت ظـل رأسمــاليين 

والمافيـا  الاحتيـالخـاطر، وستتفشـى فيهـا أعمـال ممتلئة ستكون محفوفـة ʪلم
 يملـكمحـل التنميـة الجـادة، هـذا فضـلاً عـن إن الوسـط المهـدم والمنكسـر لا 

أن يعطـــي لأصـــحاب الإرادة وســـائل القـــوة الكافيـــة للبنـــاء ومـــن هـــذا Ϧتي 
الدولة المبادرة ومساعدة الفعاليات الاقتصادية الجديدة إلى  Ϧخذأهمية أن 

إن عمليــة البنــاء والتطــوير تحــت ظــل : ʬنيــاً  .نفســهاعلــى  حــين اعتمادهــا
ʪلجــدوى الاقتصــادية، ولا  ومضــرةحكومــة شــديدة المركزيــة ســتكون بطيئــة 

ــــد  ــــدة، لأن عجلــــة التطــــور ســــتكون ق  تقــــدمتمعــــنى لهــــا وغــــير ذات فائ
وتجــاوزت المكــان والزمــان، فــلا المكــان ســيبقى يحمــل نفــس الســمات، ولا 

ولــذلك يجــب أن  .ف وقســمات ســيظل نفســهمــن ظــرو  يحملــهالزمــان بمــا 
وتنشــيط الاقتصــاد إصــلاحات  والتغيــيريرافــق أو يســبق عمليــة الإصــلاح 

الحـزب وأسـلوب عملـه  بتطـويرقانونية وسياسية، بما في ذلك اتخاذها قـراراً 
 لرغبــــةالسياســــي، وقــــد صــــدرت ʪلفعــــل ومازالــــت قــــوانين كثــــيرة ملائمــــة 

  .التطوير
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الحكومـــة  اتبعتـــهإن التـــدرج الـــذي مـــن كـــل مـــا ســـبق أن أوضـــح  أردت
 وإنالســورية مــن أجــل رفــع شــأن اĐتمــع المــدني قــد اســتغرق وقتــاً طــويلاً، 

الدولة كانت غير بعيدة عن بعض التحركات ذات الطبيعة المدنية الرافضة 
رغم أĔا كانت تتدخل أحيـاʭً لكبحهـا đـدف المحافظـة علـى  للديكتاتورية

ة كر وفر، وشد وإرخـاء وضـغط متبـادل، تكون العملي وبذلك ...التدرج 
المدركة ϥن لا منفذ لبقائها غير مواكبـة  والحكومةطرفاها الشعب المتمدن 

  .مسيرة الديمقراطية
التــدرج ϥهميــة المحافظــة علــى زمــام الأمــور كــي لا تفلــت،  تــبررالحكومــة 

مـــــا يتعلـــــق ʪلاقتصـــــاد والعمـــــران والوحـــــدة  منهـــــاوتتعلـــــل ϥســـــباب كثـــــيرة 
) دور سورʮ القـومي المعـروف(لقومية ومواجهة العدو الصهيوني والشؤون ا

الخصــومة والتوافــق بــين الحكومــة واĐتمــع تبــادل أدوار تواصــل  مــع انو  ..
حـــد الى يصـــل  ضـــغط متبـــادل لكنـــه لمعمليـــة عبـــارة عـــن  الســـوريالمـــدني 

يراعــي أهميــة الــرأي  الــوعيضــغط يلتــزم بدرجــة مــن  أي الاصــطدام المــدمر،
معلن أو  غيرة عدم الوصول إلى درجة الهدم، فهو أشبه ʪتفاق العام وأهمي

غـير مباشـر ϥن يتحمـل أحــدهما ضـغط الآخـر أمــام الـرأي العـام الســوري، 
كــل منهمــا إلى ممارســة أعمالــه ودوره تحــت ضــغط الآخــر،   يضــطر بشــكل

ومصـالحه، وهـذه بحـد ذاēـا عمليـة دافعـة  رأيـهساعياً إلى عدم التخلي عن 
  .مللتطور والتقد

  
  سورʮ والعراق في بين النظامين افتراق نقاط

ســـنحاول تنـــاول بعـــض  ، بوضـــوح أكثـــر،تفهم ماســـبقنـــ أن مـــن أجـــل
رغم حملهما لأصل واحد واسم اللذين  السياسيين المقارʭت بين النظامين

واحـــد، لكنهمـــا يملكـــان حـــتى الآن تجربـــة حكـــم وحيـــاة سياســـية منفصـــلة 
 ين ومتمــايزتين مختلفتــينبتجــربت ســنة، فهمــا إذن حــزʪن 36دامــت حــوالي 
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   :خاصة في مجال علاقتهما بشعبيهما
والمــواطن  والمعــارضإذا ذهبــت إلى ســورʮ ستكتشــف إن الحــاكم : أولاً 

 للوحـدةالعادي يتكلمون نفس اللغـة القوميـة المعاديـة للصـهيونية والداعيـة 
 ، إلخ ...والوحــدة العربيــة والتضــامن العــربي الإســلامي  الوطنيــة الداخليــة

والثوابــــت  اخــــتلال أو افــــتراق ميــــزان الثقافــــة والمفــــاهيم عــــدمســــتجد أي 
مــا يجعــل الحكومــة واĐتمــع في ســورʮ لا  وهــذانظــرʮً علــى الأقــل،  الوطنيــة

ن علـى أكمـا إن كلاهمـا يـرى   فيه،يندفعان نحو الاصطدام الذي لا رجعة 
ع ممـــا يـــدف العـــربي،ســـورʮ أن لا تتخلـــف عـــن مكانتهـــا في طليعـــة الصـــف 

 التنميــةقادēــا إلى البحــث عــن الجــدوى وتــرك الحالــة الــتي تــؤدي إلى بــطء 
  .وʪلتالي الضعف المتلازمة حتماً مع الشمولية والديكتاتورية

ولا  لشـــــــعبها،حـــــــين لا تحســـــــب الحكومـــــــة العراقيـــــــة أي حســـــــاب  في
للمجتمـــــع المـــــدني العراقـــــي، وهـــــذا نفســـــه يحصـــــل مـــــن قبـــــل اĐتمـــــع إزاء 

لال واضـــحاً مـــن نظـــرة الحكومـــة المخالفـــة لنظـــرة الاخـــت ويبـــدو. الحكومـــة
ــــة الكــــبرى الوطنيــــةالنــــاس في كثــــير مــــن الشــــؤون  ــــة  .والقومي وأرى إن حال

الإرادة الكليــــة علــــى  فــــرضنعزاليــــة الحكــــم ومحاولتــــه إالعــــراق Ϧتي بســــبب 
العربية،  الحالاتوكما لا تتماثل الحالة السياسية العراقية مع بقية  .اĐتمع

 نو السياسين و يدات خاصة وشديدة، وكثيراً ما يعالج المحللفهي تتميز بتعق
نطلاقـاً مـن فهمهـم للأوضـاع إالوضـع العراقـي من الأقطار العربية الأخرى 

نطلاقــــاً مــــن معالجــــة ملموســــة للوضــــع إولــــيس  الإقليميــــة والعربيــــة اĐــــاورة
 ولــذلك، العراقــي ذاتــه فيســيئوا بعنــاد غريــب لأخــوēم وأشــقائهم العــراقيين

ــــــوطني ولحــــــد الآن، في الشــــــأن  جــــــاءت ــــــذ الاســــــتقلال ال ــــــدخلاēم، من ت
 عــودولا أشـك ϥن ســر الفشـل ي. غـير ʭجحــة الــداخليالسياسـي العراقـي 

وإعلاميـــين تعـــوزهم الخـــبرة في  مثقفـــينأن الـــدول العربيـــة وأدواēـــا مـــن  إلى
  .الشأن العراقي

يــاً تنــوع شــعبها دين الســوريةفي الوقــت الــذي تحــترم فيــه الحكومــة : ʬنيــاً 
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الوطنية وتخُْرجِ منها  الهويةوقومياً ومذهبياً، نجد أن الحكومة العراقية تُضَيِّق 
بــــين  صــــادقفئـــات كثــــيرة، ممــــا يــــؤدي إلى خســــارة إمكانيــــة إقامــــة تعــــاون 

إن طــرد جماعــات   .الحضــاري الغــني الواحــدالــوطني العراقــي أطــراف التنــوع 
تلـــك الألـــوان  إن وجـــود بـــدعوى" الوطنيـــة" مـــنكثـــيرة مـــن أبنـــاء العـــراق 

للـبلاد، أو مـا عـبر عنـه وبـرره صـدام  العامـةميزة لا يتوافق مـع السياسـة تالم
أصـول  مـنحسين إلى صحيفة كويتية تعليقـاً علـى ēجـير عـراقيين أكثـرهم 

   ."!! حساسة استثنائية ظروف"قمنا بذلك بسبب  :عربية إلى إيران قائلاً 
الغالـب،  فيالقوميـة و الوطنيـة تصـرف الحكومـة في تضـييق الهويـة  ويعود

ــــين الموقــــف السياســــي للفــــرد  ــــديولوجيا الحكومــــة الــــتي تخلــــط ب إلى آʬر أي
 1973وانتمائــه الــوطني، وقــد اشــتد ذلــك الخلــط أكثــر منــذ عــام  العراقــي

الحزب الشيوعي، وأعلن ممثلـوا  مع" الوطنية والقومية الجبهة"عندما قامت 
ياً علــى ميثـاق وخيــارات لا يوافـق فكــرʮً وسياسـ مــنالسـلطة فيهــا ϥن كـل 

  .تلك الجبهة خائن للوطن ومطرود منه
الفضـــائيات  إحـــدىفعـــل الـــرئيس بشـــار الأســـد عنـــدما ســـألته  وحســـناً 

 ʮبعــــدالعربيـــة حـــول مــــا ســـيفعله في المعارضـــة العراقيــــة المتواجـــدة في ســـور 
تحسـن العلاقـات العراقيـة الســورية، فقـال مـا معنـاه ϥنــه يشـجع اليـوم علــى 

   .)1(سورية داخل بلاده، فكيف الأمر ʪلنسبة للعراق معارضةبروز 
ــا الــتي نشــهد جوانــب منهــا  ارتفــاع ســقف الحــرʮت العامــةرغــم : ◌ً ʬلث
نـوع مـن النشـاط منـذ فـترة مبكـرة،  ،بـدأتإلاّ إن سورʮ كانت قد حالياً، 

الـتي  "الفـراغ واسـتثمار الفـرص ءمـل"السياسي يمكن أن نطلق عليه نظرية 
للمطالبة والاعتراض والاخـتلاف، ويجـري ذلـك خرين للآ كومةالح تتيحها

ا اēتبـدأ المعارضـة اعتراضـ عنـدماخاصـة  ،السـلطةأحياʭً تحت سمع ومرأى 
لا  عنـــدما ، وضــد الحكومــة حمــل الســلاح بعيــدة عــنبنشــاطات مطلبيــة 

                                                           

  .)جريدة الشرق الأوسط عنعن مجلة النور، لندن، أُخذت (ـ  1
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  .بطريقة هدامة في التعبير عن مطالبها السياسية تتصرف
تـرد  بـل ،لخصـومها سـلميةفرصـة  حين لم تـترك الحكومـة العراقيـة أيـة في

أو سـيئة  نيـاتبقسوة يندر مثيلها، وتعاقـب المسـالم ومَـنْ تخمـن إنـه يحمـل 
بـنفس العقوبـة الـتي تصـل  نْ يحمل السلاح ضـدهامٌ◌َ لها، فضلاً عمعادية 

ويضــاف إلى ذلــك دور الحــزب الحــاكم . حيــانالأ في أكثــر إلى حــد المــوت
والأحيـــاء الشـــعبية دور  والقـــرى في المـــدن نو المنتشـــر  هو منتســـبخـــذ ϩالـــذي 

بصاصـــين ورجـــال الأمـــن، فينعـــدم الأمـــن الاجتمـــاعي، ويعـــيش المـــواطن ال
  .بسببهم حالة يومية دائمة من الرعب

تغيـــير بعـــض  خـــلالبعـــد ســـنوات مـــن الشـــد والإرخـــاء، ومـــن : رابعـــاً 
  :سِسة للديكتاتورية، تمكنت سورʮ منؤَ مُ ـالقواعد القانونية ال

 الهـدم"مقولـة ن و طالمـا أطلـق عليهـا المتطرفـ الـتي" لثوريـةا"المقولة  تجاوز ـ
  ."البناء قبل
تــــدخل الحــــزب الحــــاكم في شــــؤون وتفاصــــيل الحيــــاة اليوميــــة  تخفيــــف ـــــ

  .للحكومة والشعب
الــــــبطء الشــــــديد الــــــذي جــــــرت فيــــــه الإصــــــلاحات  رغــــــم: ◌ً خامســــــا

الممارســــة الفوقيــــة،  مظــــاهرالاقتصــــادية في ســــورʮ، إلا أĔــــا خففــــت مــــن 
 غــيرور الاقتصــاد الحــر، وزادت عــدد المتخصصــين بمــن فــيهم وشــجعت د

وقــد تمكــن هــؤلاء مــن لعــب . الحــزبيين العــاملين في مراكــز الدولــة المختلفــة
الحيــاة العامــة للــبلاد، بعــد أن كــان غــير الحــزبي مغيبــاً ومحرومــاً  فيدور مهــم 

  .والإدارية العامة السياسيةمن المشاركة 
يفخــر ʪلحــديث  زال،يــلاو لعراقيــة حــين كــان لســان حــال الحكومــة ا في

لـــذي شـــعب اال بشـــريو  ،"ثم البنـــاء الهـــدم"عـــن ضـــرورة ذلـــك المبـــدأ الهـــدام 
الحـــروب الخائبـــة، ʪلاســـتعداد لحـــروب جديـــدة، وأحيـــاʭً يتحـــدث  أĔكتـــه

فيهــــا عــــن اســــتعدادهم للتضــــحية بملايــــين العــــراقيين مــــن أجــــل  المســــؤولون
ـــــى  ـــــورة"المحافظـــــة عل ـــــا يعـــــرف إن ال ،"!الث ـــــة وكلن ـــــورة هـــــي حال فوضـــــوية ث
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 في ظـــل الاســـتقرار إلاٌ  الاجتمـــاعي التقـــدملا يحصـــل  في حـــين. اســـتثنائية
   .الذي يعطي للعملية السياسية والاقتصادية الفرصة الكافية للازدهار

أرʪب الجهــل السياســي حــتى الآن يعمــل  بعــض زاليــلامــن المؤســف و 
هيم وألفــاظ سياســية علــى ترجيــع الأمــة العربيــة وتغذيــة ثقافتهــا الراهنــة بمفــا

قــرʭً قــد بــدأ اســتبدالها ϥخــرى  14رجعيــة ومتخلفــة، كــان الإســلام قبــل 
 بعد عشرات السـنين يدركوا لم Ĕمإبل . أكثر مدنية وأكثر عدالة وإنسانية

مــــن حكومـــــات المقولــــة أو الأيديولوجيـــــة الثوريــــة حجـــــم الخســــارة الماديـــــة 
ســـؤولة، الـــتي لم تعـــط والإنســـانية الـــتي تســـببت đـــا تلـــك المقـــولات غـــير الم

للحياة المستقرة الآمنـة ولا " المستمرة الثورة"تذوق خير لشعوđا أية فرصة ل
   .تحت ظلها
العاطفيـة والعقـل،  الحماسـةتمزج السياسـة السـورية العامـة بـين : سادساً 

مـن  لـذلكدون تغليب الأولى على الثانيـة، وقـد تمكنـت حكومتهـا نتيجـة 
عاماً من الاستقرار السياسـي والاجتمـاعي الحصول على أكثر من ثلاثين 

أمــا في العــراق فــإن . الاقتصــادية ولبنــاء الوحــدة الوطنيــة للتنميــةالضــروري 
مقابــل العقــل وتقمعــه، وتقــود الــبلاد إلى أفعــال  انتقفــالعاطفــة والحماســة 

  .ضارة
العراقيـة أن  الحكومـةهـل تسـتطيع : هناك أسئلة هامة كثيرة مثـل وتبقى

 الحكومـةالدائم ومن التعالي والانعزالية، كما تفعل ذلك تخفف من توترها 
الســــورية؟ وهــــل تســــتطيع وقــــف انفــــراد الحــــزب الواحــــد بكــــل مؤسســــات 

إعلامهـــــا أن يتبــــنى مطالـــــب الخــــروج مـــــن مـــــأزق  يســــتطيعالدولــــة؟ وهـــــل 
الســوري ولــو بصــورة تدريجيــة  الإعــلامالديكتاتوريــة دون هــدم، كمــا يفعــل 

  ؟ اً وبطيئة جد
تؤكد ذلك، بـل لا يمكـن عراقية الكومة الح واحدة من ةهناك ʪدر  ليس

حق Đتمع المدني امؤسسات  امتلاكتقدم في هذا السبيل دون أي  تحقيق
الـــــتي لا يســـــهمون في  ،العامـــــة السياســـــاتعـــــن المتضـــــررين مـــــن  الـــــدفاع
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ســــتدرك  العراقيــــةكمــــا لــــيس هنــــاك أيــــة ʪدرة تؤكــــد أن الحكومــــة .صــــنعها
ل مشـكلاēا وأمراضـها المزمنـة سـوى التوقـف مستقبلاً ϥن ليس أمامها لحـ

ســوى التصــالح أي ēــا الداخليــة في الخــارج، الأزم ولالبحــث عــن حلــ عــن
الــــديمقراطي، وامــــتلاك الإرادة الصــــحيحة  للخيــــارمــــع شــــعبها، ʪللجــــوء 

والابتعـاد عـن التمييـز  والإنسـانيةللتسليم بحقوق الشـعب الكـردي القوميـة 
فتى الشـــعب تالـــتي يســـ ،تلـــك الحلـــول لشـــكوالتفرقـــة بكـــل أشـــكالها، وست

كـــل مشـــاكل   حلـــول ركـــائز الـــتي تســـتند إليهـــاال ،ديمقراطيـــاً علـــى صـــلاحها
  .العراق الداخلية والخارجية

ʪلنسـبة للقيـادة  السوريمن أن لا يعني النموذج  ،كل الخوف  الخوفو 
وحينئـــذ  مراكـــزهم،السياســية العراقيـــة ســـوى اســـتقرار المســـؤولين الكبـــار في 

 الحكوميــةلــك الاســتقرار الــدائم لقــادة غــير ʫريخيــين في مراكــزهم ســيعني ذ
  .التي انتزعوها بوسائل الشراسة

التــأثير والتفاعــل  يتبــادلاالأخــير يمكــن لكــل مــن ســورʮ والعــراق أن  وفي
في   الســــائدةالسياســــي والاجتمــــاعي بصــــورة أفضــــل، إذا كانــــت الأجــــواء 

 ة غــير محــددة، كمــا كــانكليهمــا ديمقراطيــة تســمح ʪنتقــال المــؤثرات بصــور 
قيــام الــديكتاتورʮت القائمــة علــى منظومــة مــن المفــاهيم ذلــك قبــل  يحصــل

   .الأيديولوجية المحكمة الإغلاق
لا يحمـل السلطات المركزية الشمولية ولابد هنا من التذكير ϥن تقارب 

ســـــينخفض إلى أقـــــل لشـــــعوب المنطقـــــة النـــــأثيرات الايجابيـــــة المطلوبـــــة بـــــل 
عـراق الل واضح في العلاقات غير الفعالة التي سادت بـين الحدود، ولنا مث

ʮحيــث توقــف التــأثير المتبــادل، وعمــل الإعــلام  1979منــذ عــام  وســور
   .أن يقوم بينهما يمكنعلى تشويه كل شيء 
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  الفصل الرابع

العراق بين 
الديمقراطية 

   وصعوبات المستقبل
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  العراق مستقبل عن
وجـــود خصـــال وخصوصـــية  ولســـابقاً، حـــ ذلـــك أكـــدʭ قـــد كنـــا كمـــا

ـــة متميـــزة ومشـــجعة، ـــوم كثـــيرون يتحـــدث عراقي  الخصوصـــية تلـــك عـــن الي
 العظيمـة، علـى موارد البترول واستثمار قادرة مستقبلاً، بمساعدة ʪعتبارها

بعـــد رحيـــل  وإعـــادة بنائهـــا الـــبلاد أوتوماتيكيـــاً مـــن محنتهـــا، وإخـــراج تجـــاوز
   .نظام صدام حسين

ك صــــحيحاً، لكـــــن مــــنهج المصـــــارحة ورغــــم الأمــــل في أن يكـــــون ذلــــ
والتـأثير كانـت قـد حصـلت  ن تطورات كثـيرة شـديدة الثقـلأوالمنطق يؤكد 

خــلال العقــود الأربعــة الماضــية وغــيرت بشــدة بعــض الخصــال ورجحــت أو 
ولـــذلك فـــإن Ĕـــوض الـــبلاد والتحاقهـــا بركـــب الديمقراطيـــة  .غَيـَّبَـــتْ أخـــرى

وســـط مـــا هـــو إلاّ والتمـــدن الـــذي حققتـــه بعـــض شـــعوب وأمـــم الشـــرق الأ
إمكانية قائمة ʪلقوة وليس ʪلفعل، ولن يكون تحقيقها بنفس الدرجة من 
ــــــاب الحــــــرʮت العامــــــة وتضــــــرر الخصــــــال  الســــــهولة المتوقعــــــة، بســــــبب غي
ؤَسَسَـــة علــــى عراقــــة التــــاريخ 

ُ
والخصوصـــية العراقيــــة الفرديــــة والاجتماعيــــة الم

ماعية وʫريخية، وخبرة الكفاح وعلى ميول وأعراف طيبة سيكولوجية واجت
  : بينها

حـــب "نفتـــاح الشخصـــية العراقيـــة واهتمامهـــا بمـــا يمكـــن تســـميته إ :أولاً 
عنـدما تعـود ) أي الشخصـية العراقيـة(، وهـي "التدخل والفضول الإيجابي

ن بلادها كانت موطئ أقـدم الحضـارات والأدʮن أللتاريخ تكتشف دائماً 
مـــــي أكثرهـــــا إلى تـــــراث واللغــــات والقـــــوانين وغيرهـــــا مـــــن الأوابـــــد الـــــتي ينت

يمتـــزج فيهـــا الترفـــع  "مركزيـــة"شخصـــية ، ممـــا يجعلهـــا تشـــعر Ĕϥـــا الأوائـــل
ق والتطـــرف الـــتي مـــا انفكـــت نـــز ʪلعنــاد والممانعـــة ʪلصـــبر، رغـــم مظـــاهر ال

   .تفرضها على اĐتمع والمعاصرة الحياة السياسية العراقية القاسية الحديثة
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رة التركيــــــة المتخلفــــــة علــــــى ويتصــــــور أكثــــــر العراقيــــــون إن ســــــيطرة الإدا
حضــارēم المتطــورة خــلال أكثــر مــن أربعــة قــرون، هــو الســبب في التراجــع 

  .الحضاري عندهم
المتوارثــــة في ولأســــباب كثــــيرة يتميــــز اĐتمــــع العراقــــي بطريقتــــه  :ʬنيــــاً 

تقاليـد الأسـرة (تعـايش تكفلـه الأنسـجة الاجتماعيـة  ،التعايش والتضامن
واĐالس والمنتدʮت المدنية والدينية  الأرʮف في العشيرة وأعراف المدينة في

يحصـل الأفـراد علـى  ومـن حمايتهـا، )والتكوينات السياسـية وهيئـات الـرأي
ويمكنني القول إن أغلب المدن العراقية كانت تكفل  .الدعم والقوة والقيمة

حتى لأولئك الذين لا ينتمون إلى بيـوʫت   حق التعادل والمساواةللأفراد 
وهـــؤلاء كثـــيرون في العـــراق بســـبب مدنيتـــه العريقـــة  .لعـــدد والأهميـــةكثـــيرة ا

من بلاد  زحف إليها المتفوقونومدنه العتيقة التي تميزت بتنوع كبير، فقد 
الأرض ودخلــــوا مدارســــها والتحقــــوا بحاشــــية علمائهــــا وصــــناعها وأدʪئهــــا 
طيلــة القــرون الذهبيــة العربيــة الإســلامية، هــذا فضــلاً عــن هجــرة الــريفيين 
 البــــاحثين عــــن فــــرص عمــــل أفضــــل والمهــــاجرين نتيجــــة الصــــراعات المحليــــة

   .وغيره الثأر وطِلاب
ولاشك إن كفالة العيش الكريم نسبياً لجميع الناس كـان قـد سـاهم في 

متكـافئين في الفـرص، لا ينحنـون بسـهولة ويقبلـون  خلق أشخاصاً أنداداً 
سـة الشـرف حراالتحدي دون خوف، ونستطيع دون مبالغة التأكيد ϥن 

هــــي خصـــال كانــــت  )فـــوق الطاقــــة(وحمايـــة الضــــعيف والكـــرم الزائــــد 
   .موجودة ʪمتياز في حواضر وأرʮف العراق

يفخـــر العراقيـــون برمـــوز تنتمـــي إلى خـــط القـــوة والقـــدوة الحســـنة  :ʬلثـــاً 
التــاريخي كعلــي وعمــر وأبي ذر وعمــار ومالــك وعمــر بــن عبــد العزيــز وكــل 

ظـل هنـاك  )ع( سـبب شـهادة الحسـينوبمن سعى سـعيهم عـبر التـاريخ، 
ما يجذđم نحو المظلوم ضد الظالم ومع مرور السنين تمرست خبرēم وتعمق 
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إحساســــهم في تمييــــز أحــــدهما عــــن الآخــــر وبشــــكل لا يخطــــئ العــــدو مــــن 
  .الصديق
القدرة على تحمل عواقب الممانعة وهو ما أعيى السلطات رغم  :رابعاً 

لني أشـك ϵمكانيـة اسـتقرار العـراق قبـل وهذا ما يجع .قسوēا غير المحدودة
سيفاجأ الحاكم الظالم دائماً بطـرق جديـدة والديكتاتورية، إذ  زوال الظلم

  .تعيد إليه كل بضع سنوات دورة الصراع المدمرة للتمرد والثورة
ـــل، ـــ لم تتميـــــــز الجمـــــــاهير المظلومـــــــة وحـــــــدها ʪلعنـــــــاد وعـــــــدم  وʪلمقابـ

علـــى  يـــنة عنـــاداً وإصـــراراً ʭدر الاســـتكانة، بـــل أظهـــرت الســـلطات المتعاقبـــ
   .تجديد أساليب انتزاع الحرية من الشعب العراقي

 وكــــل ذلــــك كــــان قــــد أكســــب العــــراقيين خــــبرة وشــــعوراً إيجابيــــاً ʪلثقــــة
والقــدرة علــى تجــاوز المحــن، والوقــوف مــن جديــد وإحيــاء حالــة تحــدٍ دائمــة 
جعلـــت الـــديكتاتورʮت مـــن أجـــل إدامـــة ســـلطتها الكســـولة تحـــرص علـــى 

   .ب طليعة اĐتمع بقسوةضر 
كانت إذن خصوصـية متنوعـة دافعـة للتحمـل والصـبر والتفـوق منحهـا 
التراكم التاريخي والظرفي، ولم تكن تمييـزاً وانعزاليـة بـل دوافـع ومبـادئ كامنـة 

  .يختلط فيها التاريخي والتراثي مع الاجتماعي الحاضر
  

  رتباك العراقإحصيلة 
وتـــراكم ســـنوات القهــــر والإذلال، غـــير إن العـــراق بكاملـــه ومــــع مـــرور 

 خصوصـاً الثلاثـين سـنة الأخـيرة ظهـر مرتبكــاً وبـدأ يفقـد الكثـير مـن لمعانــه
ــقِ القســوة للعراقــي أيــة فرصــة للاحتفــاظ بتوقــد  وخصــاله الســابقة، إذ لم تُـبْ

الــدماغ وقــوة القلــب وتــوازن الشخصــية أو ϵرادة التفــوق أو ʪلتفكــير đـــا 
  .أصلاً 
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ــــذ منتصــــف ــــة  إن مــــا جــــرى من الســــتينات أحــــل محــــل الخصــــال المتوارث
  :مشاغل ومصاعب جديدة يقع بينها

قيـــام ســـلطة مركزيـــة ســـوداء بعثـــرت ريـــع الـــبلاد وأفقـــدت الدولـــة ـــ 
إلى تخلــف البنيــة التحتيــة وتــردي  الــتراكم المــالي والرأسمــالي، وأدت والأفــراد

ــــة والإنســــانية والصــــحية، فضــــلاً عــــن المشــــاكل  مســــتوى الخــــدمات الأولي
ـــةقعـــة مســـتقبلاً عـــن المتو  ــود، زمـــن التنمي وعـــن حرمـــان الـــبلاد مـــن  المفقـ

الــواردة  النظــرʮت الشــموليةوكانــت  .التكنولوجيــا المتطــورة واســتخداماēا
للفكـــر الــديكتاتوري الـــذي حكـــم  قــد شـــكلت الأســاس النظـــري التبريــري

  .طيلة الفترة المذكورة
الوحيـدة،  وحـدها مشـكلة العـراق الكبـيرة القضية الكرديـةـ عدم بقاء 

الــتي بـدأت تــدريجياً تتحـول إلى قضــية  المســألة المذهبيـة بـل أُضـيفت إليهــا
ـــؤدي  ـــيرين في  انحـــراف اجتمـــاعيالى سياســـية قـــد ت مـــدمر وإلى انخـــراط كث
  .جيش الرعاع المتزايد

ــ  بضــرب البنيــان الاجتمــاعي  تــدمير التماســك الاجتمــاعي والــوطنيـ
Đتمــــع المقوِمــــة لكيانــــه والثقــــافي الــــذي شــــكل دومــــاً مفاصــــل وأعصــــاب ا

والمســــاعِدة علــــى الثبــــات في الشــــدائد، وكانــــت مــــن نتــــائج ذلــــك ضــــرب 
المـــرجعيتين الإســـلاميتين الشـــيعية والســـنية وضـــرب الحركـــة الكرديـــة والحركـــة 
الشــيوعية والتيــار القــومي الحقيقــي والتــآمر علــى ســورʮ لإضــعافها، فضــلاً 

أن تحــتفظ بجســد  وقــد أرادت الســلطة بــذلك. عــن إفســاد النظــام الأســري
ـــــترهلاً  ــــــز  اĐتمــــــع مـ ــــــلا أعصــــــاب تشــــــده، مجتمــــــع تشــــــغله كســــــرة الخب ب

  .والضرورʮت والحاجات اليومية السخيفة
ــــ تعــــاظم خــــبرة المداهنــــة والقــــدرة علــــى التمثيــــل الســــلبي عنــــد المــــواطن  ـ

ويطلـق المغلوب، الذي يضطر يومياً إلى إظهار الحماس لأشياء لا يريدها 
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ممـا أطفـأ بل يكن لهـم الحـب أحيـاʭً،  ،أعدائهالنار على أشخاص ليسوا 
   .الذي كان من أهم خصوصياته روحه وأضعف حماسه

  
  ما العمل بعد رحيل النظام الديكتاتوري القائم

مــا تقــدم يؤكــد عــدم إمكانيــة عــودة العــراق إلى طبيعتــه وتفــرده النســبي 
اجـة تجعلـه بح أزمـة وجوديـةالسابق قبل إدراك مأزقه الراهن وما يعتريه من 

فــرغم إنــه بلــد غــني وتكفــي ثرواتــه ليعــيش جميــع ســاكنيه برخــاء  .للاســتقرار
الحــربين ، إضــافة إلى إن يعــيش دورʮً حالــة عنــف عبثيــةمعقــول، إلاّ إنــه 

تســــببتا في إفراغــــه مــــن المــــال والأعمــــال ومــــن تــــراكم  الإيرانيــــة والكويتيــــة
  .الثقافة والنضج العقلي أو المدني، فتقدم الجميع وϦخر هو

وكــي يتعـــافى العــراق ويبـــدأ ʪلتقـــدم واســتعادة خصوصـــيته المفقـــودة، أو 
، وإذا فعلنـــا تتبـــع شــكوى اĐتمــع العراقــي بنائهــا مــن جديــد، لابــد مــن

   :فسنجد على رأس الأهداف المطلوب تحقيقها تقف الشؤون التالية
 ومعالجة موضوعية تقوم على تقدير دقيـق لشـروط دراسة متروية: أولاً 
ه خلال الاĔمـاك بعمليـة التغيـير والتقـدم، أي تَــرَّوي لا يفـرط وقيم الواقع

يـة والعاطفيـة، ولكـن لا يعطيهـا الأولويـة المطلقـة،  ʪلمشاعر الإنسانية القِيمِّ
 الوضع القائم ليأتي بعدها دور النظـر بحيادية صارمة في توصيفثم البدء 

ء المتعصـــبة بعـــد اســـتبعاد الأغـــراض غـــير المعرفيـــة والآرا والاســـتنتاج، وذلـــك
المسبقة التي ترفض التنوع سواء في عناصر الواقع أو في تلك التي مصدرها 
اخــتلاف مســتوʮت النظــر الــتي تســببها عناصــر كثــيرة مثــل نــوع آلــة النظــر 
المســــتخدمة كــــالعين أو العدســــة والملاحظــــة أو التجربــــة والمســــتوى المعــــرفي 

تلك الاحتمالات تفرض و  .ونوع المعاʭة والشريحة التي ينتمي إليها الناظر
ــــة التريــــث في إصــــدار الأحكــــام وفي ــــا الراهنــــة  أهمي ضــــرورة اعتبــــار حقائقن
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  . حقائق راجحة وليست مطلقة
ــاً  إقفــال دائــرة الحــرب الراهنــة بمــا في ذلــك التســليم بشــروط الأمــم : ʬني

، كمـــا كانـــت قـــد الكويـــتالمتحـــدة والاعـــتراف بخطـــأ العـــدوان ضـــد دولـــة 
في Ĕايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، فلــيس  ليــاʪنألمانيــا وافعلــت مثــل ذلــك 

للعراق في ظرفه التاريخي الراهن، سواء كان ممثلاً بحكومة صدام حسين أم 
 ةبغيرهـــا، أيـــة مقـــدرة علـــى مواجهـــة القـــوى المقابلـــة، خصوصـــاً بعـــد عشـــر 

وإذا كانــت الحكومــة . ســنوات مــن الحصــار ومــع اĔيــار معنــوʮت جنــوده
دارة المواجهــة ضــد إيــران الــتي هــي أكــبر وأقــوى العراقيــة قــد تمكنــت مــن إ

وأكثــر معنويــة منــه مــدة ثمــان ســنوات، فإنمــا كــان الأمــر قــد تمََّ بــدفع ودعــم 
   .من خصومها الحاليين غربيين ومحليين

بشـــروط الهيئـــة الدوليـــة وإخـــراج العـــراق مـــن دائـــرة الحـــرب  إن التســـليم
ة الفارغـة، ويقينـاً إن له استقراراً هو أحوج إليه من ادعاءات البطول سيوفر

ولا يعيـــب المـــواطن ولـــن يجعـــل الـــبلاد Ĕبـــاً لـــيس ضـــعفاً  الجنـــوح للســـلام
ن المـواطن ألأطماع جيرانه، لأن اĐتمعـات الإقليميـة اĐـاورة تعـرف جيـداً 

العراقي سيقاتل دفاعـاً عـن الحـق والـوطن بشـدة إذا مـا تعرضـا لخطـر، هـذا 
ســـتعادة الخصوصـــية الكامنـــة فضـــلاً عـــن إن الســـلام هـــو الممـــر الوحيـــد لا

وللــــدخول مجــــدداً في دوامــــة العمــــل والنجــــاح وفي ســــباق التطــــور والتقــــدم 
  .العلمي

عقـــد نــدوة وطنيـــة لدراســة القضـــية الكرديــة، ومراجعـــة وتجديـــد : ʬلثــاً 
العقد السياسي العربي الكردي đدف منعهـا مـن التحـول إلى مثـير وموَلـِد 

نـــدوة أن تضـــم ممثلـــين عـــن كامــــل ويمكـــن لهـــذه ال .دائـــم للصـــراع الـــدموي
وϨمــل أن تطــرح فيهــا شــروطاً جديــدة أكثــر  .النســيج الاجتمــاعي العراقــي
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وأعتقــــد أن  .جديــــدٍ بــــين أبنــــاء العــــراق واجتمــــاعي عدالــــة لعقــــدٍ سياســــي
الظــروف الإقليميــة والدوليــة الراهنــة مناســبة وملائمــة لفــتح مفاوضــات بــلا 

إلى تحقيــق نتــائج فوريــة، لأنّ شــروط بــين العــرب والأكــراد حــتى لــو لم تــؤدِ 
الحــوار ســيوفر فرصــة لــزʮدة وعــي كــل طــرف ʪلطــرف الآخــر، وســيزيد مــن 

   .الواقعية المطلوبة لديهما
هو أمر ليس في  الانتماء لوادي الرافدينولعل من المفيد التذكير ϥن 

متناول من يشاء، وإن الانفصال الكردي عنه دون ترتيب متفق عليه مـع 
يطـــة ومـــع بقيـــة أجـــزاء كردســـتان المتحـــدة مـــع إيـــران وتركيـــا بقيـــة الأمـــم المح

وشــعوب أخــرى، إنمــا يعــني إقامــة كيــان مجهــول المصــير، يعــيش بــين حيتــان 
  .وأطماع ودول قوية وثرية

ولا أرى أية أهمية للتصريحات التي يطلقها بعض قادة المعارضة عن 
ن الشــــعب العراقــــي أو البرلمــــان الموعــــود بشــــأ أهميــــة وضــــرورة تحكــــيم

  :، لأنمستقبل القضية الكردية
، أغلبيــة الشــعب والبرلمــان عربيــة وهــي أغلبيــة غــير ملزمِــة للأكــراد ـــ

وبسبب ذلك سيكون قيام برلمان محلي حر يعبر عن الـرأي العـام الكـردي 
   .أمراً ضرورʮً لقيام الديمقراطية في عموم البلاد

ʮالـتي مستقبل الأمم والحدود والحقوق القوميـة هـي مـن ا ـ قضا ʮلقضـا
ـــتي لا تـــنجح ولا تـــبرم إلاّ  لا تحســـم بغـــير الحـــوار والمفاوضـــات الطويلـــة ال

ʪقتناع كل الفعاليـات والحركـات الداخليـة والخارجيـة المعنيـة بصـورة تقـترب 
هـي واحـدة مـن أهـم  الـتيبقـاء الهيمنـة من الإجماع، وعكس ذلك سيعني 

  .يفنـز أسباب القلق وال
في وضــــع حلــــول  اســــتعجال الكــــردعــــدم ولهــــذا الســــبب نــــرى أهميــــة 

إنسـانياً كبشـر ʪلتفكير جدʮً بحقـوق الكـرد منفردة، وأهمية عناية العرب 
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، وبحـل واقعـي وجـذري لقضـيتهم يسـتفيد مـن وسياسياً كشعب وقومية
الحالات الدولية المماثلة التي تمَّ حلها بنجـاح لاسـيما في أورʪ الغربيـة، 

شـرين سـنة القادمـة في المنطقـة لأن الع وبصورة ترضي العرب والأكراد
ســتكون مليئــة ʪلأحــداث الهامــة والخطــيرة وســيكون قســماً كبــيراً منهــا  

 ًʮكرد.  
أهميـة أن يتبـنى البرلمـانيون أو الحكـام الجـدد، بعـد رحيـل حكومـة : رابعاً 

الأفـــراد والجماعـــات داخـــل اĐتمـــع  إعـــادة تربيـــةصـــدام حســـين، مشـــروع 
يم التربويــــة والسياســــية والفلســــفية الــــتي العراقــــي، واســــتبعاد منظومــــة المفــــاه

صـــدام وزرعتهـــا في الجســـد العراقـــي ʪلســـوط  –جـــاءت đـــا ســـلطة البكـــر 
التمييــز بــين لــيس مــن الســهل الآن  الــتي البائســة المفــاهيم تلــك .والــدينار

فـالعراق حـتى لـو تخلـص مـن بـراثن المنتصـر في . ضحاʮها والسـالمين منهـا
كـن مـن الوفـاء بمـا فـُرِض عليـه مـن أعبـاء حرب الخليج الثانية، وحـتى لـو تم

لن يسـتطع وديون وشروط هزيمته في الحرب وإقراره لتلك التكاليف، فهو 
الـــتخلص بســـهولة مـــن مزاجـــه الاجتمـــاعي العصـــبي ولا مـــن أعصـــاب 

 ًʭأفراده المتوترة بل والمعطوبة أحيا .  
Ĕا له إن تلك الحالة ستبقى طويلاً حتى بعد زوال المؤَثر لأ ومما يؤسف

ـــاء مـــن الآʪء قابلـــة للتوريـــث ـــوترات للأبن ـــه الت ، فمـــا أســـهل مـــا تنتقـــل في
حـــتى بعـــد  وسينشـــغل علمـــاء العـــراق .ليجـــري توريثهـــا للأحفـــاد لاحقـــاً 

عشرات السنين مـن زوال النظـام القـائم إلى عقـد المـؤتمرات التخصصـية في 
علــم الــنفس العلاجــي والاجتمــاعي لبحــث الآʬر النفســية الــتي ســتخلفها 

هـــذه المرحلـــة الـــتي أرادت الســـلطة  رحلــة الحاليـــة في أجيـــال المســتقبل،الم
ـــه القـــوة ولكـــن بوســـائل الضـــعف ، فيهـــا أن تحقـــق للشـــعب غصـــباً عن

كالغدر والاغتيال والمناورة والعدوان على الأهـل والجـيران دون وجـه حـق، 
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بمــــا في ذلــــك ضــــرب الســــكان المــــدنيين ʪلأســــلحة الثقيلــــة ومحاولــــة إقنــــاع 
ϥ ن تلك الممارسات إنما هي أساليب قوة وليست ضعفاً الأنصار.   

، خصوصـاً الفئـات عراقيـي الخـارجوأسوأ من ذلك إن عدداً كبيراً مـن 
الأكثر تعليماً، تستجيب للأمـراض والمفـاهيم الاجتماعيـة الـتي أطلقتهـا أو 

بعـد أن كانـت تلـك الأمـراض  ،أحيتها المؤسسة الثقافية المهيمنة في بغـداد
مفاهيم الفخـر والترفـع  ة مخففة وتستجيب للعلاج، وبينهـاموجودة بصور 

المغذاة على مدى أكثر مـن ربـع قـرن ببطـولات  الفارغة ومقولات الرعاع
سخيفة المحتوى ودعاوى عنصرية وطائفية وعشائرية تضيق بوجود الآخـر، 
فضلاً عن الاسـتعداد للتزويـر والغـدر، حـتى أصـبحنا أمـام شخصـية مـا إن 

لحـــوار حــتى تثــور وتستســـلم للغضــب، ولا تتراجــع بعـــد تضــغط عليهــا في ا
   ."العزة ʪلإثم"حين بل يتلبسها مبدأ 

 حكومــةدعـاوى  الأشـقاء العــرب ق بعـضدِ يُصَــفي موقـف ملتـبس و 
وذلك بسبب مشاعر الهزيمة والإحباط والخذلان التي ، بغداد دون تدقيق

إيــران  نطلاقــاً مــن ضــعفهم إن اجتيــاحإ، فتصــوروا طــوال عقــودمنهــا  اعــانو 
والكويت وضرب الشعب العراقي والأكراد ʪلصواريخ طريقاً لوحدة الأمة 

  .، ليستسلموا بعدها لإحباط جديدوطريقاً لتحرير فلسطين العربية وقوēا
ولا يمكــن تحقيــق مــا تقــدم قبــل قيــام ســلطة دســتورية تــوفر : خامســاً 

وتضــــــمن التنــــــافس والنشــــــاط وتطبيــــــق القــــــانون  حريــــــة دورة رأس المــــــال
ʪ لتســــاوي علــــى جميــــع المــــواطنين، وحينــــذاك ســــيخرج مــــن وســــط الجــــراح

تــدريجياً جــذع جديــد تنمــو فوقــه ســعفات طــوال وريقاēــا خضــراء، يحكــي 
يعطي للحاضر الخير ربما يكون ممكناً أن للأجيال حكاية الآلام والمعاʭة و 

  .والظِلال
الــــذين العقــــلاء أولئــــك  إنصــــاف حينــــذاك فقــــط سيصــــبح ʪلإمكــــانو 

عنـدما وقفـوا وطـالبوا ʪلتسـليم بشـروط وسط يسود فيه الرعـاع، في ضحوا 
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الأمــــم المتحــــدة مــــن أجــــل الخــــلاص الــــوطني ومــــن أجــــل وقــــف الاĔيــــار، 
وســـلام اجتمـــاعي  اســـتراحة حقيقيـــةوالحصـــول لهـــذا البلـــد المظلـــوم علـــى 

ــــم ــــة  ،عــــادل ودائ ــــة حقيقي ــــع أعضــــاءه بحري ــــان يتمت تحــــت ســــقف برلم
ـــديني  ـــنيويســـتوعب التنـــوع الفكـــري وال ذلـــك ويجعـــل  ،والمـــذهبي والإث

ــــوان اللوحــــة التنــــوع  ــــزʮدة أل ــــيس ســــبباً للتصــــادم العراقيــــة ســــبباً ل زهــــواً، ول
والقلاقل، برلماʭً حراً تتفق بشأنه القوى الوطنية أو ϥية طريقـة ϩتي معهـا، 

  . فهو الجهة الوحيدة التي يحق لها رسم تفاصيل المستقبل
 لــه، في هــذا الســياق، رؤيــة سياســيين عــراقيين يخوضــون وممــا يؤســف

في تفاصــيل هـــي في حقيقتهـــا مســـؤولية المؤسســـات الديمقراطيـــة المنشـــودة، 
فكــل شــيء في الدولــة الديمقراطيــة يخضــع لتصــويت البرلمــان عــدا الثوابــت 
الــــتي تقترحهــــا المرجعيــــات الشــــعبية والدينيــــة والسياســــية ويســــتفتى حولهــــا 

، مثـــل المبــادئ الأساســـية لحقــوق الإنســـان كحريـــة الشــعب ولـــيس البرلمــان
الــــرأي والعمــــل والمعتقــــد والدʮنــــة والتــــدين وإقامــــة الشــــعائر وحــــق اختيــــار 
ــــــة أساســــــية لهــــــا نفــــــس الحقــــــوق  ــــــة عراقي ــــــل إن الكــــــرد قومي الحــــــاكم، ومث

  الخ ...والواجبات
وبســـبب أهميـــة العـــراق في المنطقـــة وأهميـــة الطاقـــة للعـــالم، وفي : سادســـاً 

 وُضِـــعت الـــبلاد موضـــع المســـتهدف ،دائل جديـــة للبـــترولضـــوء غيـــاب بـــ
، بـل لا يحـق للسياسـة العراقيـة أن تلهـو وتغـامر ولذلك، والمرصود عالمياً 

أن تــــدرس وتجتهــــد وتحَــــذَر وتتصــــرف بحكمــــة اســــتثنائية وتــــتفهم حقــــائق 
فلـــــــيس وجـــــــود البـــــــترول عامـــــــل قـــــــوة يتحقـــــــق روتينيـــــــاً  ،"المـــــــرة"المنطقـــــــة 

  .وأوتوماتيكياً 
  

  الولاʮت المتحدةالعراق و 
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ن أأرى وبـــدون أدنى شـــك  فيمـــا يتعلـــق ʪلعـــراقفي هـــذا الســـياق و و 
ــــه  ــــل في المســــتقبل المنظــــور، في بقائ ــــى الأق ــــولاʮت المتحــــدة ترغــــب، عل ال
موحـــداً مســـتقلاً، بعيـــداً عـــن أي شـــكل مـــن أشـــكال الوحـــدة مـــع جيرانـــه 

ســتقلة العــرب والمســلمين، أي إĔــا تريــده أن يبقــى واحــداً مــن الكيــاʭت الم
المماثلة والمقابلة للكتل الأخرى مثل مصر والسعودية وسورʮ وإيران وتركيا 
وإسرائيل، يقف إلى جانب كل واحدة منها ليس صديقاً حميماً ولا عـدواً 

وزʮدة عــــدد الكتــــل  كتلــــة مقابلــــة ومعادِلـــة لحفــــظ التــــوازنشرســـاً، بــــل 
 كومــةلحســاعد اوجودهــا علــى هــذا الشــكل أن يالمتكافئــة الــتي مــن شــأن 

الأمريكية على إدارة الهيمنة، التي تصبح أكثر سهولة مع كتـل محليـة كثـيرة 
  .ب الأمريسهل توتيرها ضد بعضها إنْ تطلَّ 

ــة ــاً أن يســتفيد العــراق مــن بعــض المعطيــات الدولي فلــو ، ولــيس عيب
إن هناك ما يضـر العـراق في ظروفـه الراهنـة  ىأجرينا حساʪً بسيطاً فلن نر 

لتــه الســيئة القائمــة، فــبلاداً تعــاني منــذ أربعــين عامــاً مــن أكثــر مــن دوام حا
مختلــف الجائحــات مــن حكامهــا الجــائرين ومــن جحــود الجــيران والأشــقاء، 

علــى الأقــل إلى الــداخل، تبــني نفســها  تنكفــئ عشــر ســنواتيحــق لهــا أن 
 ،إلتفاتــــة الحــــد الأدنى المطلــــوب ســــوى ولا تعطــــي إلى خــــارج حــــدودها

الغـير، والاسـتفادة مـن التـوازن الإقليمـي القـائم وبذلك يمكـن نسـبياً تجنـب 
  .والتركيز على مداراة الجراح وعلى البناء الداخلي

نقــول ذلــك ونحــن نعــرف إن واحــدة مــن أهــم حقــائق المنطقــة المــرة أن 
الذي تصدر عنـه الأوامـر فتتحـرك  أمريكا تلعب دور الدماغ المفكرنرى 

وأغلــــب دول  صــــدام حســــينبقيــــة الأطــــراف والقــــوى وبضــــمنها حكومــــة 
في المنطقــة دولــة غــير  عــدا إســرائيل لا توجــدوأتصــور إنــه  .الجــوار والعــالم

  .محاصرة، إلى هذا الحد أو ذاك، من قِبل الغرب
لكن تحليلاً منطقيـاً للعلاقـات الدوليـة ولميـزان القـوى سـيعطينا الحـق في 
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ــةأن نتصــرف بحــرص وذكــاء يكفــي لــتفهم  إلى الموجهــة  الرســالة الأمريكي
 كانـــت بمثابـــةالـــتي   ، تلـــك الحـــرب كلـــه عـــبر الحـــرب العراقيـــة الإيرانيـــةالعـــالم

تمرينــات هيمنــة القطــب الواحــد، وبــدء ʫريــخ جديــد تلعــب فيــه الــولاʮت 
المتحــدة القاضــي العــالمي المــدجج ʪلســلاح، تلــك الرســالة الــتي اســتوعبها 

فاتجه نحـو ) نظام صدام حسين(الجميع عدا المستفيد الأول منها حينذاك 
لكويــت ودخــل في فــخ التحــدي الفــارغ ضــد أمريكــا الــتي كانــت تبحــث ا

عـــن عـــدو أحمـــق تفتـــتح بـــه خطوēـــا الأولى في طريـــق طويـــل لا عـــودة عنـــه 
للســيطرة علــى الكــرة الأرضــية بعــد أن أعــدت لهــا العــدة، فتســبب بــدمار 

  .العراق واستجلب إلى المنطقة قوات أجنبية للتدخل والبقاء
منذ فترة مـد خيـوط وقنـوات مـع قـوى وطنيـة وتحاول الولاʮت المتحدة 

أساسـية لجـس النـبض حـول إمكانيـة الاتفـاق علـى حـدود دورهـا في حــال 
لهـذا القـائم حصول فراغ سياسي ينتج عن سقوط أو تخلخـل إدارة النظـام 

   .السبب أو ذاك
  

  العراق ومحيطه الاقليمي
ـــأولأمـــا إقليميـــاً  ـــه حكومـــة المســـتقبل هـــو حـــل  ف عمـــل مفيـــد تقـــوم ب

تجنبــــاً  ،كلة التـــداخل الحــــدودي وانتقـــال المقـــاتلين بــــين العـــراق وتركيـــامشـــ
للجارة الشمالية التي حاولـت القـوى الكـبرى توظيفهـا أكثـر مـن مـرة ضـد 

   .دول المنطقة مستفيدة من وجود تراث تركي متعال على العرب
ـــاني ـــديولوجيا بـــين العـــرب  :والث أهميـــة تجنـــب التصـــادم في المـــنهج والأي
كســاحة تنظــر للــوطن العــربي  إيــران خصوصــاً وإن ،مــرة أخــرى والإيــرانيين
، فضــلاً عـــن إن العــراقيين عـــرʪً وأكــراداً يميلـــون إلى التركيــز علـــى لنشــاطها

  . الإسلام بديلاً الجانب القومي في حين يختار الإيرانيون 
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مصـالح ضـيقة في  لسورʮ ومصـرعلى المستوى العربي فليس : الثالثو 
قطاعـــات واســـعة مـــن الشـــعب العراقـــي بمـــن فـــيهم العــراق وهمـــا صـــديقتان ل

   .الكرد، ولن تكون هناك أية صعوʪت في التعامل معهما
مـن العـراق أكثـر مـن  كما لا ترجوا بلدان الخليج العـربي والسـعودية

وتركهم ينعمون بثرواēم الطبيعية ومـا نـتج عنهـا مـن تقـدم  ،اهتمامه بنفسه
يشـــاطر الحكومـــة العراقيـــة في  ولا أرى إن أحـــداً  .علـــى مختلـــف المســـتوʮت

   .أو من الكويت مستهدفة من تلك البلدانكانت دعواها Ĕϥا  
وفي كل الأحوال فالبرلمان المنشود سيتبنى الشكل المناسب للعلاقة 
بين العراق وجيرانه، ولاشك إن العراق، بعد تجاربه المريرة، سيميل إلى 

   .الصيغ المستقرة ويتجنب المتطرفة
  

  لحرية والديمقراطيةالخوف من ا
مــن مســتقبل العــراق البرلمــاني المنشــود بعــد  العــراقيين نمــ يتخــوف كثــير

رحيــــل نظــــام صــــدام حســــين، خصوصــــاً مــــن إمكانيــــة أن تــــؤدي بســــاطة 
الأغلبيــة الشــعبية إلى انتخــاب ممثلــين هــم ليســوا الأفضــل أو الأقــدر، وهــو 

الوحيد الممكن لكن حق الأكثرية الانتخابية يبقى المعيار  .أمر ممكن جداً 
والبرلمان كان وما يـزال المشـروع الوحيـد القـادر  ،والمتاح للاختيار الصحيح

علــى نجــاح وحــدة اĐتمعــات المتنوعــة الأعــراق والمــذاهب والأيــديولوجيات 
تحســن مــع مــرور الــزمن وبعــد أن يطمــئن تسأمــا خياراتــه ف ،بصــورة طوعيــة

صاد كل دورة انتخابية اĐتمع وēدأ عصبيته، وبعد أن يلمس المواطنون ح
  .فيرتقي الوعي ويرتقي معه حسن الاختيار

وقــد أدركــت الحكومــة العراقيــة القائمــة أهميــة البرلمــان للاســتقرار ووحــدة 
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اĐتمــــع، ولكــــن بــــنفس الوقــــت أدركــــت خطــــره علــــى ســــلطتها الفرديــــة، 
فاستعاضــــت عنــــه بوحــــدة يضـــــمنها الخــــوف وجهــــاز الأمــــن فاصـــــطنعت 

   .ادعى الناس الموافقة وأضمروا شيئاً آخرديمقراطية مزيفة، ولذلك 
وكانت سلطة بغداد قـد بـررت موقفهـا المضـاد للحريـة الحقيقيـة ʪدعـاء 

مُــــذكِرةً بزيــــف الحيــــاة البرلمانيــــة في العهــــد !! عــــدم نضــــج الشــــعب العراقــــي
ومســــتفيدة مــــن مواقــــف ومفــــاهيم أطلقتهــــا أحــــزاب وحكومــــات  ،الملكــــي

والديمقراطيـــــة " "يـــــة الشـــــعبية الثوريـــــةالديمقراط"وطنيـــــة وثوريـــــة عربيـــــة مثـــــل 
، وعـــن خطــر الديمقراطيـــة "حــلاوالاشـــتراكية العربيــة، وحـــرق المر " "الطبقيــة

وغيرهــا !! وعلـى وحــدة الــرأي والموقـف العــربي الموحــد علـى الوحــدة العربيــة
مــن الأفكــار الشــعارات الــتي أغــرت كثــير مــن المــواطنين، في مراحــل معينــة، 

وكانـــت تلـــك الموجـــة  .و بعبـــد الناصـــر عراقـــيبتشـــديد المطالبـــة بســـتالين أ
الثوريــة أقــرب إلى المــزاج الشــعبي التــواق للتغيــير والتحــديث الســريع، فجــرى 

ـــــــة  ـــــــة ماركســـــــية وقوموي ـــــــديولوجيات ثوري ـــــــاً اســـــــتعارة أي ليســـــــت ميكانيكي
لكنهــــا فشـــــلت  .ظناً أĔــــا ستســـــاعد علــــى نقلـــــة نوعيــــة ســـــريعةديمقراطيــــة

ديــــن "عبثــــي ضــــد الــــدين  خصوصــــاً بعــــد أن أقحمــــت نفســــها في صــــراع
ــــذي اســــتغرق جــــل جهــــدها وطاقتهــــا، هــــذا فضــــلاً عــــن إن " الشــــعب ال

العــراقيين لم يكونــوا مســتعدين لتفضــيل مــوت الثــورة علــى حيــاēم القائمــة، 
لأن وضـــعهم الاقتصـــادي لم يكـــن قـــد وصـــل إلى حـــد الأزمـــة المميتـــة، بـــل  

  .عندهم من أزمة الغذاء والكساء كانت الدوافع الوطنية أقوى
أخــيراً أرى إن ارتبــاك الســلطة وعــدم اســتقرار حضــارة القســوة منــذ مــا و 

سيسـاعد ، رغـم كـل الوسـائل الشـريرة المسـتخدمة سمي ʪلاستقلال الـوطني
 تهخصوصـــــيالعـــــراق و بقـــــاء الآمـــــال العريضـــــة في إمكانيـــــة اســـــتعادة  علـــــى

  .العريقة الطيبة شبه المفقودة هوتقاليد
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رها مـــــن الآخـــــر الـــــوطني كمـــــا أرى إن انعزاليـــــة حكومـــــة بغـــــداد وحـــــذ
إلى الانغــلاق وإلى خــوض حــروب وقائيــة ) الأجنــبي(والقــومي ومــن الغــير 

متخيلة كحروب دون كيخوتة ضد طـواحين الهـواء، بـل وإلى تخيـل عـداواة 
مع الأمم الأخـرى لـيس لهـا أسـاس واقعـي كـل ذلـك سـببه خـوف السـلطة 

 .يةمـــن زحـــف الديمقراطيـــة ومـــن حصـــول الأكثريـــة علـــى حقوقهـــا السياســـ
ومن الممكن أن تكون تلك المخيلة المريضة وراء الـدخول بحـروب حقيقيـة 

  .تدمر الحياة الروحية الحية والسوية
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  الفصل الخامس

  اقـــــفـالإخ
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  التيار القومي في العراق بين الاسلام والقومية
كان تراكم الفشل السياسي خـلال نصـف القـرن المنصـرم ثقـيلاً وكافيـاً  

لحماســة للتيــار القــومي العــربي الــذي أعتــبر مســؤولاً عــن كـي يفقــد النــاس ا
الفشـــل لأنـــه كـــان أكثـــر التيـــارات حظـــاً ومســـؤولية في ممارســـة الســـلطة في 

  .أقطار الوطن العربي منذ بداية القرن العشرين وحتى Ĕايته
وفي العراق واجه التيار القومي صعوʪت كثيرة غير متوقعة عرقلت منذ 

ـــه  ـــة قيامـــه بواجبات ـــيرة، وبســـببها البداي وأدخلتـــه في متاهـــات وتعقيـــدات كث
انقســـــم إلى تيـــــار ســـــلطوي وآخـــــر معـــــارض، تحـــــالف الأول مـــــع النخـــــب 
الحاكمة وريثة الاستعمار وتماهى فيها ورفض فيما بعد الاعـتراف ϵخفاقـه 
لأن ذلــك كــان لــو حصــل سيســحب منــه غطــاء شــرعية بقائــه علــى رأس 

تمع ولوحق من قبل الطـرف أما الثاني فقد انخرط في صفوف اĐ .السلطة
الأول الـــذي مـــازال رجالـــه يصـــرون علـــى Ĕـــج الإخفـــاق ويكـــررون تجربـــة 

، بـــل ويلجئـــون كلمـــا "العـــزة ʪلإثم" الفشـــل الـــذريع الســـابقة تمســـكاً بمبـــدأ 
عجــزوا عــن إكــراه ومواجهــة الــرفض الشــعبي إلى التحــالف مــع قــوى شــريرة 

رسـون قسـوة غـير رحيمـة ضـد أمامها، في حـين يما وأحياʭً أجنبية والانحناء
اĐتمع ويعادون عربياً الاتجاهات التي تفردت ʪلدفاع عن حرمـة الأراضـي 
العربية مثل المقاومة في جنوب لبنان حيث يقاتل الشعب وتتفرج الحكومة 
اللبنانيــة وحيــث تناصــر الحكومــة العراقيــة خصــوم المقاومــة اللبنانيــة، ومثــل 

عنـــدما جحـــد منـــذ بدايـــة القـــرن  ذلـــك فعـــل الســـلف الحكـــومي في العـــراق
ويـــذكر ان العـــراقيين   .المقاومـــة الشـــعبية ضـــد احـــتلال البريطـــانيين لـــبلادهم

كــانوا قــد أدركــوا إن الإنجليــز أشــد خطــرا علــيهم مــن العثمــانيين رغــم اĔــم  
ـــــة المـــــوظفين  ـــــة وأذđʭـــــا مـــــن فئ كـــــانوا مضـــــطَهدين مـــــن الســـــلطة العثماني
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راً مــن عهــد اســتعماري كانــت سياســته والإداريــين المحليــين الــذين انتقلــوا فــو 
  .)1(يك إلى خدمة الاستعمار البريطانيالتتر 

ـــوعي  وقـــد ألحـــق الإصـــرار علـــى إعـــادة إنتـــاج الفشـــل ضـــرراً ʪلغـــاً في ال
والفكـــر العـــربي وهـــو مســـتمر في دفــــع عـــدد كبـــير مـــن المثقفـــين إلى دائــــرة 

يـــون في حـــين يســـتمر القوم .الضــياع والعزلـــة وحرمـــان اĐتمـــع مـــن خـــبراēم
العــــــرب المتصــــــالحون مــــــع طيبــــــة العــــــراق وتســــــامح الإســــــلام في معــــــاēʭم 

  .وتشردهم بسبب اصطفافهم مع قوى الشعب الأخرى
  

  الحماسة ضد العقل
ومنذ Ĕاية القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين، وهي فترة 
النضــــال والتهيئــــة للاســــتقلال والتحــــرر السياســــي، مــــرَّ المهتمــــين العــــرب 

العام بما يمكن تسميته بمرحلة الحماسة والعواطف الجياشـة ولآمـال ʪلشأن 
العريضــة المليئــة ʪلتخيــل والخــيلاء ورفعــوا الشــعارات قبــل التفكــير بمــا يجــب 

                                                           

الانقــلاب الــذي . لازالــت أحــلام الانقــلاب العســكري تــداعب مخيلــة بعــض القــوميينـــ  1
سيمكنهم من أخذ السلطة من صدام حسين والانفراد đا، ومازالت عيوĔم تلمع عنـدما 

كمـا . خاطر إمكانية تجيير موظفي السلطة وكوادر حزđا لصالحهم مسـتقبلاً يمر ϥذهاĔم 
أĔـــم مـــازالوا لا يرغبـــون بـــل ويرفضـــون توصـــيف الصـــورة الواقعيـــة العراقيـــة جغرافيـــة وʫريخـــاً 

وهـــم بـــذلك لم . إصـــدار الأحكـــام وفـــرض الحلـــول وحاضـــراً مجتمعـــاً وأفـــراداً وحاجـــات قبـــل
القاسـية الـتي سـلكتها قـبلهم الحكومـات العراقيـة السـابقة والـتي انتهـت يدركوا رغـم الـدرب 
. الحقيقـة داخـل العـراق التي سينتهي إليها كل من يشيح بوجهه عن  إلى النتيجة المنطقية

فضــلاً عــن عــدم مَــيْلهم لبــذل مــا يكفـــي مــن الجهــد والاجتهــاد الفكــري الــذي يمكنـــه أن 
، بل بحثوا ʪستمرار عن أسهل الطرق مادام "مالإسلا"يعدل أهمية علاقتهم بدين الشعب 

الجيش والمباحث طَوْع أمرهم في وقت كان الأجدر الاجتهاد وإعمال الفكر إذ ليس مـن 
السهولة امتلاك ʭصية الحياة الاجتماعية الإنسانية فهي ليسـت بـنفس سـهولة تصـوير أو 

لا تــدرك بقيــة الاحيــاء معرفــة الحيــاة الطبيعيــة لأن النــاس عقــلاء وإنتــاجهم غــائي في حــين 
 .غاēʮا
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إعــداده لتحقيقهــا، لكنهــا ربمــا كانــت شــعارات ضــرورية مــن أجــل شــحذ 
ة الهمم وإʬرة العواطف المشتركة الكامنة في النفوس والتهيـؤ لنـداء التضـحي

إن تطلـــب داعـــي الاســـتقلال السياســـي الـــوطني والتوحيـــد القـــومي وتحريـــر 
. الأراضــي المحتلــة وفــرض الهيبــة علــى كــل الطــامعين ʪلثــروة والأرض العربيــة

لكن وعي أبعاد المرحلة لم يكن علـى نفـس المسـتوى كمـا إĔـا تختلـف بـين 
  .منطقة عربية وأخرى

لكثيرة ملامحَ وآفـاق ولقد فرضت ظروف النشأة والملابسات المعقدة ا
إخفـــاقِ الحركـــة القوميـــة المعاصـــرة الـــتي لم تســـتطع تحقيـــق أيٍ مـــن مهماēـــا 

وإنْ وُجِــدت في هــذا الســياق  .الأساســية ، خصوصــاً توحيــد الأمــة العربيــة
بعـــــض النجاحـــــات مثـــــل قيـــــام اتحـــــاد الإمـــــارات العربيـــــة ومجلـــــس التعـــــاون 

đــا حكومــات مــن الخليجــي فقــد فرضــتها دواعــي اقتصــادية وأمنيــة قامــت 
خــارج دائــرة الحركــة القوميــة المؤدلجــة بــل وكانــت في أحيــان كثــيرة متصــارعة 

وبعــد نيــل الاســتقلال لم يســتجب السياســيون إلى الــدور  .ومتناقضــة معهــا
الجديــــد والمهمــــات الجديــــدة، بــــل اســــتمروا بشــــعاراēم العاطفيــــة والأفكــــار 

ذلك هيمنة المشاعر وقد ساعد على  .)1(الحماسية السابقة بغرض المزايدة
المأزومة الـتي أملتهـا ظـروف تجزئـة الـوطن إلى أقطـار مسـتقلة وأخـرى تحـت 

  .الهيمنة والإلحاق والاحتلال
                                                           

ومــن الأمثلـة المزايــدة الوعـود التحريضــية العلنيــة الـتي كررēــا الحكومـة العراقيــة للمقاومــة ــ  1
الفلســـطينية ʪلتـــدخل ونجـــدēم إذا مـــا قـــرر الأردن بســـط ســـيطرته علـــيهم فـــزاد ذلـــك مـــن 

وفي أيلـول . عربيـة خيلاء المقاومة، وكان هدف الحكومة العراقية إحراج بقية الحكومات ال
عنـــدما بـــدأت القلاقـــل اكتشـــفت الحكومـــة العراقيـــة إن تنفيـــذ وعودهـــا يصـــطدم  1970

ʪلقــوى العظمــى فتركــت الفلســطيني الســاذج لمصــيره والتزمــت المنطــق لا الحماســة بــداعي 
  .المحافظة على الثورة

رية الشاملة والنموذج الآخر هو قتل عبدالكريم قاسم لعدم إقامته الوحدة الاندماجية الفو 
عامــاً ولم يقيمــوا أيــة وحــدة بــل جــزءوا القطــر الواحــد  36، لكــنهم انفــردوا بحكــم العــراق 

روحياً وشتتوا عواطف أبنائه كما لم يعتـذروا مـن قاسـم لمقتلـه بعـد فشـلهم وبعـد اسـتعادēم 
 .أفكاره في التعاون والتنسيق العربي الشامل المدروس توطئة لوحدة الأمة
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  ثورة أم حاضنة جواسيس ؟ 

وعند مجيء الجيوش الاستعمارية إلى المنطقة في أوائل القرن العشـرين لم 
تقرت تكــــن المنظمــــات السياســــية العربيــــة النهضــــوية قــــد تشــــكلت أو اســــ
قليـل  تشكيلاēا واختياراēا بعد بسبب قسوة العثمانيين وتعاون عدد غـير

من المثقفين المحليين معهم حتى أʮم إمبراطـوريتهم الأخـيرة، بـل إن بعضـهم 
ـــرَتْهُ  ـــه بثـــورة  لم يفـــك ارتباطـــه đـــم إلا بعـــد أن أَسَ ـــة وألحقت القـــوات البريطاني

يد، كما التحقت شـرائح الشريف حسين وأبنائه فيصل وعبد الله وعلي وز 
أخــرى مــن المهتمــين العــرب ʪلثــورة مســتفيدة مــن الفــراغ السياســي الــذي 
خلفتــه هزيمــة الجيــوش العثمانيــة في مواقــع كثــيرة لكــن العلاقــة بــين الحســين 
والإنكليـــز ســـرعان مـــا ارتبكـــت، فتجـــاوزوه ونســـجوا علاقـــات خاصـــة مـــع 

المـوظفين الـذين  الضباط الأسرى والملتحقين من الجيش التركي ومع بعض
عملـــوا في مراكـــز مهمـــة في الإدارة التركيـــة المنهـــارة فصـــار لأكثـــرهم ارتبـــاط 
وتعـــــاون مـــــزدوج بـــــين قيـــــادة الثـــــورة العربيـــــة ومبعـــــوثي وزارة المســـــتعمرات 

  .البريطانية
ومن بـين هـؤلاء جـاء الصـف الأول مـن كـادر الإدارة العراقيـة الجــديدة 

الأمــير فيصــل بــن الحســين " العربيــة الثــورة" وتم بعــدها تنصــيب قائدهـــم في
ومـــن بيـــنهم أيضـــاً جـــاءت النـــواة الأولى للجـــيش  .ملكـــاً علـــيهم في العـــراق

ومـــن نفـــس الوســـط  .الـــذي أظهـــر في أحيـــان كثـــيرة تقاليـــد تركيـــة أʫتوركيـــة
وحينها اكتشف المواطنـون . Ϧسست أيضاً بعض المصالح في سورʮ ومصر

ـــــة ولكـــــن بملابـــــس اĔـــــم أصـــــبحوا يواجهـــــون نفـــــس مـــــوظفي الإدا رة التركي
  .ومظاهر أوربية الطابع وبدعاوى قومية للإعلان وليست للتطبيق

ـــة الآنفـــة الـــذكر تمحـــور الاتجـــاه العراقـــي العـــروبي غـــير  وفي مقابـــل الكتل
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تسـانده الحـوزة الإسـلامية  )1(المؤدلج حول ما سمي بخط الجامعة الإسلامية
لمراكــــز الاجتماعيــــة الشــــيعية وبعــــض أهــــل الــــرأي ورجــــال الــــدين الســــنة وا

العراقية والمراكـز السياسـية والاجتماعيـة والإسـلامية السـنية المصـرية، وسـار 
على هذا النهج عدد هائل من الحركـات العربيـة القوميـة والقطريـة دون أن 
 ًʪلاتجاهات العراقيـة الأخـرى فخاضـوا حـرʪ تضمر أية رغبة في الاصطدام

لبريطانيــة، لكــنهم فوجئــوا بكتلــة شــاملة ضــد طلائــع الجيــوش الاســتعمارية ا
المــوظفين والإداريــين والضــباط وبعــض ذوي المصــالح الــذين خــدموا الأتــراك 
يتصــرفون بســرعة وϥســلوب ميكــافيلي وبراكمــاتي غــير مــألوفٍ متحــالفين 

وبمساعدة الحلفاء الجدد وبسبب ظـروف . مع الاستعمار البريطاني الجديد
نى العسـكرية الـتي شـكلت القاعـدة البـ معقدة كثيرة تمكنـوا مـن الـتحكم في

الإستراتيجية للدولة وللسلطة العراقية، كما نجحـوا في ادعـاء تمثيـل الوطنيـة 
ولم تمــر فــترة طويلــة حــتى اضــطرت  .العربيــة وفي انتــزاع لقــب التيــار القــومي

                                                           

سلامية هي فكرة أسَّسَ لها سياسياً السيد جمال الدين الأفغاني وتدعوا إلى الجامعة الإـ  1
أهمية بقاء مركز إسـلامي عـالمي ولـيكن ذلـك المركـز هـو الدولـة العثمانيـة ʪعتبارهـا الكيـان 
الوحيــد القــائم فعليــاً الــتي ربمــا يمكنهــا، إذا تلقــت الــدعم ، الوقــوف بوجــه الهجمــة الأشــد 

ب بشرط أن يتحسن أداؤها وسلوك سـلاطينها، إذ مـع بقـاء المركـز خطراً القادمة من الغر 
مسـتقلة في إدارة شـؤوĔا أĔـا العالمي للإسلام الذي تخضع له كافة الأمم الإسلامية، رغـم 

فمنـذ . الخاصة، وستظل إمكانية إقامـة قطـب ديـني وسياسـي إسـلامي عـالمي أمـراً مفتوحـاً 
لأولى نجــح الغــرب في سياســة التفتيــت العربيــة ســقوط الخلافــة حــتى Ĕايــة الحــرب العالميــة ا

وقد أعطت تلك السياسة الغربية ثمارها خلال الفترة الممتـدة . الإسلامية ثم العربية العربية
بــين الحــربين الأولى والثانيــة، ونجحــت في تنفيــذ عمليــات واســعة لاســتكمال تصــفية ذيــول 

بنــاء قــوة عالميــة خاصــة đــم بــل الدولــة الشــرقية الإســلامية والحــؤول دون حــق المســلمين في 
ومنعهم من مجرد التفكير đدف مشـترك وكانـت النتيجـة أن تحققـت وحـدة الأمـم الأوربيـة 
علــى أســس واقعيــة تســمح بوحــدة الأمــن وʪنتقــال قــوة العمــل ورأس المــال بينهــا بــلا قيــود 
وحسـب ظـروف العمـل ودون الحــديث عـن إلغـاء المميـزات القوميــة الخاصـة لكـل أمــة، في 

ين Ϧسست في الوطن العربي وداخل كل قطر نـزعات تفريقية واشتعلت حروʪً محلية لا ح
 .أسباب ولا وقائع لها غير أفكارٍ ضيقةٍ وغوغائية تطن في رؤوس مريضة
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الحكومات التي شكلوها، من أجل الحفـاظ علـى مصـالحها وكراسـيها، إلى 
ظمــات والحركــات السياســية الاجتماعيــة الاصــطدام ʪلســكان وضــرب المن

والدينية التي بدورها استشعرت، رغم تضررها السـابق مـن العثمـانيين، ϥن 
الحلــف المحلــي الأوربي الجديــد ســيكون اكثــر خطــرا وأســوأ أثــراً علــى المــدى 

وكانــت الأفكــار الأصــيلة الرائــدة للأفغــاني ومحمد عبــدة  .البعيــد مــن الاتــراك
ب ومسـلمين كثـيرين قـد شـكلت الأسـاس الفكـري والكواكبي ومثقفين عر 

ــــة والوطنيــــة الصــــحيحة، في حــــين اســــتوردت  والسياســــي للمواقــــف القومي
 الجماعــــة القوميــــة الأخــــرى المفــــاهيم العصــــبية القوميــــة الأوربيــــة واعتمــــدت

ـــيرة لكنهـــا ســـعت عمليـــاً للتكيـــف والتعـــايش ومســـالمة  شـــعارات قوميـــة مث
ن أجــل المحافظــة علــى ســلطة ضــيقة الجيــوش الغازيــة، بــل وتفــنن رجالهــا، مــ

التمثيــــل، في الانتقــــال مــــن حضــــن دولي إلى آخــــر بحســــب ميــــزان القــــوى 
وَشَكْلِ تقاسم الحصص وتوزيع الملكية العالميـة للبلـدان المسـتعمَرة، ولـذلك 

 "...الــذي ϩخــذ أمــي يصــير عمــي" أطلــق العراقيــون علــى ســلوكها مقولــة
] يس وزارة ووزيــــر دفــــاعرئــــ[وبــــين رمــــوز هــــذه الشــــريحة جعفــــر العســــكري 

ومولــود مخلــص وعبدالمحســن الســعدون وʮســين الهــاشمي وســاطع الحصــري 
 ًʪــم صــدام حســين عنــدما خــاض حــروđ ســىϦونــوري الســعيد وغــيرهم و

  .)ʪ)1لنيابة ألحقت الدمار ʪلشعب
                                                           

ـــ  1 ـــة ـ إن التمييـــز بـــين ظـــروف نشـــأة الفكـــر والســـلوك القـــومي العراقـــي عـــن الحركـــة القومي
زيرة هو أمر ممكن ويسـتحق الصـبر الدراسـة المتأنيـة الشامية والمصرية والمغاربية وفي شبه الج

أكثر مما نقوم به الآن، خصوصاً وأن سلوك رواد التيار منذ بداية القرن قد انعكس علـى 
الأجيـــال القادمـــة وحمـــل معـــه أخطـــاراً وعصـــبيات مفرقـــة لازلنـــا حـــتى اللحظـــة نعـــاني مـــن 

لعربيـــة الأخـــرى ʪلكفـــاح ضـــد لقـــد ارتبطـــت الحركـــة القوميـــة في الـــبلاد ا. نتائجهـــا المـــدمرة
الاستعمار ومواجهـة مظـاهر الفرقـة المحليـة بـين مسـلم ومسـيحي ومـذاهب وشـيع والنضـال 

فكانـت . من أجل الازدهار والوحدة العربيـة وفي خلـق مواطنَـة متسـاوية يتمتـع đـا الجميـع
أقطـار أصول الصيغة القومية المصرية متشبعة بروح إسلامية ، وفي شبه الجزيرة والسودان و 

المغرب كانت العروبة متماهية بل ذائبة في الإسلام، ومرت في بلاد الشـام بسـبب تركيبتـه 
         في حــين . الديمغرافيــة بمنعرجــات لكنهــا لم تكــن في أي حــال متصــادمة مــع الإســلام



  139

وʪلمقابـــــل تمـــــرس الطـــــرف العـــــربي الشـــــعبي ʪلمبدئيـــــة وبمناصـــــبة العـــــداء 
الفـراغ السياسـي العثمـاني وʭضـل ضـد انفـراد للمستعمر الغربي الذي مـلأ 

عة قوميـة أجنبيـة كـل مـن الحـزب الـوطني بقيـادة نــز الطرف القومي المـؤدلج ب
جعفــر أبــو الــتمن وحــزب الاســتقلال بقيــادة محمد مهــدي كبــة ومحمد صــديق 
شنشـــل ϥفكـــار قوميـــة ليبراليـــة، والحـــزب الـــوطني الـــديمقراطي بقيـــادة كامـــل 

لقيـــادات الكرديـــة وشخصـــيات وطنيـــة مثـــل محمد الجـــادرجي ومحمد حديـــد وا
رضــا الشــبيبي ويــونس الســبعاوي ومحمد الصــدر وســيد نــور الياســري والحــاج 
رايــح العطيـــة وشـــعلان أبـــو الجـــون وعبـــد الواحـــد آل ســـكر وبكـــر صـــدقي 
وصــلاح الــدين الصــباغ وعبــد الفتــاح إبــراهيم والجــواهري والآʮت الحبــوبي 

ون وكلهـــم تســـلحوا ϥفكـــار قوميـــة وكاشـــف الغطـــاء والحكـــيم وغـــيرهم كثـــير 
 اً للنـأي ʪلعـراق بعيـد اً عربية وإسلامية ووطنية ليبرالية أو شعبية سـعت عبثـ

                                                                                                                           

  أصولها في العراق من تواطئ التحالف الذي جمع بـين العسـكريين والمـدنيين   جاءت
د ، تحــالف الفــائزين ʪللقــب القــومي مــع الضــباط الــذين تحــول المتعــاونين مــع المحتــل الجديــ

ولاؤهم من تركيا إلى بريطانيا وتعاملوا مع الفكرة القومية الجديدة كلعبة تعـاوĔم في تحقيـق 
مصالح ومنافع ضيقة، ولم يكن سهلاً عليهم رغم ذلك الحلف حكم العراق الذي يسكنه 

والثـــروة لحاجــات المســـتعمر دون أن  شــعب متمـــرس فاســتجابوا مـــن أجــل الفـــوز ʪلســلطة
يحصلوا منه على أي وعد يخدم القضية العربية مستقبلاً، وبدلاً من ذلـك نفـذوا رغبتـه في 
جعل ادارēـم حكومـة أقليـة فاسـتبعدوا التجمعـات السـكانية الأساسـية في وسـط وجنـوب 

عـــائلات  المتعـــاونين تم تعريـــب العـــراق مـــن المســـاهمة في إدارة شـــؤون بلـــدهم، وبســـبب قلـــة
. معدودة، جاء بعضها إلى العراق مع الجيوش الأجنبية الغازية، لمساعدēا في إدارة الدولة

ممـا أضـعف شـعبية الفكـرة " العـرب"قومهـا  واستخدمت الشـعارات القوميـة للتضـييق علـى
القومية التي عوضتها بتقوية أجهزة الشرطة والأمن لحماية نفسـها ومصـالحها مـن الشـعب 

مما يؤكد ما نذهب إليه إن العراق بغالبيته الساحقة يهب ضد إدارته مع أول و !! المتربص 
ولا ننســـى هنـــا . فرصـــة تتخلخـــل فيهـــا أجهـــزة الدولـــة الأمنيـــة وقـــد حصـــل ذلـــك دائمـــاً 

إنتقــــائيتهم في الاســــتفادة مــــن الآليــــة الثوريــــة الديكتاتوريــــة للماركســــية دون الاقــــتراب مــــن 
 .محتواها الاجتماعي
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الــذي  ]القــومي المــؤدلج، العســكري، البريطــاني[عــن كماشــة ذلــك الحلــف 
  .حرم العراق فرصته في التقدم والعيش الكريم

اĐموعـة  ومع ظهـور قيـادة جمـال عبـد الناصـر أصـبح ممكنـاً تعريـة تلـك
الانتهازيــة الــتي كانــت قــد حصــلت مــن وزارة المســتعمرات البريطانيــة علــى 
الحــــق في تشــــكيل حكومــــة عراقيــــة وضــــعت اللمســــات الأولى للإخفــــاق 

  .القومي العربي في العراق
ومــع مــرور الــزمن وبســبب اشــتداد الصــراع علــى الســلطة شــطح بعــض 

الســـاعة قـــد حانـــت ممثلـــي التيـــار القـــومي الانتهـــازي الحـــاكم متصـــورين إن 
لتبرئــــة أســــلافهم الــــذين خــــدموا المســــتعمر البريطــــاني كتفــــاً إلى كتــــف مــــع 
المندوب السامي، ولم يردعهم عن ذلـك قيـام الجمهـورʮت وانتشـار الـوعي 
الــديمقراطي بــين المــواطنين، فقــد صــرح صــدام حســين ووســائل إعلامــه ϥن 

ـــداد للاتجـــاه القـــومي العـــربي ـــه  حركـــة البعـــث في العـــراق هـــي امت الـــذي مثل
ʮسين الهاشمي رغم إن الأخير هو شخص غير محبوب بسبب عدم نظافة 
ʫريخــه وتعاونــه مــع الإنجليــز ومــن حيــث صــلته Đʪــازر ضــد مــدن وأرʮف 
وسط وجنوب العراق، ومن المؤكد إن صـدام حسـين عـبر بموقفـه عـن رأي 

العـراق تلك الشريحة المتنكرة لنهضة الأمـة ولبعثهـا الحقيقـي، والـتي أغرقـت 
ʪلمصاعب وسحقت الحركة الوطنية بمن فيها البعثيين المخلصين لشعاراēم 

  .في الوحدة والحرية
  

  إسلام وقومية
حتضــن اĐتمــع العــربي الإســلامي، شــعار وحــدة الــوطن العــربي وفكــرة إ

على ] العالمية [ العروبة، قبل وصول وتعميم الأيديولوجيا والمفاهيم الغربية 
تــداول في الأربعينــات والخمســينات، وحينــذاك تم اســتبدال الفكــر المحلــي الم
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مصــطلح العروبــة والأخــوة العربيـــة إلى القوميــة ذات المفــاهيم المميـِــزة وهـــي 
نفــس الفــترة الــتي بــدأت فيهــا الحركــات التحرريــة تتشــبع ϥفكــار الوحــدات 

  .الألمانية والإيطالية والمنهج الأʫتوركي، وتمسك زمام السلطة
دأ الأمــر مبكــراً وϦثــر بــه نخبــة مــن المتعــاونين مثــل ʮســين وفي العــراق بــ

الهاشمي وعبدالمحسن السعدون ونوري السعيد وساطع الحصري وقـد نصـح 
الأخـــير ϵقصـــاء الإســـلام عـــن الحيـــاة الثقافيـــة والخطـــاب السياســـي الرسمـــي 
العـــربي وبشـــكل خـــاص في العـــراق حيـــث مـــارس ســـطوته التربويـــة في ظـــل 

توِ لهـــا الأمــــر فيــــه إلاّ بعـــد معــــارك دمويــــة اســــتمرت علمانيـــة أوربيــــة لم يســــ
ســنوات واســتغرقت طريــق الاحــتلال مــن البصــرة إلى بغــداد مــروراً ʪلعمــارة 

  .والناصرية والكوت والرميثة ومئات النواحي والمدن الأخرى
وبســـبب الجنـــوح إلى قضـــاʮ بعيـــدة عـــن ميـــول المســـلمين وهـــم أكثريـــة 

بـــــين الإســـــلاميين والقـــــوميين اĐتمـــــع Ϧسســـــت بـــــداʮت عـــــدم التعـــــاطف 
المؤدلجين الذين طالما وضعوا العربة قبل الحصان، العروبـة مقابـل الإسـلام، 
فخسروا البرِكْة التي كانوا يعومون بداخلها وخاضوا من أجل نجاح الفصـل 

ــــة  ــــدين والعروب ــــة [ بــــين ال ــــاء الشــــعبية ] القومي حــــرʪً ضروســــاً ضــــد الأحي
لقـــــد أسَـــــرت الخلافـــــات  .مـــــاء الـــــدينوأعـــــدموا واغتـــــالوا المـــــبرزين مـــــن عل

الــــوطن العــــربي بكاملــــه ودخــــل إســــلاميون ســــجون " قوميــــة –الإســــلامو "
   .القوميين أكثر من أية فئة أخرى خلال نصف قرن تقريباً 

زال بعض ممثلي التيار القومي مع الأسف يمارسـون نفـس الأخطـاء ماو 
ى ردع فينتقلون من حلف لآخر ويعرضون أنفسهم كقوة وحيدة قـادرة علـ

الفكــر الإســلامي رغــم إن الإســلام لــيس فكــراً أو أيديولوجيــة واحــدة ممــا 
أعطى انطباعاً عن وجود تساوق بـين أولئـك المنحـدرين مـن أصـول قوميـة 
مؤدلجـــة وبـــين مراكـــز البحـــث الغربيـــة وربمـــا يكونـــوا قـــد اقتربـــوا منهـــا تحـــت 

لقــــاً ضــــغط الصــــراع الــــداخلي ضــــد الاتجاهــــات الوطنيــــة المحليــــة وأحيــــاʭً تم
للحكومـــات الديكتاتوريـــة، ذلــــك الصـــراع الـــذي كــــان الإســـلاميون طرفــــاً 
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   .أساسياً فيه
وبســـبب هجـــوم القـــوميين المـــؤدلجين المصـــطنع ضـــد الإســـلاميين انـــدفع 
الآخرون إلى اعتبار الفكرة القومية بعامة مستوردة وجزء مـن مـؤامرة غربيـة 

وا قــوة الحضــارة فأبعــدوا أنفســهم عــن تفهــم أهميتهــا وخطرهــا، كمــا لم يــدرك
الغربيـــة الجديـــدة وقــــدرēا علـــى اســـتثمار وتوظيــــف إمكانياēـــا ومكاســــبها 
الكثــــيرة في النفــــوذ والهيمنــــة، بــــل تناولوهــــا ʪلســــخرية والتقريــــع ووصــــموها 

ولم يــــدرك بعضــــهم ϥن التزمــــت وردود  .ʪلفســـاد وأعــــابوا كــــل شــــيئ فيهـــا
ــعِ الحيــاة ϥلــوان رماديــة داك نــة يــؤدي حتمــاً إلى الفعــل الحــادة الســريعة وطب

وهكـذا حاصـروا أنفسـهم بتشـديد  .اختيارات متطرفة على الجانـب الآخـر
الدعوة إلى التطبيق المباشر للشريعة فخلقوا لأنفسهم وللمجتمع مصاعب 
كثيرة خصوصاً بينهم وبـين غـير المسـلمين مـن أبنـاء الـوطن العـربي المترامـي 

بي الأيـــديولوجيات الاطـــراف والشـــديد التنـــوع وكـــذلك بيـــنهم وبـــين منســـو 
   .الأخرى

وقـــد أثبتـــت التطـــورات خـــلال ســـني الصـــراع اللاحقـــة، أي منـــذ مقتـــل 
السيد قطب حتى اليوم، عـدم مقـدرة كـلا الـرابطتين الإسـلامية أو القوميـة 
العروبية على طرد إحداهما الأخـرى أو تغييبهـا سـواء علـى مسـتوى الـوطن 

بصـر أكثـر مـن اسـتدعاء أو القطر الواحد، وهو أمر يستدعي الدراسة والت
وأرى إن مـن غـير المنطـق نشـر الخـوف  .عصبية المصالح الضيقة والشـحناء

مــن الإســلاميين بينمــا مــازالوا ضــحاʮ الاســتبداد ودمــائهم تســيل ولم يجربــوا 
 ًʭممارسة السلطة حتى الآن رغـم إن أحـاديثهم وبعـض أفعـالهم تعطـي أحيـا

مــــة علــــيهم، والتمــــادي في المــــبررات للبــــاحثين عنهــــا مــــن أجــــل توكيــــد الته
وقــد كــان مؤســفاً حقــا  .إبعــادهم عــن المشــاركة الجديــة في الحيــاة السياســية

حكـــــم بعـــــض الإســـــلاميين علـــــى العروبـــــة اســـــتناداً للممارســـــات الســـــيئة 
للديكتاتورʮت القائمـة وانطلاقـاً مـن نصـوص نظريـة انعزاليـة كانـت تتقـول 
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ــــــواردة ــــــة ال ــــــديولوجيات القومي ــــــروا  ومــــــن جــــــانبهم .đــــــا الأي ــــــون وف القومي
للإســـلاميين المـــبررات الكافيـــة لاēـــامهم ʪلوقـــوف مـــع ديكتـــاتورʮت بـــلا 

وفي حقيقـــة الأمـــر إنّ محاولـــة إخضـــاع الإســـلام العـــالمي للقوميـــة  .مبـــادئ
المؤدلجة هي عصبية لا يقبل đا الإسلاميون، ولا يقبل đا أيضاً العروبيون 

لأن  سيستفيد منه العـربمن ذوي الفكر السليم، وإنّ أي نجاح إسلامي 
ــــدوĔم لا يســــتكمل أي فعــــل  لغــــتهم القــــرآن والعــــرب ســــادة المســــلمين وب

فلـــيس هنـــاك بـــين الإســـلامي الحقيقـــي والقوميـــة  .إنســـاني إســـلامي نفســـه
العربيـــة الصـــحيحة أي تنـــاقض ولا يمكـــن للإســـلامي ϥي حـــال أن يقـــف 

وحـدة تحقيـق عائقاً في طريق تحقيـق وحـدة الأمـة العربيـة، كمـا لـن تعُطِـل ال
الواجبات الأخلاقيـة والإرشـادية والاجتماعيـة وحـتى السياسـية العامـة الـتي 
يحلــم đــا المســلم، فأكثريــة العــرب الســاحقة مســلمون وهــو أمــر يســتدعي 
ضرورة تحرير الوطن مـن تصـادمية هـذا الخـلاف وتحويـل إطـار معالجتـه مـن 

البرلمـــان والـــرأي  أيـــدي الدولـــة الديكتاتوريـــة إلى الدولـــة الديمقراطيـــة ليكـــون
وفي هــذا الســياق  .والصــحافة الحــرة مجــالاً للحــوار وللابتعـــاد عــن الصــفقة

مـــالم يصـــل الفكـــر العـــربي إلى تحقيـــق إمكانيـــة "  :يقــول محمد عابـــد الجـــابري
ــــة  خــــروج جمهــــور المصــــلين مــــن المســــاجد وهــــم يهتفــــون بشــــعارات القومي

لقومي وحامليه العربية، فإن النقص والعيب يجب أن يسجلا على الفكر ا
وللحقيقة فإن المنطق السليم لا  .)1("ودعاته وليس على الجماهير المسلمة

يرى إن هناك ما يمنع أي نوع من التفاهم القـومي الإسـلامي بمـا في ذلـك 
فلـيس هنـاك  .تمثيلهم لتيار واحد فيكونوا بحراً واحداً أمواجه كثـيرة ومختلفـة

كـــاملان لأن التكامـــل هـــو أي تنـــاقض بـــين هـــدفيهما ومشـــروعيهما بـــل يت
المثل الأعلى لكل سياسي وبما أن الإنسـان نفسـه مخلـوق للخـالق لابـد لـه 
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تبعــــاً لــــذلك أن يســــعى ليكــــون علــــى شــــاكلة خالقــــه أو لابــــد أن يحــــاكي 
ويخضع لنفس قوانين الخالق، ولذلك ليس ʪلإمكان الحديث عـن تنـاقض 

ة الإنســـانية لأĔـــا بـــين طبيعـــة الســـنن الكونيـــة والقـــوانين الســـائدة في الحيـــا
جميعاً مخلوقة منطقياً لخالق واحد، وليس هناك مـا يمنـع في أن تكـون كلهـا 

وفي  .موضوعاً للمعرفة العقليـة الإنسـانية وأدواēـا المعرفيـة المسـاعدة المتاحـة
هـذا الســياق لا يملـك الإســلامي مـا لا يملكــه القـومي أو الشــيوعي أو أي 

ـــر أ ولـــذلك لا يقـــوم  ...و أقـــل شـــخص آخـــر غـــير اجتهـــاده ليعـــرف أكث
الإنســـان مهمـــا حـــاول إلا ϥعمـــال تقـــع في حـــدود المنطـــق العقلـــي الـــذي 

أما التضييق على النشاط العقلي الإنسـاني  .يحكم القومي والمسلم وغيرهما
إذا مــا حصــل مــن أي طــرف فلــن يكــون إلاّ بســبب قلــة الثقــة والتشــكيك 

الأرض تسـتطيع منـع بعقل الإنسان الوارث، ولا أرى إن هناك جهة على 
الإنسان من ممارسة نشاطه واجتهاده غير خالقه أو الإنسان نفسه ϵرادته 
أو عـن طريـق القمــع، فلـيس مــن أحـد يسـتطيع تمثيــل سـلطة الله ولا يصــح 
اēام الإسلام ϥنه يرغب بذلك، وإذا حصل فمن قِبل جماعات تعـبر عـن 

 .نـاس حـق الاختيـاررأيها أو من قِبـل علمـاء مجتهـدين يعرضـون آرائهـم ولل
وعلينا تذكير أنفسنا والقـوميين والإسـلاميين بموقـف الإسـلام الحقيقـي مـن 

 )1(الاجتهاد وبدور الناس في تنصيب أو انتخاب الإمام أو الحاكم المسـلم
ولا نـــــدري لمـــــاذا ينـــــدفع التيـــــاران للاصـــــطراع علـــــى الارض العربيـــــة رغـــــم 

هــو إســلامياً في أغلــب وأهـــم التــاريخ العــربي المشـــترك و  :أولاً التقائهمــا في 
اللغـة، يعتمـدها ويمجـدها الطرفـان فهـي لسـان العـرب ولغـة  :ʬنياً . جوانبـه

القـــرآن وحاملـــة أســـراره، تتشـــابك فيهـــا القـــدرة التعبيريـــة ʪلثـــورة السياســـية 

                                                           

دراســة في الميــل العــربي المشــترك، دار الــبراق  –علــي كــريم ســعيد ، أصــول الضــعف . دــ  1
 ".الشورى مقابل الديمقراطية"راجع الفصل الموسوم  1992لندن 
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والروحية التي أنتجت حضارة عظيمة طالما تشوّق إليها العرب والمسـلمون 
يختلفون في أشياء كثيرة لكنهم بـِمِللهم  فالعرب .في وضعهم البائس الراهن

ولا أرى إن هنـاك  .ونحلهم يتفقون على العربية وعلـى دورهـا الموحِـد بيـنهم
ما يماثلها أهمية وخدمة لقضية الوحدة سوى العملة المشتركة وحرية انتقال 
قـــوة العمـــل ورأس المـــال عِـــبر الحـــدود بـــين الأقطـــار العربيـــة الـــتي Ϩمـــل أن 

  .لطرفين لتحقيقهاتتضافر جهود ا
وممـــا يؤســـف لـــه إن التيـــار العلمـــاني هـــاجم منـــذ بدايـــة القـــرن العشـــرين 
بداʮت نشاط الحركة الإسـلامية ووصـفها ʪلرجعيـة، ومنـذ منتصـف القـرن 
عندما أخذت العلمانية شكلها القومي المعاصر بدأت بتأليب الحكومات 

ية الحق في إدارة ومراكز القوة ضد الاسلاميين متهمة إʮهم ʪلعمالة ومدع
الســلطة لأĔــا كانــت فعــلا تنفــرد بشــعارات أثــيرة كالوحــدة والحركــة العربيــة 
الواحــدة، وقــد لقــي ذلــك دعمــاً منتظمــاً مــن المراكــز الثقافيــة الغربيــة الــتي 
هاجمــت الإســلام مســتغلة شــذوذ بعــض حركاتــه وميلهــا لأفكــار مغرقــة في 

مي عــن العــالم العــربي الرجعيــة ونجحــت إلى حــد مــا في فصــل العــالم الإســلا
بعــد أن كــان عالمــاً واحــداً، ســعياً وراء Ϧســيس وعــيٍ لا يســمح مــرة أخــرى 

، )ϵ)1عــــادة ظهــــور فكــــرة أو مفهــــوم الأمــــة الإســــلامية الكبــــيرة المتضــــامنة
                                                           

دهـر قـد يـؤدي إلى قيـام يعَِدُ الحـوار القـومي الإسـلامي المـتروي بمسـتقبل وعـي عـربي مز ـ  1
فالإســلامي لا يمثــل . وحــدة ديمقراطيــة، لأن الــوطن الموعــود لا يمكــن قيامــه بــدون الطــرفين

أصــحاب الاختيــارات الأخــرى ولا بقيــة التنــوع مثــل النصــارى والصــابئة واليهــود، بــل هــو 
أمــا القــومي فبإمكانــه ضــم العــرب بمختلــف . ســيقع أحيــاʭً فريســة أقليــة أو أكثريــة مذهبيــة

انتماءاēم وأدĔʮم ومذاهبهم لكنه ربما سينفِر التنـوع السـكاني الـذي طالمـا تعـايش بسـلام 
ولذلك سيكون الحوار أسلوʪً وحيداً للحصـول . داخل الوطن قبل الفكر القومي المؤدلج 

على حلول مقبولة للأطراف، خصوصـاً إذا احـترم كـل طـرف ثوابـت الطـرف الآخـر وهـي 
وازدهـــار وقـــوة اĐتمـــع الموحـــد وهـــي أولـــوʮت  يريـــدون الوحـــدة  غـــير متناقضـــة، فـــالقوميون

         يســـعى لتحقيقهـــا الإســـلاميون بشـــرط قيامهـــا علـــى أســـاس احـــترام الشـــريعة وجعـــل 
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وإدراكـاً ϥن ذلـك سـيؤدي إلى إضـعاف الأمـة العربيـة ʪعتبـار إن الإســلام 
اث العــــربي وســـــواء أدرك مكــــوِّن أساســــي للهويـــــة القوميــــة وللتــــاريخ والـــــتر 

ـــــدركوا فـــــإن جهـــــد الإخـــــتلاف  ـــــون والاســـــلاميون أم لم ي المتطرفـــــون القومي
المبذول من قبلها كان قـد وضـع تحـت تصـرف بريطانيـا الـتي أشـرفت علـى 
تجزئة الوطن العربي وجَعْل قيادة أجزائه بين أيدي أقليات دينية أو مذهبية 

أمــراً واقعــاً يــؤدي تــدريجياً أو سياســية مــن مصــلحتها بقــاء التجزئــة وجعلهــا 
وأعتقــد إن العــرب  .إلى صــرف النظــر عــن التفكــير بمشــروع الوحــدة مجــدداً 

إذا لم يتنبهـــوا إلى ســـوء حـــالتهم ســـرعان مـــا ســـينتقلون إلى أعتـــاب مرحلـــة 
ʬلثـــة أشـــد خطـــورة وهـــي إعـــادة صـــياغة وعـــيٍ رجعـــيٍ وبربـــريٍ كانـــت أول 

 ًʪر  مؤشراته عملية احتلال الكويت طريقةً وأسلوʪوما تبعها من حرق الآ
انتقامــاً للهزيمــة وعجــز المواجهــة،  1991وإدارة أزمــة الانتفاضــة الداخليــة 

   .وقد عكس ذلك جاهلية معاصرة وتدرج منطقي هابط
ومن ʭحية أخـرى لم يكـن هنـاك مـا يؤكـد إن الإسـلام كـان قـد طالـب 

وفي العـــرب في أيـــة مرحلـــة إلى التخلـــي عـــن أحلامهـــم القوميـــة في الوحـــدة 
تعزيز وجودهم، ولذلك فإن أسلَمة القومية أو عدم تعرضـها للإسـلام هـو 
مكســب شــعبي لهــا في حــين ســتكون الخســارة كبــيرة إذا مــا تعلمنــت علــى 
الطريقة الأوربية التي ورثت ذكرʮت أليمة عن عنف غريب الأطوار كانت 

                                                                                                                           

  وأعتقــــد إن كفــــاح الحــــوار ســــيؤدي إلى التقــــارب ثم . القــــرآن دســــتور الأمــــة الواحــــدة
ن القـــرآن مصـــدر وتـــدريجياً النجـــاح في توحيـــد أولـــوēʮم خصوصـــاً إقامـــة دولـــة عربيـــة يكـــو 

أساســـي لدســـتورها مـــع الاســـتفادة مـــن الدســـاتير الغربيـــة المتطـــورة ومـــع الأخـــذ ʪلاعتبـــار 
ظروف كل قطر عربي بما في ذلك شكل الحكم والإدارة القائمة فيه، وسـتكون البرلمـاʭت 
العربية الحرة مكاʭً مناسباً ولكن لـيس وحيـداً لاستضـافة الحـوار القـومي الإسـلامي بشـرط 

ضره ممثليه الحقيقيين ولـيس اختيـارهم بمـا يناسـب جهـة معينـة كمـا يفعـل ذلـك مركـز أن يح
 . دراسات الوحدة والمؤتمر القومي
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 الكنيسة قد مارسته ضـد العلـم والحركـات التنويريـة في حـين خلـق الاسـلام
تـراʬ ونظامــاً قيميــاً عظـيم الأثــر في نفــوس المسـلمين كــأفراد وجماعــات وهــو 
ما لم يعره العلمانيون اهتماماً كافياً بل أرادوا إنساʭً عربياً خاوʮً بـلا عمـق 

وعندما اصطدمت النظرʮت الاجتماعية الواردة ʪلواقع تساءلت  .ʫريخي
عاصــــرة ʪلــــتراث بدهشــــة عــــن ســــر تشــــبث العــــرب الشــــديد في المرحلــــة الم

أن تعطيــه مــن ثمــار لمصــلحة  وإعراضــهم عــن الحضــارة الجديــدة ومــا يمكــن
ظلــــوا متــــوازنين في التعامــــل مــــع الحضــــارتين " العــــرب"الإنســــان رغــــم إĔــــم 

حـــتى Ĕايـــة الســـتينات مـــن هـــذا القـــرن ؟ وهـــو ســـؤال " العربيـــة والأوربيـــة"
مشـهد مشروع ولا أشك إن مـا دفعهـم إلى الميـل نحـو الماضـي لـيس سـوى 

الفســـــاد والــــــدʭءة والشــــــراهة والرشــــــوة الـــــتي أظهرēــــــا الأنظمــــــة العلمانيــــــة 
الديكتاتوريـــــة وأفســـــدت نتيجتهـــــا اĐتمـــــع وأشـــــبعته إذلالاً ، فقـــــد كانـــــت 
علمانية الشرطة والمباحث والقسوة وسلطة الجهل والشراذم وعضـة الضـبع 

ـــو  الـــتي لا فكـــاك منهـــا إلاّ ϵنفجـــار ـــؤدي إلى ث رة ϩتي بعـــد طـــول ϩس وي
  .القطيع المدمرة لليابس والأخضر

إن ســلوك العلمانيــة المقلــدة هــذا ســرعان مــا يضــع اĐتمــع بــين خيــارين 
إما حياة القطيع وطاعة القبور أو ثورة عمياء وهو إختيـار مسـدود ويرهـق 
نفــس المــواطن المتمــدن، وربمــا ذلــك يفســر ميــل الغالبيــة مــن العــراقيين إلى 

ــــذلإ .الهجــــرة واللجــــوء ك يكــــون المطلــــوب حركــــة قوميــــة مختلفــــة ســــتناداً ل
مرجعيتهـــا عربيـــة وواقعيـــة، وليســـت الأيـــديولوجيا الغربيـــة غـــير المتوافقـــة مـــع 
الواقــع ولا مــع المنعكســات التاريخيــة المــؤثرة، قوميــة تنظــر إلى جميــع ســكان 

لأن  )1(الوطن دون تمييز ديني أو مذهبي أو بسـب الـرأي والأصـول الإثنيـة
                                                           

ـــة الـــتي قادهـــا ــــ  1 الأقليـــات وإســـتخفت đـــم واســـتعانت " قوميـــون"أهملـــت الدولـــة القطري
وقــــد تم تجنيــــد عــــدد مــــن الأكــــراد جنــــوداً وضــــباطاً . بحســــب حاجتهــــا بمــــن شــــاءت مــــنهم

         وعنـدما بـدأ الأكـراد يطـالبون ] النقيب -كوكس[في خدمة عقد السلطة  ووضعهم



  148

ســـباب إخفاقــه لا تكمــن في الانتمـــاءات ولا في مشــكلة الــوطن العــربي وأ
الخلفيـــة الحضـــارية الإســـلامية للمجتمـــع بـــل تكمـــن في المـــذهب السياســـي 

  .والمصالح الضيقة للفئات المحتكرة للسلطة
  

  علمانية وقومية
ثم سقوطها ومع غيـاب المؤسسـات  1958تموز 14تراجع ثورة  بعدو 

رة إشتد الصراع علـى السـلطة الأمـر القانونية الدستورية والحياة البرلمانية الح
الـذي أدى بــبعض القــوميين إلى تجميــد نشـاطهم مــن أجــل الوحــدة العربيــة 
بدعوى التفرغ للعمل على ترسيخ العلمنة وإقامة الديمقراطية لأĔم تصوروا 

لكـن تـدقيقاً بسـيطاً لمـا آلـت إليـه ادعـاءاēم ومـواقفهم  .أولوية وأهمية ذلك
فقـــد  .نــة أكثــر مـــن إخلاصــهم للديمقراطيــةسيكشــف أĔــم أخلصـــوا للعلم

ʭدوا ʪلديمقراطية كمفهوم ومصطلح نظري في حـين كـان تطبيقهـا شـكلياً 
ومرائيــاً، مناصــراً لأيــديولوجيا تــبرر وتســوغ حقهــم في تمثيــل إرادة الشــعوب 

ـــل استشـــارēا وغصـــباً عنهـــا ـــة قب ـــك إĔـــم لجـــؤوا في  .العربي والأســـوأ مـــن ذل
لــــي إلى ربــــط المنطقــــة ʪلغــــرب وفتشــــوا دون مواجهــــة الضــــغط الشــــعبي المح

جدوى عن تبعية نظرية كاملة قادرة على تبرير وتجاهل الخصوصية الشرقية 
وبـــدلاً مــن أن يعطــوا علمانيـــة ومدنيــة تــؤدي إلى قيـــام  .العربيــة الإســلامية

نظام ديمقراطي إنكفؤوا إلى الوراء، وانتقل الإنسان في نظامهم من انتمائـه 
نتمــاء الأيــديولوجي ثم العنصــري فــالقبلي، ولهــذا لم نعــرف الإنســاني إلى الا

                                                                                                                           

   بحقــوق قوميــة بســيطة لجــأت الســلطة إلى تســريحهم وتصــفية تحالفهــا مــع تلــك الفئــة
المتعاونــة مــنهم، ولم يبــق مــنهم في الســلطة ســوى أولئــك الــذين إســتعربوا واحتلــوا مناصــب 

يين، ومــا زالـت شــرائح مــنهم رفيعـة، وقــد حصـل ذلــك مـع بعــض التركمـان وبعــض المسـيح
 . قريبة من السلطة
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والاستبداد والقبليـة والطائفيـة  ،من علمانيتهم سوى مناصبة الدين العداوة
والعنصــرية وأحيــاʭ مناصــبة الــدʭʮت الشــعبية العــداوة، أمــا شــق العلمانيــة 

س الإنساني فيغيب تماماً لأن القانون في البلاد لا ينطبق علـى الجميـع بـنف
فليس هنـاك  .الدرجة، ولهذا خذلهم اĐتمع وأربك خططهم الخاطئة أصلاً 

مـــا يؤكـــد إمتنـــاع التطـــور العلمـــي التكنولـــوجي مـــع المحافظـــة علـــى التقاليـــد 
والحياة الروحية للشعوب خصوصاً وإن الأمم المصدرة للتكنولوجيا ذاēا لم 

ـــل تشـــترط أنظمتهـــا  ـــدها وعـــن حيواēـــا الروحيـــة، ب شـــيئاً تتخـــل عـــن تقالي
واحــــداً هــــو إعطــــاء الســــوق والرأسمــــال حريــــة كافيــــة تضــــمن عــــدم تــــدخل 

كما ليس هناك أيضـاً مـا   .السلطة في آلياته بصورة تعسفية أو غير قانونية
يؤكـــد ضـــرورة تكـــرار التجربـــة الغربيـــة في ربـــط النهضـــة بفصـــل الدولـــة عـــن 

اش أخلاقيات الدين النظرية والعملية، بل ربما يختلـف الأمــر هنـا حيـث عـ
الـــدين مـــع الفقـــراء ويســـعى عمليـــاً لإنصـــافهم وϩمـــر الجميـــع في الخضـــوع 

   .لذات الطقوس والشروط والقواعد
إن التقـــدم العـــربي برمتـــه قـــد لا يـــنجح بـــدون احـــترام الـــدين ومرجعيـــة 
علمائـــه الأخلاقيـــة واحـــترام مـــراقبتهم للشـــؤون الحيويـــة العامـــة الـــتي تخـــص 

 ًʮوذلـك كمـا أعتقـد سيرضـي  .ملزماً  عموم البلاد وجعل هذا الأمر دستور
العلماء الأعلام ويقنعهم أن لا يتصرفوا كشريحة سياسية بل قوة عليا تقوم 
بواجباēـــا في صـــد المخالفـــات الكـــبرى ورصـــد البرلمـــان والحكومـــة والأفـــراد 
لناحية عدم التجاوز على الدستور الـذي سـيكون حينـذاك قـد صـدر عـن 

ير منحازين أيديولوجياً، دستور غير إرادة شعبية ووضعه خبراء ومختصون غ
متناقض مع الثوابت الدينية والقومية ويضمن قيام برلمـان حـر علـى قاعـدة 
فصـــل الســـلطات التنفيذيـــة والتشـــريعية والقضـــائية وʪلتنســـيق بينهـــا وبـــين 

وأعتقــد إن تحقيــق ذلــك  .المرجعيــات الدينيــة الإســلامية والمســيحية وغيرهــا
   .عال ʭر العداوة بين الدين والدولةهو أمر ممكن دون الحاجة لإش
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ومثل هـذا التنسـيق يتطلـب إرادة حـرة وحـوار طويـل وصـبور بـين ممثلـي 
السلطة وعلماء الدين، أي بين الرʮسة والسياسة لإيجـاد أسـلوب للتفـاهم 

وربمــا ســينجز  .والتكامــل لا يعيــق مجــال الســعي الإنســاني للتطــور والتقــدم
ع الواقع العربي الإسلامي القـائم وتسـتفيد علمانية عربية أصيلة ومتكيفة م

من الجوانب التطبيقية الأوربية ومن الأسس الفكرية الإسلامية الموروثة، إذ 
   .لا تشترط العلمانية أن تقوم في دولة قومية أو غير قومية

غـير إن الرجـال الـذين فرضـهم الاحــتلال البريطـاني جـاءوا مـن مؤسســة 
ظــــاهر الثقافــــة الغربيــــة واشــــترطوا علمانيــــة الجــــيش وϦثــــروا ʪلاʫتوركيــــة وبم

القوميــة لكــنهم أقــاموا عمليــاً الدولــة القطريــة القويــة والقــادرة علــى الــبطش 
مع المحافظة شكلياً على شعار الوحدة العربية مرفوعـاً ومقـابلاً  )1(الداخلي

  .للعروبة المتوافقة مع الإسلام
علـــى " ثوريـــة"يم وكـــان أمـــراً مؤســـفاً عـــدم قـــدرة القـــومي المـــؤدلج بمفـــاه

التصــور ϥن قــوة اĐتمـــع Ϧتي مــن الحريــة، مـــن شــجاعة المــواطنين الأحـــرار 
في  ءهوليس من قوة التسلط والمركزية الشديدة التي سبق لها أن قهـرت أبنـا

كمـــا لا يمكـــن التعـــرف علـــى القـــوة بعـــدد   .معتقلاēـــا وحـــولتهم إلى قطيـــع
اب ميـزان القـوى بـين الدʪʪت والطائرات وقطع المدفعية، فلقد كـان حسـ

                                                           

كان الأجدر بمراجع التيار القومي أن يلجأوا بعد خمسينات وستينات القرن العشـرين ـ   1
من أجل الخـروج مـن المـأزق إلى إقامـة الدولـة البرلمانيـة الدسـتورية كشـرط وخطـوة أولى نحـو 

ة القطريـة المركزيـة وَعَـدَّ كـل حـاكم دولة عربية واحدة ، لكنهم بـدلاً مـن ذلـك نظَّـروا للدولـ
مركزيته الخلية الأولى للوحدة المنشودة واعتبر بقائـه علـى رأسـها أمـراً مقدسـاً حـتى لـو أدى 
الأمر إلى مخالفة الدولة للقانون في سياق كبحها للشعب وتدمير إرادته أو استخدام القوة 

إرادة ومصـــــالح الحكومـــــات كمـــــا لم يتخيلـــــوا إن قـــــراراً ʪلوحــــدة قـــــائم علـــــى . ضــــد الجـــــوار
الديكتاتورية سيؤدي حتماً إلى اĔيارها بمجـرد افـتراق المصـالح وتنـافس الكراسـي، في حـين 
ستكون إرادة اĐتمع التي يعبر عنها البرلمان أكثر استقراراً ورسـوخاً وسـتكون وحـدةً قـادرة 

 .على احتواء التنوع
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ـــل لصـــالح العـــرب لكـــن  1973العـــرب وإســـرائيل في عـــام  متعـــادلاً أو يمي
الجبهـــة الجنوبيـــة توقفـــت بســـبب اخـــتلاف التقـــويم والنظـــرة والإرادة فظهـــر 

ن المعـدات لا تصـبح قـوة بـلا أالتصدع وشعر العدو ʪلارتياح وذلك أكد 
عامــــات وكــــان ســــلوك وفهــــم وطمــــع وتشــــبث الز  .معنــــوʮت مســــتخدِميها

القوميـــــة قـــــد أدى ʪلســـــلطة إلى نكـــــوص القـــــومي وانحســـــاره إلى الـــــداخل 
القطــــري ليخــــوض صــــراعات غــــير منتهيــــة وبعنــــاوين مختلفــــة إثنيــــة ودينيــــة 

   .وطائفية واجتماعية
وقد حصل ذلك في العراق أكثر من بقية الأقطار العربية ولا أدري ما 

العروبـة ʪلإسـلام  هو سر حرص الحكومـات العراقيـة المتعاقبـة علـى مقابلـة
بحيــث يصــير هــدف العلمانيــة فيــه محاصــرة الــدين، في حــين يــرى المتــدينون 
إن لهــــم كــــل الحــــق في الاهتمــــام بسياســــة بلادهــــم وبمــــا يــــدور علــــى أرض 
أوطاĔم، وليس هناك في النظام الديمقراطي ما يمنع أي إنسان مـن ممارسـة 

ن تشـــكيلاēم حقـــه المكفـــول دســـتورʮً خصوصـــاً بعـــد أن تمكنـــوا مـــن إعـــلا
السياســـية الـــتي مـــا انفكـــت تعلـــن في أدبياēـــا الرسميـــة الموافقـــة علـــى العقـــد 
الاجتمـــاعي والخضـــوع لدســـتور دائـــم وبرلمـــان يكفـــل ويـــنظم حـــدود اللعبـــة 

   .إلخ ...السياسية وتبادل السلطة ويحافظ على ثوابت البلاد 
ني ومن جانب آخر ليس هنـاك أيضـاً مـا يثبـت إن العلمانيـة الغربيـة تعـ

اســتبعاد واضــطهاد المــؤمنين المتمســكين بــدينهم مــا دامــوا يحترمــون أصــول 
اللعبة الديمقراطية التي ما انفكت الحكومة القومية الانعزالية تمنعها عليهم، 
 ،ʪلأحــــزاب الديمقراطيــــة المســــيحية الحاكمــــة في أورʪ ولنــــا في ذلــــك أســــوة

سـلامي فـيغض فضلاً عن إن الغـرب ذاتـه يـداهن فيمـا يسـميه التطـرف الإ
الطـــرف عـــن تطـــرف الإســـرائيليين اليهـــود وعـــن تمســـكهم بعقائـــد الســـحرة 
وϥيديولوجيا ومفاهيم دينيـة رجعيـة لا تعـرف شراسـتها الرحمـة وتحُلـل إʪدة 

   .الغير
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إن النظــرة العلمانيـــة في العـــراق خالفـــت منـــذ البدايـــة رأي أغلـــب أبنـــاء 
المحتلــين الإنجليــز Ϧســيس  الــوطن العــربي، فقــد أراد المتعــاونون العراقيــون مــع

اضــطروا مــن أجــل ضــمان بقــاء الســلطة  فدولــة تقــوم علــى أســس طائفيــة 
كلهــا بــين يــدي فئــة محــددة إلى خدمــة سياســات المســتعمر، ثم استســهل 
تلامــذة ذلــك الجيــل المتعــاون وبعــض أبنائــه فكــرة اللجــوء للأجنــبي لضــمان 

الفوز بكامـل  البقاء على رأس السلطة ولصد تطلعات بقية اĐتمع đدف
ريـــع الـــبلاد، فمارســـوا في ســـبيل ذلـــك نفـــس سياســـة التفرقـــة والاســـتحواذ 
الاستعمارية ضد شركاء الوطن الواحد ولكـن هـذه المـرة بشـعارات وأفكـار 
وافــدة تمتــد مــن الفلســفة العصــبية النازيــة إلى الأيــديولوجيات الاجتماعيـــة 

حــق اĐتمــع الديكتاتوريـة الــتي تصــب كلهـا في ســياق جهــد التحايـل علــى 
في ممارســة الانتخــاʪت الحــرة والالتفــاف علــى انتقــال الســلطة ســلمياً، ممــا 

  .أدى إلى نتائج سلبية مدمرة
إن تـــدقيقاً بســـيطاً لأوضـــاع وبنيـــة التيـــار القـــومي خـــارج العـــراق وتلـــك 
الشــريحة المضــطَهدة منــه داخلــه ستكشــف لنــا إنــه لا يعــاني مــن نفــس مــأزق 

لن يكون مفيداً تعميم الاسـتنتاجات علـى جميـع  الفئة القومية الحاكمة، لذا
القوميين العرب لأن الـذي يجـري مـن قِبـل السـلطة داخـل العـراق لا ينتمـي 

  .)1(اً للقومية والعروبة بل إلى شيء آخر مختلف تمام
                                                           

يتها العسـكرية وتـدرب ضـباطها علـى كانت السلطات العراقيـة السـابقة تبـني إسـتراتيجـ   1
ت فيهـا الخـط  أساس المواجهة مع إسرائيل، لكن الحكومة القائمـة أصـدرت تعليمـات غـيرَّ
المحتمــل لوجهــة الجــيش العراقــي مســتقبلاً، ولــذلك شــاهدʭها في حــرب تشــرين التحريريـــة 

ت حاملة تتأخر في المشاركة لأĔا أساساً لم تضع في حساēʪا أهمية اقتناء عجلا 1973
للــــدʪʪت لإيصــــالها إلى الجبهــــة، علمــــاً إن قيــــادة الدʪبــــة حــــتى الجبهــــة يعــــني اســــتهلاكها 
خصوصاً وإن العدو يعتمد الحرب الخاطفة المكثفة لتدمير الخصم أو إĔاكه وإذا لم تتحرك 
القـــوات بســـرعة يصـــبح وجودهـــا وعدمـــه ســـواء، ممـــا اضـــطر أحمـــد حســـن البكـــر أن ينــــزل 

          ورغـم. بعجلات إضـافية بعـد تحويرهـاربطها شاحنات أهلية و  بنفسه للسيطرة على
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  ألغاز قومية عراقية
لم يكـــن الجيـــل الـــذي اســـتحوذ علـــى التيـــار القـــومي في العـــراق أمثــــال 

الباججي وساطع الحصري ونوري السعيد حـازمين ʮسين الهاشمي ومزاحم 
أو حـــاسمين عنـــدما يتعلـــق الأمـــر بمحـــاولات الإنجليـــز فـــرض شـــروط علـــى 
العــراق، لكـــنهم يســتعجلون قـــبض أرواح مـــواطنيهم عنــدما يـــدور الخـــلاف 

ويــــذكر إن صــــدام حســــين Ϧســــى đــــؤلاء  .داخــــل البيــــت الــــوطني الواحــــد
العــراق امتــداداً لخــط ʮســين مــرتين، الأولى عنــدما اعتــبر حــزب البعــث في 

الهاشمي مقلداً دوره في إدعاء تمثيل القومية العربية في العـراق علمـاً إن دور 
والثانيـة  .الهاشمي وغيره من صـقور العهـد الملكـي لم يكـن مشـرفاً ولا وطنيـاً 

مـنح صـدام حسـين الأراضـي العراقيـة للغـير متأسـياً بسـلوك الهـاشمي عندما 
ممثــل شــركات الــنفط " ليلبنــك"عراقيــة البريطانيــة مــع الــذي وقــع الاتفاقيــة ال

نتظـر او  .ʪلشروط الـتي أرادهـا الأخـير متنـازلاً عـن حقـوق العـراق في أرضـه
ســتعادت أكثــر مــن اهــذا الأمــر حــتى مجــئ حكومــة عبــدالكريم قاســم الــتي 

   .80قانون رقم بواسطة من الأراضي العراقية % 99
لـتي وقعـت الاتفاقيـة مـع بريطانيـا ذكر إن وزارة الهـاشمي اʪلدير من الجو 

هـــي نفســـها الـــتي أقـــرت مـــا أقـــدمت عليـــه الحكومـــة الإيرانيـــة مـــن إخضـــاع 
                                                                                                                           

    إن حافظ الأسد شعر بخيبة وألم عَبَّـرَ عنها في أكثر من مناسـبة بسـبب عـدم كفايـة
إســتجابة بعــض الحكومــات العربيــة للنــداء القــومي إلاّ أنــه نــوَّه بموقــف أحمــد حســن البكــر 

ســورية مــن الأردن حــوالي ثمانيــة  ويــذكر أن الحكومــة العراقيــة اســتعارت بوســاطة. المــذكور
عشـر مـن حـاملات الـدʪʪت الـتي لم يصــل أكثرهـا إلى أرض المعركـة عنـدما توقـف القتــال  
كما لم تشارك في حرب الاستنـزاف بين سورʮ وإسرائيل التي دامت أكثر من تسعين يوماً 

اســتمرار  في العـراق قـررت سـحب قواēــا فـوراً بعـد وقـف النـار رغـم" السـلطة القوميـة"لأن 
ـــزاف وحاجــــة الجبهــــة الضــــرورية للقــــوة العراقيــــة المنســــحبة وذلــــك يؤكــــد إنّ . حــــرب الاستنــ

 .الأرض والقضية القومية هي آخر ما يفكرون به
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الإمــارات المســتقلة إلى نفوذهــا كــإقليم عربســتان وبشــت كــوه، وجــاء نــص 
موافقتهــا التفريطيــة بمثابــة وثيقــة اعــتراف رسمــي بملكيــة إيــران لهــا، وهــذا هــو 

   :نص القرار
يــة علــى الحيــاد تجــاه الحركــات القائمــة في منطقــة تكــون الحكـــومة العراق"

ــــتان ــــة، - عربسـ ـــة  الإيرانيـ ــــة اĐـــــاورة لمنطقـــ ـــرار الألويـ ــــذا القــ ــــغ هــ وأن يبلـ
  ."الحركات

18 - 10 - 1924 
  ʮسين الهاشمي

وحينهـــا اســـتقال الشـــيخ محمد رضـــا الشـــبيبي ورشـــيد عـــالي الكـــيلاني مـــن 
لـوطني والخـط المتهافـت، الوزارة إحتجاجاً على الاتفاقيـة ليميـزا بـين الخـط ا

   :وقد نصت استقالة الشبيبي على ما يلي
   ..صاحب الفخامة رئيس مجلس الوزراء ، ʮسين الهاشمي "
5 - 3 - 1924   

  بعد التحية 
حيث لا يسعني الموافقة على اتفاقية النفط التي هضـمت بموجبهـا علـى 

  ما أعتقد حقوق 
ــن  ــ ــ ــــحابي م ـــامتكم ʪنســ ــــدم إلى فخـــ ــ ـــإني أتق ـــراق فـــ ــــذا العـــ ــس، هــ ـــ اĐلـ

   ."ولفخامتكم مزيد الإحترام
   محمد رضا الشبيبي

  هـ 1343شعبان  10
   .)1(وجاءت استقالة الكيلاني بنفس المعنى

                                                           

  . 88ص  1راجع عبدالرزاق الحسني ، ʫريخ الوزارات العراقية ، جزءـ  1
 



  155

وكانـــت بريطانيـــا قـــد مـــررت كـــل مشـــاريعها بلعبـــة أطرافهـــا الأساســـيين 
   .جعفر العسكري ومحسن السعدون وʮسين الهاشمي ونوري السعيد

ربستان كـان قـد رشـح نفسـه لمنصـب ويذكر إن الشيخ خزعل حاكم ع
ملك العراق قبـل ثـلاث سـنين فقـط مـن تـبرع الهـاشمي ϵقليمـه لإيـران، ولا 
نــدري كيــف أمكنــه ارتكــاب تلــك المفارقــة والتــبرع بعربســتان لإيــران đــذه 

   ؟ السرعة
وكانت وزارة ʮسين الهاشمي هذه هي نفسها التي أقرت قانون الجنسـية 

تخاʪت البرلمانية فقط كي تشغل النـاس بتحقيـق العراقية وأقرت قانون الان
مطلــب مهــم ربمــا يلهــيهم عــن مــا اقترفتــه الحكومــة مــن خطــاʮ، ولم تمــر أʮم 
حتى تقرر Ϧجيل الانتخاʪت إلى ما بعد توقيع الاتفاقية البريطانية إذ كان 
من الصعب إقرارها في مجلس نيابي قد يفوز به بضـعة رجـال غيـورين علـى 

تنــازل أيضــاً عــن حقــوق  قــد نّ صــدام حســينأ ســنجد ارʭّ وإذا قــ .الــوطن
ـــة الثـــالوك  مـــع إيـــران، وتنـــازل " الجزائـــر"عراقيـــة في الأرض والميـــاه في اتفاقي

و  1984أيضــاً عــن أراض حدوديــة أخــرى، ووقــع مــع تركيــا اتفــاقيتين في 
تســمح للجيــوش التركيــة ʪلــدخول إلى الأراضــي العراقيــة لملاحقــة  1988

  .الثوار الأكراد
ومــن ألغــاز رجــال الخــط القــومي الــذين تعــاقبوا علــى حكــم العــراق إĔــم 
ـــة المعتصـــم  عنـــدما يريـــدون إʬرة العـــرب ودفعهـــم للصـــمود يـُــذكروĔم بعروب
وخدماته، وفي ذلك سـر غريـب لأن المعتصـم أصـاب الدولـة العربيـة مقـتلاً 

– ϵبعــــاده العــــرب عــــن الجــــيش وإفســــاح اĐــــال لغــــيرهم لاســــيما الأتــــراك

واللملــوم مــن المماليــك وأبنــاء الشــعوب غــير العربيــة الأخــرى  -اريةالإنكشــ
ولا أدري هـــل  ...ممـــا أدى تـــدريجياً إلى نقـــل الســـلطة الفعليـــة إلى أيـــديهم 
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يثير المعتصم النخوة والأمجـاد لأنـه خـاض حـروʪً داخليـة لضـرب المنافسـين 
ستقبل دفاعاً عن السلطة أم لإنجازات حربية لا تعَدِل ϥي حال تفريطه بم

  .الخلافة العربية الإسلامية
  

  أسباب ضعف الشعبية
لجــأت الشــريحة المتعاونــة مــن التيــار القــومي في العــراق منــذ تحالفهــا مــع 

   :بقية العسكر التركي إلى تدابير كثيرة أضرت بشعبية الفكرة القومية منها
عَنصَرَة العروبة فأشعرت كثيرين بخيبة إخراجهم من جسم الوطن  :أولاً 

 بي بمن فيهم دول عربية كمصـر الفرعونيـة والقبطيـة والسـودان السـوداءالعر 

الشــراكس [وغالبيــة ســكان شمــال أفريقيــا البربــر وأجــزاء مــن لبنــان والأردن 
الخ وتخويف القومية الثانية  ...لأرمن والنبط وأدعياء الفينيقية اوالتركمان و 
راق إذا مـــا مـــن بحـــر عـــربي أوســـع مـــن جغرافيـــة العـــ] الكرديـــة [ في العــراق 

قامــــت الوحــــدة خصوصــــاً بعــــد رفــــع وتعمــــيم شــــعارات ومفــــاهيم تفريقيــــة 
وضرب واضطهاد الحركات الكردية والعربية الأخرى ϥسلوب جديد وغير 

ومــن الســهل ملاحظــة ان هــذا الموقــف الــديماغوجي المتزمــت لــن  .مــألوف
يجلــب للعــرب ســوى العــار والضــعف وان ذلــك ســيُخْرجِ مــن دائــرة العمــل 

حركــات سياســية عراقيــة وعربيــة كثــيرة، وأʭ شخصــياً أرى إن كــل  القــومي
الحركات التي يصب مجهودها في سياق تخليص العرب والمسلمين من ربقة 

  .الضــعف هــي قوميــة عربيــة بغــض النظــر عــن اخــتلاف الــرأي والأســلوب
كمــا أرى إن مســايرة مفــاهيم تلــك الشــريحة الــتي أخــذت التســمية القوميــة 

لى تضــييق التيــار بــدلاً مــن تعزيــزه وستصــل بــه إلى الحــد لهــا عنــوة ســتدفع إ
الذي يتعذر على الناس الطبيعيـين الـدخول مـن ثقبـه، بـل لـن يـتمكن مـن 
الـــدخول إليـــه غـــير أصـــحاب الأفـــق والنظـــرة الضـــيقة كالعنصـــرية والطائفيـــة 
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   .والجهوية وخِدام المصالح والمباحث والمنافقين والرداحين
ن قومية السلطة العراقية لم تصدر عـن أمنا وسنتفهم الأمر أكثر إذا عل

نفس المنبع الذي Ĕل منه القوميون العرب السوريون واللبنانيون والمصريون 
الــــذين اســــتمدوا مــــثلهم في البدايــــة مــــن الحركــــة  مــــن يــــون وغــــيرهمئر والجزا

، بــل ]الأفغــاني وعبــدة والكــواكبي وابــن عبــد الوهــاب وغــيرهم[الإصــلاحية 
ض رجـــال العهـــد الهجـــين الـــذي تلاقحـــت فيـــه هـــي تنهـــل مـــن أفكـــار بعـــ

ولم تعـنِ قـوميتهم حينـذاك . الثقافة العثمانية مع المنهج السياسي الإنجليزي
 .مـــع الأســـف غـــير كبـــت الـــوعي المتنـــامي لأبنـــاء وســـط وجنـــوب العـــراق

ولـــذلك يعـــاني أكثـــر القوميـــون العـــرب العراقيـــون مـــن نقـــص المعرفـــة بمنـــابع 
ولم نطلِع على تلـك المنـابع جيـداً إلاّ بعـد  الفكر العربي التحرري الحديث،

الخروج إلى سورʮ ولبنان ومصر لاجئين أو للدراسة فأدركنا جلالـة الفكـرة 
العربية وهيبتها في الساحة الجديدة التي انتقلنا إليها حيـث لا تسـود ثقافـة 
وســـلوك الحصـــري وتلامذتـــه والعصـــبيات التفريقيـــة المريضـــة، وأدركنـــا أهميـــة 

حدويـــة وبـــدأʭ نطلِـــع مـــن الإذاعـــة والتلفـــاز والصـــحافة والمنـــاهج آليتهـــا الو 
المدرسية وكتب المكتبات والأرصفة عن جيل النهضة الأول ودوره في رفع 
الوعي ضد الهيمنة العثمانية وسياسة التتريك وعن الدور الإيجابي لنـابليون 
ـــــة إحيـــــاء وتطـــــوير الـــــتراث العـــــربي  ـــــراهيم ʪشـــــا وعـــــن أهمي ـــــي وإب ومحمد عل

ومما يؤسف له إن الثقافة الرسمية العراقية كانت تقفز فوق كـل  .سلاميالإ
ذلك بتسويغ من ساطع الحصري وʮسـين الهـاشمي، بـل إنّ أقطـاب العهـد 

إلى  1920مـن ] عدا القوميين المنحدرين من حـزب الاسـتقلال[الهجين 
وبعض تلامذēم الجمهوريين كانوا قد استقبلوا نظام عبـد الناصـر  1958

ن الحــــرب الشــــاملة عليــــه وخططــــوا ʪســــتمرار لضــــرب ســــورʮ وكــــان ϵعــــلا
   .1958تموز  14آخرها مخططاً لاحتلالها لولا قيام ثورة 

حوَّل أكثر القوميون تيارهم إلى حزب سياسي يحمل فكراً محدداً  :ʬنياً 
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تقريبـــاً ليمثـــل فئـــة سياســـية أو اجتماعيـــة أو طبقـــات محـــددة دون غيرهـــا، 
وا مـن نطـاقهم وʪلقسـوة أحيـاʭً فئـات اجتماعيـة  فحاصروا أنفسهم وأخرج

كثيرة، كما لم يدرك القوميون ومعهم بعض الإسلاميين ϥن منطقة الشرق 
الأوسط استوطنها ومازال شعوب وأقوام وأدʮن ومـذاهب قديمـة ومختلفـة، 
وجمـــــيعهم يمتلكـــــون حـــــق العـــــيش بســـــلام وبمـــــا يتناســـــب مـــــع معتقـــــداēم 

عته ولتقاليـدها وحـدها نـز ما أخلص القومي لوتقاليدهم ϥمنٍ وسلام، ومثل
وكـان الأفضـل، وكمـا فعلـت  . يرَ الإسلامي غير الجزء الخـاص بـه وحـدهلم

الأمــة العربيــة الإســلامية يــوم حققــت أمجادهــا وأكثــر مــن وحــدēا، إحتــواء 
شركاء الوطن وإحتواء اختلاف الرأي والمذهب السياسي والديني والقومي 

كة وعلـــى أســـاس محبـــة الـــوطن مهمـــا اختلفـــت علـــى أســـس المصـــالح المشـــتر 
ويتحمــل أولئــك الــذين حولــوا الفكــرة القوميــة إلى  .)1(الطــرق والأســاليب

فكـــرة متحزبـــة صـــديقة لـــبعض وعـــدوة لآخـــرين مســـؤولية كبـــيرة في ضـــعف 
  .شعبيتها وانعزاليتها

وقـوع بعـض الاتجاهـات القوميـة في مطـب تبريـر إخفـاق الهيئـات  :ʬلثاً 
وتقــدِم بعــض  .ت الــبلاد إلى الــدمار والإذلال الشــاملالحكوميــة الــتي جــرّ 

" المـــؤتمر القـــومي العـــربي"المراكـــز الإعلاميـــة والثقافيـــة العربيـــة مثـــل مؤسســـة 
تؤدي بسبب هيمنتها على سوق النشـر والتوزيـع إلى  مبتكرةً  تبريريةً  اً أفكار 

                                                           

ظـروف ʫريخيـة وحاضـرة فالعروبة هي الانتماء إلى عالم ذو معـالم خاصـة ولغـة وثقافـة و ـ  1
مشتركة ، وإلى وطن تخفق قلوب جميع أبنائه عنـدما يتعلـق الأمـر بعـزةِ ورفعـةِ شـأنه وشـأن 
أمتهم ومن أجله يتفرقون أحزاʪً واتجاهات كـلٌ يـرى رأيـه وطريقتـه إĔـا الأفضـل والأمثـل ، 

ن فضــلاً عــن عوامـــل جامعــة أخــرى كالعلاقـــات الاقتصــادية والعقائديــة وغيرهـــا ، وكــل مـــ
لكــن القوميــة . يتحســس تلــك الشــروط كصــيرورة واحــدة غــير مجــزأة هــو قــومي أو وطــني 

المؤدلجة جاءت لتصادر العروبة وتجعلها أسيرة اتجاهها السياسي تنجح بنجاحه وتخسر أو 
 .تتحمل عواقب خسارته
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صياغة وعيٍ عـربي يقبـل ʪسـتمرار وجـود بعـض الـديكتاتورʮت عـن طريـق 
خــــاوف الوهميــــة مــــن الديمقراطيــــة بحجــــة إن تطبيقهــــا ســــيؤدي إلى نشــــر الم

تقســـيم تلـــك الأقطـــار أو إبعادهـــا دائـــرة القوميـــة العربيـــة وهـــو موقـــف غـــير 
فهــل يمكــن لشــعب مــن الشــعوب أنْ يقــف ضــد نفســه ؟ أم إن  .مفهــوم

بعض من يختارهم المركز لحضور اجتماعاته يدافعون بنشرهم لذلك الـوعي 
  .)1(عوđا كل الرفضعن حكومات ترفضها ش

 اويذكر إن مركز دراسات الوحدة ومؤسسة المؤتمر القومي رغم احتوائه
على نخبة ممتازة من المثقفين العرب فإĔا تتجه منعزلة عن تيارات وحركات 

فقـــد روجـــت đـــذا الشـــكل أو ذاك، عـــن  .شـــعبية فعالـــة في الـــوطن العـــربي
الــتردد في الانتصــار  طريــق حصــر الــدعوة لمؤتمراēــا ϥشــخاص محــددين، إلى

للمقاومة العربيـة في جنـوب لبنـان، ولم تـدرس بحياديـة مشـكلة الإسـلاميين 
لم تتفهم أهمية تلبية حاجته للحوار وليس الانحياز مـن أجـل  بمصر وʪلتالي

كمــا ســجلت موقفــاً ســلبياً مــن اجتيــاح   .إحــلال الســلام الاجتمــاعي فيــه
ـــاح عـــن حاجـــة  اً عـــبر م يكـــن لم الحكومـــة العراقيـــة للكويـــت رغـــم إنّ الاجتي

عنوة وتشريد الأسر  )دعواإكما (كل عراقية داخلية، كما إن ضم الجزء لل
الكويتية وĔب ممتلكاēا على طريقة الفرهود يعتبر أسـوأ عمـل وأسـوأ حملـة 

ـــــة ـــــائج  .شـــــوهت مشـــــروع الوحـــــدة العربي ـــــرافض لنت إضـــــافة إلى موقفهـــــا ال

                                                           

درجت مراكز ثقافية عربيـة كمركـز دراسـات الوحـدة العربيـة علـى معالجـة أمـر الخـلاف ـ  1
مي القـــومي المـــؤدلج علـــى طريقـــة دعـــوة بعـــض المثقفـــين واســـتكتاđم حـــول أســـلوب الإســـلا

جديــد للحــل وفــض الاشــتباك بــين التيــارين ʪلبحــث عــن وســائل للتلاقــي والتعــايش ، في 
حــين كــان الأجـــدر الــدعوة إلى تغيـــير شــكل الحكـــم الــديكتاتوري الـــذي تمارســه ســـلطات 

ار القـومي ، إلى الديمقراطيـة الـتي تمثـل تعمل تلك المراكز جاهـدة علـى حسـاđا ضـمن التيـ
ــــداخلها  ــــة الــــتي تتحمــــل ب ــــه حــــوار التعــــايش والوحــــدة القوي ــــذي يــــدور في الوســــط الحــــر ال

 .التعارضات بين الإتجاهات والتيارات الفكرية والسياسية المختلفة
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هـــــا في العـــــراق حـــــتى قبـــــل الانتخـــــاʪت الجزائريـــــة والـــــرفض النظـــــري لنتائج
إن إعطــــاء " ومــــيض عمــــر نظمــــي"بــــل صــــوَّر بعــــض منظريهــــا !! إجرائهــــا

الديمقراطية للعراقيين والجزائريين لا يخدم الوحدة العربية ولا العروبة، وذلك 
نعزاليتــه، لكــن إيجعـل التيــار الـذي ينتمــي إليـه يخســر جمـاهير واســعة ويؤكـد 

الديكتاتوريــة، ولم يــتفهم أبــداً نظمــي وكمــا فعــل أســلافه ربــح رضِــا الســلطة 
ن سبب الإخفاق الحقيقي هو غيـاب الديمقراطيـة وحرمـان الرأسمـال وقـوة أ

العمـل مـن الانتقــال بحريـة بـين أقطــار الـوطن العـربي الواحــد أصـلاً، وذلــك 
   .وحده كفيل بجر المنطقة كلها نحو التقارب والوحدة

نجـــاز مهماتـــه إنعكـــس ضـــعف أداء التيـــار القـــومي وفشـــله في إ :رابعـــاً 
ولم يقـــف  .المركزيـــة في الـــوطن العـــربي علـــى أداء القـــوميين العـــرب العـــراقيين

ـــل نجحـــت الشـــريحة القوميـــة المؤدلجـــة في العـــراق،  الأمـــر عنـــد هـــذا الحـــد ب
بمســاعدة الحركــات القوميــة المهيمنــة في الــوطن العــربي، ϵقنــاع أعــداد كبــيرة 

مثــل الوحيــد للطموحــات مــن الجمــاهير وأغلــب الحكومــات العربيــة Ĕϥــا الم
العربية في العراق، وتمكنت بذلك مـن عـزل الحركـات العربيـة العراقيـة قوميـاً 

دعاءاēــا الـــتي هـــي أقـــرب إلى إأو دفعهــا إلى حمـــل أسمـــاء أخــرى أبعـــد مـــن 
نجحـوا في تخويـف قـوى عربيـة   :فعلى سبيل المثـال .الفكر والنسيج القومي

ق علــى حقــوقهم في كثــيرة مــن مغبــة حصــول عــرب وســط وجنــوب العــرا
المشـــاركة في إدارة شـــؤون بلادهــــم، والتخويـــف مــــن نجاحـــات المقاومــــة في 
جنـــوب لبنـــان رغـــم اقتصـــار نشـــاطها علـــى مقاومـــة الاحـــتلال الإســـرائيلي 
لأراضٍ عربيـــة، وفي الحـــالتين كـــان المنطلــــق ضـــيقاً وجعـــل المفهـــوم القــــومي 

  .سلاحاً للفرقة وليس للوحدة
 .معقــــــداً  في الأســــــاس عقيــــــد أمــــــر لم يكــــــنوفي الحقيقــــــة فــــــإĔم أرادوا ت

ويحضرني هنا جواب ممتاز لأحد أبناء عبد العزيز آل سعود، ربما هـو عبـد 
الله، عندما رد متسائلاً على سؤال متملـق مـن أحـد صـحفيي الفضـائيات 
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كلنــــا عــــرب، ومــــا هــــي " :أراد وصــــف أعمــــال الســــعودية ʪلقوميــــة قــــائلاً 
  ."القومية غير هذا ؟ فلسنا ضد أنفسنا

، إنعكـــس لاقـــتراب مـــن بعـــض الحكومـــات العربيـــةغـــير إن النجـــاح في ا
وربمــا تكــون  .ســلباً ضــد التيــار القــومي داخــل لبنــان والعــراق والجزائــر أيضــاً 

حباطـــات التيـــار القـــومي العـــربي وراء ضـــعف شـــعبية الحركـــات القوميـــة في إ
فلســـطين أيضـــاً فقـــد اĔزمـــت أمـــام حركـــة مفرطـــة في قطريتهـــا مَثَـلَّهـــا ʮســـر 
عرفات وأولئـك الـذين يتحـدثون في مجالسـهم الخاصـة عـن كنعـانيتهم بـدلاً 
من عروبتهم، وعندما حان ظرف مناسـب لم يـتمكن القـومي مـن اقتناصـه 

وخســـر القوميـــون مكـــانتهم القويـــة في  .بـــل تمكنـــت منـــه حمـــاس وأخواēـــا
الكويت بعد أن ارتكب كثيرون من قوميي الأقطار الأخرى موقفاً خرافيـاً 

حدة المنشودة عنـدما وافقـوا علـى اعتبـار اجتيـاح الكويـت أو علـى ضد الو 
وذلــك يعــني إن  .ʫبعيتهــا للعــراق دون رضِــا أهلهــا خطــوة وحدويــة مقبولــة

ـــار القـــومي بمـــن فـــيهم طليعتـــه الفكريـــة  مـــازالوا " المـــؤتمر القـــومي"ممثلـــي التي
يعيدون إنتاج عزلتهم بدلاً من السعي للخروج منها والاسـتفادة مـن درس 
الماضــي القريــب الــذي دفــع بشــعبيتهم إلى الدرجــة الثالثــة بعــد الإســلاميين 

   .تجاهاēمإوالوطنيين القطريين بمختلف 
نتــزاع تمثيــل التيــار القــومي مــن بــين أيــدي الفئــات المدنيــة إلى إ: خامســاً 
المتعاونين مـع  )1(ليس كل أبناء الريف بل الأنصاف منهم ،ينفيأيدي المتر 

                                                           

الــذي لم يكتمــل عنــده نمــط الحيــاة ". الرجــل النصــف"نصــف الريفــي نصــف المــدني أو ـــ  1
فاً وأسلوʪً وأخلاقاً، كما لم يتمكن من هضم أسـلوب الحيـاة المدنيـة في الحواضـر الريفية عر 

مثــل بغــداد والبصــرة والموصــل والنجــف فجــاء الى المدينــة وتحــول بســبب خشــونته الى زلمــة 
وكانـــت تلـــك بدايـــة هيمنـــة الهمجيـــة علـــى . لغـــيره أو ســـوط بيـــد الفاســـدين مـــن الادارات

نسـمع عـن تبعيـة هـذه العصـابة أو ذلـك الشـقي إلى هـذا هـذا وقـد كنـا . المدنية في العـراق
 . الوزير أو ذلك الزعيم
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دن، وبســببه تفشــى الغــش والعنــف وانعــدام الســلم قبضــاʮت وشــقاوات المــ
وقــد وجــدت هــذه الفئــة أهميــة المحافظــة علــى الآصــرة المعنويــة  .الاجتمــاعي

وتعميقهـــا لقطـــع الطريـــق علـــى الآصـــرة ] الحماســـية والعاطفيـــة الرومانســـية[
ــــة  ــــة[النفعي ــــة والعقلاني ــــاص بعــــض الشــــبان ] العقلي ــــك مــــن أجــــل إقتن وذل

ϥ تمـــع ممـــا المتحمســـين ودفعهـــم للقيـــامĐعمـــال تخـــدم العصـــبية ولا تنفـــع ا
  .جتماعي مفقوداً والمواطن البسيط مكرهاً وغير راضٍ جعل الأمان الإ

جاءت القوميات في أورʪ لتعزز وحدة أوطاĔا وʪلتالي تحقيق : سادساً 
في حـــين جــــاءت إلى المنطقــــة  .ســــتقلالها الــــوطنيإوحـــدة أســــواقها وتعزيـــز 

أمس الحاجـة إليهـا، ولكـن بـدلاً مـن  كانت فيĔا  إمع العربية وهي مشتتة 
شــتغل بعــض القــوميين في تحــذير العــرب مــن جــيراĔم إالحــث نحــو الوحــدة 

ســـتهلكت اوخاضـــوا معـــارك ليســـت ضـــرورية ʪلفكـــر والسياســـة والســـلاح 
واســـتغرقت الكثـــير مـــن قـــواهم، وهـــؤلاء هـــم دون غـــيرهم مَـــنْ حكـــوا ومَـــنْ 

رك العراقيـــون جميعـــاً في إيصـــال تخلفـــوا عنـــد حاجـــة الأمـــة إلـــيهم، فلـــم يشـــا
لم يكن العراق كله مَنْ ذهب بنفسه إلى الكارثة "بلدهم إلى الحضيض بل 

وإنمـا وقعـت الـبلاد كلهـا ضـحية  )1("مختاراً برغبة الغالبية فيـه أو بقـرار نخبـة
جتماعية هابطة وإرشادات عفلقية يتغلـب فيهـا إفئة متسلطة تتسلح بقيم 

شرت العصبيات حـتى ضـاق đـا العـراق الرحـب ندفاع على العقل، فانتالإ
  .المتنوع واقترب مع الغزاة الجدد أن يفقد ألوانه وتنوعه العتيق

هذه الملابسات وغيرها منعت أكثر الحركات القومية من تقديم نفسها 
للمجتمع العراقي بصـورة مناسـبة علـى إĔـا حاملـة لـواء الـدفاع عـن الـوطن 

ما ʫبعة لهيمنة دولة عظمى غير محبوبـة وعن حرية المواطنين، بل تقدمت إ

                                                           

 .، للنشـــر" في الطبيعــة البشــرية"مقدمـــة كتــاب الــدكتور علــي الـــوردي  –ســعد البــزاز ـــ  1
  الأهلية
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  .أو ممثلة لفرقة من اĐتمع دون غيره وفي الحالتين تخسر من شعبيتها
  

  الخاتمة 
جتماعيــة أو السياســية لا خيــار إذن مــن رفــع الشــروط الأيديولوجيــة الإ

والدينية عن الفكرة القومية التي هي حق لأبنـاء الشـعب، فجمـيعهم أبنـاء 
ولا خيـار مـن تعميـق الـترابط بـين الديمقراطيـة  . قوميـونالـوطن وهـم ʪلتـالي

فلقــد غــاب عــن القـــوميين  .السياســية وحريــة القــومي في الاختيــار والـــرأي
وهم يتحاورون حول شكل الدولة الواحدة المزمع قيامها إن الحوار سيبقى 
مجــرد لغــو وهــراء إذا لم تقــم ديمقراطيــة يــتم داخلهــا تبــادل الســلطة وتعاقــب 

وقيــام الكتلــة المســتقلة غــير المؤدلجــة الــتي تؤلــف أكثريــة  ســلمياً، الحــاكمين
الاتجاهـات السياسـية حـتى آخـر  اĐتمع والتي قد يتغير موقف أفرادهـا مـن

يوم قبل التصويت وذلك بحسب إحساسـها وحاجاēـا ورضـاها علـى هـذا 
وهـــذا الأمـــر لـــن يتحقـــق قبـــل قيـــام النظـــام الاقتصـــادي  .الـــبرʭمج أو ذاك

قبــل إســقاط حــق الدولــة في التــدخل في دورة رأس المــال بصــورة  الحــر، أي
غــير قانونيــة وإقامــة برلمــان ودســتور ʬبــت أو قــانون أساســي لا يحــق لأيــة 
جهة إلغائـه أو Ϧجيـل تطبيقـه أو إيقـاف العمـل بـبعض مـواده أو أيـة فقـرة 

   .منه ومهما كانت الأسباب
ي في حقيقتهـــا إن معركــة القوميــة ضــد الــدين في المنطقــة وʪلعكــس هــ

معركـــة مصـــالح سياســـية وكراســـي، وبجهـــد نظـــري وحـــوار صـــبور يمكـــن أن 
ة من قضاʮ الخلافات واللعبـة البرلمانيـة، حيـث دننجح في تحويلها إلى واح

يتلقى المنهزم فيها الخسارة بنفس هادئة لأن لديه أمـل في الفـوز في الـدورة 
ضعف دور المـؤامرة عتين وينـز القادمة، وبذلك تتخفف حدة الصراع بين ال

فالمشــكلة . والســرية والتحــريض ليحــل الموضــوعي والعقــلاني محــل العــاطفي
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إذن لا تكمن في العلمانية أو القومية أو الإسلامية بل في مضمون النظام 
السياســــي وجديــــة ممارســــة الديمقراطيــــة، فتلــــك مفــــاهيم ليســــت مجــــردة أو 

  .متسقة بل هناك مستوʮت لفهمها وشكل ممارستها
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  الفصل السادس

   حقوق الإنسان بين
الشورى 

  والديمقراطية
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حتى لا يختلط الأمر على البعض، أود أن أوُضِح ϥن إهتمامي بقضية 
الديمقراطية السياسية في سياق بحـث حقـوق الإنسـان لا يعـني أنـني أخلـط 
في حديثي الآن بينها وبين حقوق الإنسان، لأن تطبيـق الديمقراطيـة شـأن 

" حقــوق الإنســان"اعي إقتصــادي، في حــين ϩخــذ مفهــوم سياســي إجتمــ
حترامهـــا وتطبيقهـــا علـــى الجميـــع إطابعـــاً حقوقيـــاً وثوابـــت قانونيـــة يفـــترض 

وفقـــير، ســـتثناء أو تمييـــز بـــين حـــاكم ومحكـــوم، غـــني إبصــورة متســـاوية دون 
  .أسود وأبيض أو لأي سبب كان

ك هل هنا :وفي هذا السياق سنحاول الإجابة على سؤال جوهري هو
علاقــة بــين الشــورى أو الديمقراطيــة السياســية مــن جهــة وحقــوق الإنســان 
مــن جهــة أخــرى، أو علــى الأقــل هــل ســتكون مســاحة حقــوق الإنســان 

  ؟ أوسع وسقفها أعلى تحت ظل نظام سياسي ديمقراطي أم شمولي
عتقد أكثرية الناس، وأʭ منهم، إن فرصة تعزز وتطور حقوق الإنسان ت

أكــبر بمــا لا يقــاس مــن فرصــتها مــع نظــام سياســي  في ظـل الديمقراطيــة هــي
وســـنحاول مـــن خـــلال مقـــدمات تحليليـــة أن نســـتنبط  .واقتصـــادي شمـــولي

حكمــاً حــول أي النظــامين الرأسمــالي الــديمقراطي أم الشــمولي الــديكتاتوري 
وكــــذلك  ...؟  أقــــرب في تطبيقاتــــه للمبــــادئ الأساســــية لحقــــوق الإنســــان

ســلام كــدين وشــريعة دور في إعاقــة هــل للإ :الإجابــة علــى ســؤال هــام هــو
تحقيق مبادئ حقوق الإنسـان، سـواء حصـل ذلـك داخـل نظـام شمـولي أو 

  ؟  ديمقراطي
قتصـادʮً معينـاً، أم يـَترك ذلـك خيـاراً حـراً إوهل يشترط الإسلام نظامـاً 

  ؟ للناس
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  مقدمات تحليلية ضرورية
 يقـــدم التحليـــل المنهجـــي وكـــذلك الإحصـــاء البســـيط: المقدمـــة الأولى

حريــة (دلــيلاً علــى تــلازم شــبه قطعــي بــين نظــام التبــادل الإقتصــادي الحــر 
وبين قيام ديمقراطية سياسية صحيحة وحقيقية في أي بلد ) حركة الرأسمال

ـــدان العـــالم سمـــالي الحـــر يعتمـــد أقتصـــادي الر وذلـــك لأن النظـــام الإ .مـــن بل
، )يـةديكتاتور (أساساً علـى قـوانين أو سُـننٍ ليسـت إنسـانية وليسـت فرديـة 

بعــد تحريــره ومنــع " رأس المــال"بــل علــى قــوانين عميــاء يتحــرك في إطارهــا 
حق الدولة في التدخل وإعاقة تلـك الحركـة، وهـي حركـة لهـا أيضـاً قوانينهـا 

وđــذا لا  .الخاصـة لكنهـا قـوانين عميـاء في جوهرهــا لا تميـز بـين هـذا وذاك
ى رغبـة هيئـة تعتمد الديمقراطيـة المنشـودة علـى الرغبـات الشخصـية، أو علـ

حزبية معينة، بل تقوم على أساس توازن القوى في اĐتمـع، وعلـى النتـائج 
قــــتراع الســــري، دون أن يضــــطر خلالــــه الــــتي تتكشــــف عنهــــا صــــناديق الإ

المقترعــــون إلى الكشــــف عــــن أسمــــائهم، فيكتســــبون بــــذلك حــــق تنصــــيب 
ـــــه دون خـــــوف أو ضـــــغط مـــــن قِبـــــل أصـــــحاب العصـــــبيات  الحـــــاكم وعزل

  .و العنصرية أو الطائفية أو الجهوية وربما العشائريةالأيديولوجية أ
ــــة ــــة وضــــعف  :المقدمــــة الثاني ــــؤدي الشــــمولية السياســــية إلى الإنعزالي ت

قيـام مجتمـع القِلـة  إلى العقل والفعالية، وهذا بدوره يـؤدي خمولنتاجية و الإ
الذي يتصارع فيه أبناء اĐتمع الواحد حول إنتاج وموارد قليلة وغيركافية، 

ك ســــيدفع النــــاس تــــدريجياً لارتكــــاب الحيلــــة والجريمــــة وتنميــــة التزلــــف وذلـــ
نتهازيـــة وعـــدد هائـــل مـــن المســـالك الـــتي تـــؤدي إلى زرع أمـــراض والـــروح الإ
لاشــــك  ذاجتماعيــــة والدينيــــة والقوميــــة والطائفيــــة البغيضــــة، وهــــالفِرْقــــة الإ

  .مساحة حقوق الإنسان ويوطئ من سقفها يقضيوف يؤدي إلى تس
لتنميـة الشـاملة وتحقيـق الـوِفرة هـي أمـر ضـروري لتخلـيص ولذلك فـإن ا
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اĐتمعـــات مـــن مشـــكلاēا الكثـــيرة، وفي المقابـــل ستشـــكل كفالـــة الحقـــوق 
الأساسية للمواطن، في أي مجتمع، المقدمة الضرورية لتـوفير منـاخ مناسـب 

وبما إن التنمية الشاملة غـير ممكنـة إلا مـع  .لتطوير التنمية في كل اĐالات
ــــة نظــــام ا ــــام ديمقراطي ــــدوره غــــير ممكــــن إلا مــــع قي قتصــــادي حــــر، وهــــذا ب

حتيـاط للأمـر، إذ سياسية، فإننا نجد إن الإسلام كان قد بدأ مبكراً في الإ
  .وافق بعد صدره الأول على وجود المذاهب وأقر بحق الاختلاف

ويــــذكر إن الجمعيــــة العامــــة للأمــــم المتحــــدة كانــــت قــــد صــــادقت عــــام 
وربطــت تطــور حقــوق الإنســان " ق التنميــةإعــلان حــ"علــى مبــدأ  1986

  .بوجود تنمية شاملة
وʪعتبار إن حرية حركة رأس المال لها علاقة جدلية لا  :المقدمة الثالثة

تنفصــل بتطــور التنميــة، ولأن الديمقراطيــة السياســية هــي حجــر الزاويــة في 
قتصادية، فإن هناك قرابة لاشك بين انتعاش التنمية والممارسة إقيام حرية 

الديمقراطيــة، وأيضــاً مــع مســتوى مــا يتمتــع بــه الإنســان داخــل اĐتمــع مــن 
فتحقيــق تنميــة فعالــة تتطلــب أولاً وقبــل كــل شــيئ تــوفير  .حقــوق أساســية

مناخ حر ملائم لحركة رأس المال، التي لا تتحـرك بفعاليـة إلا وفـق القـوانين 
 التقنيات الخاصة برأس المال، وهذا المناخ ϩتي من حيث الأهمية قبل توفير

ـــة التنميـــة، فـــلا فائـــدة ترجـــى مـــن  ـــة الـــتي تتطلبهـــا عملي الفنيـــة والتكنولوجي
   .صلاح جدران بناء يقف على أُسس غير صالحةإ

أمــا الأســس الصــالحة فهــي تلــك الــتي تقــف علــى قاعــدة مبــدأ تكــافئ 
الفرص، تلك القاعدة التي توفر بدورها أجواء تسابق قانونية مرهونة بقيام 

قتصـادي الحـر يمقراطـي يقـوم حتمـاً علـى أسـاس التبـادل الإنظام تعـددي د
الذي يدور بمعـزل عـن تحكـم مـزاج الأفـراد، كمـا إن أجـواء التنـافس العلـني 
للديمقراطيـــة ســـتزيد الفعاليـــة والـــوفرة الـــتي تجعـــل الحيـــاة تزدهـــر، وتـــؤدي إلى 
سقوط واضمحلال الأعمال الرديئة أو الضـعيفة، في حـين تبقـى الأعمـال 



  170

قتصـاد وحـده، بـل وأيضـاً ات فائدة لفـترة طويلـة لـيس في مجـال الإالقوية ذ
   .في مجالات القيم والأفكار

وأعتقد إن خيار التنافس القـائم علـى مبـدأ تكـافؤ الفـرص والبعيـد عـن 
المــزاج الفــردي ســيبقى محركــاً ʭجحــاً ومجــرʪًَّ حــتى تــنجح البشــرية في إيجــاد 

   .خيار آخر أقل قسوة وأكثر عدالة
صــــل في التنميــــة الشــــاملة يكمــــن في اختيــــار نــــوع النظــــام إذن فالأ

جتمـــاعي الـــذي يحـــدد أُســـلوب الحيـــاة، ولـــيس في نـــوع الاقتصـــادي الإ
ــار الــديمقراطي ســينطبق القــانون علــى . الدʮنــة الســائدة وفي حالــة الخي

الجميـــــع بمختلـــــف دēʭʮـــــم وقوميـــــاēم وعقائـــــدهم السياســـــية بـــــنفس 
  .إيجابياً لتنمية حقوق الإنسانشك يوفر مناخاً المستوى، وذلك لا
ـــة الرابعـــة قتصـــادي إلا يفـــرض الإســـلام شـــكلاً معينـــاً لنظـــام  :المقدم

سـنة وجـد  1400 مـن أكثـرجتمـاعي دون غـيره، لأنـه عنـدما جـاء قبـل إ
الســـوق تتعامـــل علـــى أســـاس التبـــادل الحـــر والتجـــارة الحـــرة المســـتندة علـــى 

فرص، أي إن الإسلام مبدئَيْ حق الملكية الشخصية والخاصة، وتكافئ ال
عندما ظهـر لأول مـرة في شـبه الجزيـرة العربيـة وجـد شـيئاً ممـاثلاً مـن حيـث 

قتصــاد الحــر القــائم اليــوم، فلــم يعــترض عليــه بــل اكتفــى بوضــع الجــوهر للإ
شـــروطٍ ونـــواهي، علـــى شـــكل محرمـــات ومحظـــورات، علـــى بعـــض الجوانـــب 

دف التخفيـــف مـــن القاســـية الجاريـــة في العمليـــة الإقتصـــادية الرأسماليـــة، đـــ
وطئتها، مثل الزكاة المفروضة على الربح، ومثل منع الـرʪ علـى المـال الـذي 

ــــوَ ظــَــف فعليــــاً 
ُ
وقــــد كانــــت هــــذه الخطــــوة  .يــــربح مــــالاً، أي المــــال غــــير الم

الإسلامية مبدئية وواقعيـة بـنفس الوقـت بسـبب كثـرة ممارسـة الـرʪِ في مكـة 
  .والمدينة وغيرها قبل ظهور الإسلام

فهم الأمر أكثر لابد من البحث في ثوابت الإسلام خصوصـاً وحتى نت
في مجــال العمــل الصــالح، لأن شــؤون العبــادة تتعلــق في الغالــب بنــوع مــن 
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   .العلاقة الخاصة التي تربط الخالق ʪلمخلوق
  ؟  فما هي ثوابت العمل الصالح وما هي المحرمات المنصوص عليها

ير والسـرقة نــز تـة والـدم ولحـم الخربما نستطيع القـول إĔـا تشـمل تحـريم المي
ʪبــــة الصــــدق والنظافــــة واحـــــترام  .إلخ ...والكــــذب والغيبــــة والــــرʬوهـــــي إ

الوالــدين واحــترام حــق الملكيــة والتملــك بعــد اســتخراج الضــرائب المفروضــة 
إســــلامياً كالزكــــاة فضــــلاً عــــن تشــــريعات مدنيــــة تتعلــــق ʪلــــزواج والطــــلاق 

  .والإرث وغيرها
الــــتي تضــــمنها القــــرآن الكــــريم والسُــــنة النبويــــة وهــــذه الشــــروط الدينيــــة 

الشـــريفة، كلهـــا ممكنـــة التطبيـــق في كـــلا النظـــامين السياســـيين الـــديمقراطي 
  .والشمولي

فالإســلام ديــن قــوي وإلهــه متــدخل وقــادر، وأحيــاϦ ًʭتي ردود فعــل الله 
ولــذلك ϩتي  .تعــالى علــى أفعــال الإنســان الطيبــة والشــريرة فوريــة ومباشــرة

لتـــــذرع ƅ تعـــــالى خوفـــــاً مـــــن ارتكـــــاب المعصـــــية ومـــــن العقـــــاب الـــــدعاء وا
  .الشديد

في حين ترى بعض الأدʮن والفلسفات الأخرى إن كل شيئ كان قـد 
تقــرر وكُتِــب مــرة واحــدة وإلى الأبــد، أي إنّ الإلــه عنــدهم قــام بفعلــه كلــه 
دفعةً واحدة منذ الأزل، وليس لديه مـا سـيقوم بـه مسـتقبلاً، بمعـنى إن أي 

طبيعة إرادية يقـوم بـه الإنسـان سـوف لا يغـير مـن مصـيره بشـيئ،  شيئ ذا
وذلك يعـني سـقوط الثـواب والعقـاب، وحلـول اللامبـالاة محـل الإحـترام أو 

   .الخوف من تبعة إرتكاب المعاصي مادام كل شيئ قد تقرر مسبقاً 
ومنذ ظهور الإسلام المتدخِل بكل شيئ حتى اليوم لم نجده قـد تـدخل 

قتصادي الحر ولم يعترض عليها، بل استمرت لتبادل الإفي طريقة وشكل ا
مسيرته التاريخية تعتمد التبادل الحر، فضـلاً عـن تجريبيـة تسترشـد ʪلثوابـت 

  .وʪلعلماء الإسلاميين والباحثين والمتخصصين المحققين
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إنّ  :المنطلق في الفكر الإسـلامي الحقـوقي الإنسـاني :الخامسة المقدمة
لحكــم ƅ وحــده، ونحــن البشــر عبيــد لتلــك الســيادة، الســيادة المطلقــة في ا

ومقابـــل الشـــعب أو  .والإنســان يجُعـــل ســيداً نيابـــةً، لأنــه لا يملكهـــا أصــلاً 
التاج أو الدولة كمصدر للسلطة عند الأمـم الأخـرى، يعتـبر المسـلمون الله 

وهـــذا هـــو ســـر وجـــود  .ممُــَـثَلاً بقرآنـــه وســـنة نبيـــه مصـــدراً للســـلطة والقـــانون
الفكرالإســلامي إذ إنّ العامــل الرئيســـي للحكــم بــين النــاس هـــو الحريــة في 

عامل غير إنساني وغير مزاجي بل هو مصدر عام ʬبت يحاول المسـلمون 
ــــة تفســــيره بمــــا يناســــبهم بشــــرط أن لايقــــوم بــــذلك التفســــير  في كــــل مرحل

ولهـــذا فـــإن المســـلم  .المتجرئـــون وغـــير المتعلمـــين وإنمـــا العلمـــاء المتخصصـــون
العبودية ƅ ولسُنةِ النبي وللإجماع فإĔم بـذلك لا يتنـازلون  عندما يقول إن

عــن حــريتهم الشخصــية لهيئــة أو لشــخص آخــر، بــل لشــيئ لــيس لــه مــزاج 
في حــين يكــون القــرآن والسُــنة والسُــنن الكونيــة الطبيعيــة  .شخصــي متغــير

جتماعي وقـوانين حركـة المـال كلهـا حيويـة، لكنهـا عميـاء وآليات التغير الإ
 .لا تمُيَِّــز بــين الوجيــه والبســيط، العــالم والجاهــل، والحــاكم والمحكــوملا تــرى و 

   .الناس بين فرصالقانون يسري على الجميع وبه يتحقق تساوي وتكافؤ 
يجب أن نميز بين الموجة الدينية والدين ككل، كما  :المقدمة السادسة

إن هنــاك مــنْ يــتحجج ϥســباب يــدعي إĔــا دينيــة، للتفريــق بــين الشـــورى 
لديمقراطيــــة، في حــــين يتماثــــل المفهومــــان مــــن حيــــث الجــــوهر إذ يســــعى  وا

كليهما بحثاً عن أنجع الوسائل للتخفيف والحـد مـن فرديـة وسـطوة الحـاكم 
ومــــن قدرتــــه علــــى مصــــادرة الســــلطة، وتــــوفير أرضــــية معقولــــة للمشــــاركة 

  ...جتماعي السياسي الإثني والمذهبي السياسية لكل النسيج الإ
ورغم إن كل شيئ عند المسلمين يخضع مـن الناحيـة  :المقدمة السابعة

النظرية لعنصرين هما النص المقدس وعنصر الإنسان، لكن كل شيئ أيضاً 
بعد غياب النـبي الـذي يـوحى إليـه ويمثـل الصـلة الوحيـدة المباشـرة ʪلخـالق، 
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ـــه إلى قـــدرة الإنســـان والجماعـــة، فضـــلاً عـــن إن التـــدخل  ســـيعود الأمـــر في
عتباطـاً بـل يشـترط دائمـاً قـدرة إغياب النـبي، لايـتم  الإلهي، لو حصل بعد

الإنســـان علـــى تـــوفير الشـــروط المنطقيـــة للحـــدث، وإن القـــرآن ذاتـــه يحتـــاج 
وبــه يكــون المســلمون قــد  .ʪلضــرورة إلى الإنســان المفســر والمــؤوِل والمــتفهم

إن لكــل شــيئ ســبباً، أي إن لكــل حادثــة متحققــة شــرطها  :اختــاروا مبــدأ
وذلــك يتضــمن موقفــاً إســلامياً حيــوʮً يــرفض القنــوط،  .الموضــوعي والــذاتي

لأن الإنســـان نفســـه يـــدرك إن إنســـانيته ســـتتعزز أكثـــر كلمـــا كـــافح وϨى 
   .بنفسه عن الخضوع لبعض حتميات الطبيعة
وحـدهم كافيـاً، لأن ) الشـعب(غير إن الشورى لا ترى تصويت الناس 

اختـــار  ذلـــك يمكـــن أن يـــؤدي لخيـــارات غـــير ســـليمة كمـــا حصـــل عنـــدما
البرلمــــــان المنتخــــــب هتلــــــر ثم ميلوســــــوفيتش وʫʭنيــــــاهو، ولــــــذلك يحتـــــــاط 
المســـلمون ϵضـــافة دور الإمـــام أو مجلـــس الأئمـــة الـــذين يحكمـــون اســـتناداً 
لكتــاب لــيس مــن وضــع البشــر ولا يمكــن لهــم التلاعــب أو تغيــير الحقــائق 

  .بحسب أمزجتهم، وهو أمر لا يضر ʪلعملية الديمقراطية بل يفيدها
إن عــــدم وضــــع المســــلمين شــــكلاً وطريقــــةً مقدســــةً  :قدمــــة الثامنــــةالم

واحــــدةً للتبــــادل الإقتصــــادي يؤكــــد ذكــــاء النظــــرة الإســــلامية مــــن خــــلال 
قتصاد، تلك المنطقة التي تحدث عنهـا الشـهيد في مجال الإ" منطقة الفراغ"

محمد ʪقر الصدر والتي لي شرف النجاح في أن أكون أول مَنْ لفـت النظـر 
قتصـــاد الـــذي حـــدده الصـــدر، إلى هـــا مـــن مجـــال الإأول مَـــنْ عممّ إليهـــا، و 

ـــــابي ـــــل العـــــربي " اĐـــــال السياســـــي في كت أُصـــــول الضَـــــعْف، دراســـــة في المي
في الفكر السياسي " منطقة الفراغ["فأطلقت عليها بعد التعميم  "المشترك

، إذلم أجـــــد في تعـــــاليم الـــــدين الإســــلامي مـــــا يمنـــــع مـــــن تـــــرك ]الإســــلامي
اسية للناس يتدبرون أمر أنفسهم بما لا يخالف المحرمات التي الخيارات السي
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هي غير معرقلة لنمو المعرفـة الإنسـانية، علـى أمـل أن يمـلأ النـاس مضـمون 
تلــك المنطقــة الفارغــة بمــا يتناســب مــع تقاليــد وظــروف وتطــورات كــل أمــة 

   .وبحسب المرحلة التي تمر đا
بـين الإمـام أومجلـس الأئمـة  وإسلامياً تمُْلأ منطقـة الفـراغ بتقسـيم العمـل

مــن جهـــة وبــين الســـلطة الـــتي تعتمــد الســـعي الإنســـاني مــن جهـــة أخـــرى، 
فيراعــي الأول قواعــد الســماء ويصــون الثوابــت الإســلامية والقوميــة، وهــي 
قليلة نسبياً ومفيدة، في حين تُـترْك شؤون الحياة الإنسـانية الأخـرى لسـعي 

  .البشر ونُظُمَهم ولحقِهم في الاختيار
وهذه المساحة التي نسميها منطقـة الفـراغ هـي تقريبـاً : قدمة التاسعةالم

تــوازي فكــرة نقــص المعرفــة الإنســانية الــتي بــنى عليهــا المفكــرون والفلاســفة 
الأوربيون فكرة الديمقراطية القائمة على الانتخاʪت الدوريـة لفـترة محـددة، 

 ختيــــار بــــرʭمج وأشــــخاص آخــــرين تتناســــبإلكــــي يجــــري بعــــد كــــل دورة 
بــرامجهم مــع مــا قطعتــه المعرفــة والتجربــة البشــرية خــلال الفــترة الفاصــلة بــين 

نتخابية وأخـرى مـن أجـل تفـادي جـزء ولـو ضـئيل جـداً مـن الـنقص إدورة 
المعرفي البشري، الذي لا يمكن تقليصه إلا ϵعـادة النظـر بـين فـترة وأخـرى 

الـتي يمكـن  بحقائقنا التاريخية، وʪلنسبة للمجتمع تكـون دوريـة الإنتخـاʪت
للحــاكم أن يتغــير خلالهــا هــي المراجعــة وإعــادة النظــر وهــي الحــل الوحيــد 

  .المتاح حتى الآن
ـــار النـــاس  :المقدمـــة العاشـــرة لا يوجـــد في الإســـلام مـــا يمنـــع مـــن اختي

أهـل الحـل "نتخاʪت المباشرة الحـرة بـديلاً لمبـدأ لحكامها، وما يجعل من الإ
لـــــذي سيتحســـــن بعـــــد كـــــل دورة ختيـــــار الشـــــعبي ا، واللجـــــوء للإ"والعقـــــد

نتخــــاʪت إ .فتــــتراكم الخــــبرة وتتطــــور مــــع الوقــــت طريقــــة الخيــــار. نتخابيــــةإ
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ولا ϥس مـــن  .يؤطرهـــا دســـتور ʬبـــت لا يخـــالف تعـــاليم الإســـلام الجوهريـــة
 وفيهــا Ϧكيــد علــى إن ،"لا رأي لمــن لا يطــاع" :النظــر للمقولــة الإســلامية

  .رأيالموافقة ثم الطاعة هي شرط تحقق وترسيم ال
فينتخب الناس الحاكم من بين الناس أنفسهم، ويختاروا الإمام من بين 
الأئمـة، وكلاهمـا ينُتخـب لفـترة محـددة، فـيحكم الملـوك ويسوسـون اĐتمــع، 
ويصــبح العلمــاء حكــام علــى الملــوك في القضــاʮ الخطــيرة، ويقــف الدســتور 

سلم قادراً علـى فوقهم جميعاً وهذه دورة ديمقراطية متكاملة تقريباً، تجعل الم
قتصــادية قتصــادي وسياســي حــر لــتلازم الحريــة السياســية والإإإقامــة نظــام 

جـــدلياً، خصوصـــاً وإن كـــلاً منهمـــا غـــير قـــادر علـــى الوجـــود إلاّ إذا كـــان 
المعيــار الــذي يخضــع لــه هــو قــوانين وســنن الكــون والطبيعــة ولــيس العقــل 

   .الفردي البشري الذي يتعاطف مع هذا وينفر من ذاك
لمـــاذا لا  :وهنـــاك مـــن يطـــرح التســـاؤل التـــالي :الحاديـــة عشـــرة دمـــةالمق

يبتعـــد الإســـلام عــــن السياســـة فيتفـــرغ المؤمنــــون للشـــؤون الدينيـــة العباديــــة 
ـــة، ويتركـــون شـــؤون الحيـــاة الإنســـانية الأخـــرى للمـــواطنين لكـــي  والأخلاقي

   ؟ ...يقرروا فيها ما يشاءون 
   :عتباروللإجابة على ذلك يلزم أن نضع في الإ

تجاهات السياسية الإسـلامية موجـودة بكثـرة مؤيـديها، ولا إن الإ :أولاً 
نــدري لحــد الآن ϥي حــق أو معيــار يحــق لنــا منــع أعــداد هائلــة مــن النــاس 
من ممارسة حقهم في النشاط السياسي إذا كانوا يريدون ذلك، خاصة إذا  

   .كان ذلك لا يخرج على جوهر القانون والدستور
 مـــن المســـلمين إن ديـــنهم يصـــلح للعبـــادة وللعمـــل يعتقـــد الكثـــير: ʬنيـــاً 

   .الصالح أي للسياسة والتعبد بنفس الوقت
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وإذا كنا متفقين علـى أن يخضـع الجميـع للنتـائج الـتي تـتمخض : ◌ً ʬلثا
نتخــاʪت، فهــل يبقــى بعــد ذلــك أمامنــا ســوى التعامــل عنهــا صــناديق الإ
برامج ســـــلاميين مـــــثلهم مثـــــل غـــــيرهم مـــــن الحركـــــات والـــــالسياســـــي مـــــع الإ

  .السياسية
  
  :اتجاستنتإ

يظهــــر الإســــلام كبحــــر كثــــير الموجــــات، والــــرأي في داخلــــه يمثــــل  :أولاً 
موجة أو مذهباً، ويمكن لكل موجة أن تكبر وتجتهد ولكن لـيس إلى حـدِ 

وبســـبب عـــدم تـــرك الرســـول شـــكل أو نظـــام  .الإدعـــاء إĔـــا الإســـلام كلـــه
لممارســة، قامــت سياســي واقتصــادي محــدد بعينــه علــى الأقــل علــى صــعيد ا

مـذاهب فقهيـة ليسـت قليلـة، لتشـكل موجـات البحـر الإسـلامي الواسـع، 
ورغـــم ذلـــك فـــإن  .خـــتلاف المســـلمين في التفاصـــيل أمـــراً طبيعيـــاً إولتجعـــل 

التوافـق علــى مبـادئ محــددة لحقـوق الإنســان والقبـول بمفــاهيم عالميـة لتلــك 
برة قـادرة علـى المبادئ هو أمر ليس روتينياً ويتطلـب زمنـاً يكفـي لـتراكم خـ

التمييز والتوفيق بين الخاص المحلي مثل القـانون الـوطني والعـام العـالمي مثـل 
   .القانون الدولي

الإســـلام لـــيس ســـبب التـــأخر، بـــل شـــكل النظـــام الاقتصـــادي : ʬنيـــاً 
ولــذلك لا يوجــد في الإســلام مـــا  .والسياســي القــائم هــو الســبب المباشـــر

ـــع مـــن رفـــع مســـتوى حقـــوق الإنســـان إن الأيـــديولوجيا والمـــذهب أي  .يمن
السياســي هــي الــتي تقــف وراء التقــدم أو التخلــف وهــي ذاēــا تقــف وراء 

  .حالة حقوق الإنسان
ــاً  قتصــادي الإســلامي الــذي نعرفــه لايصــلح الفكــر السياســي والإ: ʬلث

ــاً يحتــذى خــارج البلــدان الــتي تســكنها  لحــد الآن لكــي يكــون فكــراً تطبيقي
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مكانيــة المســلمين إعــني في تقــديري عــدم أغلبيــة إســلامية ســاحقة، وذلــك ي
لحـــد الآن علـــى تطـــوير نظـــام وفلســـفة عالميـــة، وإنمـــا هـــو يقبـــل التطبيـــق في 
مجتمعات تكون أغلبيتها الساحقة إسلامية، وكان السيد محمد ʪقر الصـدر 

   .قد أشار إلى ذلك بوضوح
ســلام رغــم كــل مــا فيــه مــن أفكــار إنســانية مناســبة لكنــه إن الإ: رابعــاً 
ن أهم الصياغات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان كالميثـاق العـالمي غاب ع

  .لحقوق الانسان
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  الفصل السابع

   لكي لا تنطفئ
  جمرة الشهداء
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  مشروعية الشك، وشرعية الرد
المميـز، إن للكفـاح  بمثالـهالشهيد السـيد محمد محمد صـادق الصـدر  أثبت

ومَثـَلٌ  يفكـر،لإنسـان عقـل في مقارعـة الظلـم سـبل كثـيرة لا تنتهـي مـادام ل
ومنــذ أن أظهـرت ســلطة بغــداد  .رتفــاع نحـوهأعلـى يسترشــد بـه ويســعى للإ

مرشـــح العـــراق لمركـــز المرجعيـــة الإســـلامية العامـــة الأولى، أدرك  تعتـــبرهإĔـــا 
نُصِـــبتْ لـــزرع الشـــقاق بـــين زعمـــاء الحـــوزة الإســـلامية  مكيـــدةالســـيد إĔـــا 

وربمــا في الخــارج أيضــاً،  الــداخل  فيلتحصــد هــي منهــا مكاســب سياســية 
هـذا البـاب  بفتحكما أدرك إن حكومة صدام حسين مادامت قد بدأت 

ــه بــه أو بمــا لا يملــك أن  فهــو  يعطيــه،فإĔــا ســتطالبه تــدريجياً بمــا لا طاقــة ل
الوحيـــد مـــن بـــين المرشـــحين آنـــذاك الـــذي يعـــيش داخـــل العـــراق، وبـــذلك 

ض وشـبهة القبـول، متحان، بين محنة الـرفإوضعه في أشد  قديكون القدر 
محنـة مـن سـبقه مـن الأئمـة السـيد محسـن  حينـذاكولابد إنه كان قد تـذكر 

ن الواجـــب أɲ، فقـــرر  الخـــوئيالحكــيم والســـيد محمد ʪقـــر الصـــدر والســيد 
تفـرض عليـه ركـوب  والشـهادةʪلعلـم  يوطهارة المحتـد وتـراث الأجـداد الثـر 

المنشـود،  الظفـرفلعـل في Ĕضـته نحياز للشعب، الخطر ورد تلك اللعبة والإ
وخــلاص العــراق وأهلــه المظلــومين، والصــلاح للعــرب والمســلمين، علــى أن 

  :طرقاً جديدة تباغت السلطة الجائرة، فعزم على يختار
ســـراً لنفســـه فقـــط، ولـــبعض الوقـــت،  القـــادمحفـــظ دوره  ضـــرورة :أولاً 

الــرغم مــن العلــني، علــى  والتحــريضريثمــا تتــوفر الأســباب الكافيــة للتوجيــه 
إن ذلـــك كـــان ســـيزيد مـــن تشـــكك الكثـــيرين مـــن خصـــوم حكومـــة بغـــداد 

وʪلفعل فقد خاف وأشفق على  .خَبرِوا وسائلها ومكائدها الشريرة الذين
ســم عائلتــه الكريمــة كثــيرون، وصــدر ذلــك الخــوف إ وعلــىالســيد الشــهيد 

   .النظام في دمائهم خاضبصورة خاصة عن الإسلاميين الذين 
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فاســتوعبه ولــزم  الشــكك الســيد الشــهيد مشــروعية ذلــك أدر  وʪلمقابــل
 يـدافعالصمت تجاه المشككين في الداخل والخارج، ولم يـرد علـى أحـد أو 

عــن نفســه، لعلــه يــنجح في تحييــد الســلطة، ولــو إلى حــين، تجــاه مشــروعه 
ولا  .تــدريجياً ويصــبح مــن الصــعب عليهــا إيقافــه سيتصــاعدالثــوري الــذي 

أدرك تماماً ϥن الصبر هـو مـن أهـم  قدد كان أشك لحظة إن السيد الشهي
سيستفيد في البداية  وإنهوسائل الحرب التي سيخوضها آجلاً ضد الظلم، 

  .ومبادرةعلى الأقل من تشكيك البعض في جدوى مهادنة سلطة شريرة 
السلطة المعلن بترشيحه،  اقتراحيكون السيد قد استغل ادعاء أو  وđذا

دون  ولكـــن المقــربين،يهـــا حــتى لرجالهــا للحصــول علــى فرصــة قــد لا تعط
تـدريجياً  الشـهيدوفعـلاً فقـد حصـل . مسايرēا أو محاكـاة وممـالأة إعلامهـا

 وهـوبه ʬئر أصيل مثله، من سلطة ديكتاتورية ماكرة،  يحلمعلى حق، لا 
جتمـــاع بكتلـــة بشـــرية هائلـــة مـــن المـــؤمنين المحـــرومين مـــن حـــق التجمـــع والإ

ة والإنســــانية البســــيطة، بكســــب الحــــق في جتماعيــــوالإ السياســــيةالحقــــوق 
ولـــــيس الإمــــام وحــــده بـــــل  .العامــــة الاجتماعيــــةصــــلاة الجمعــــة التعبديـــــة 

للقاء واسع يتداولون  ثمينةالمأمومين أيضاً سيحصلون على فرصة أسبوعية 
، وهـو 1991شـعبان /خلالـه شـؤون حيـاēم لأول مـرة منـذ انتفاضـة آذار

في ( عـــين عامــاً ســـوى ثـــلاث مـــرات حــق لم ينلـــه العراقيـــون منــذ حـــوالي أرب
، وفي 1963حتجاجيـــة إلى ســـامراء عـــام محســـن الحكـــيم الإ الســـيدرحلـــة 

، وهـاهي المــرة الرابعــة )1991شــعبان  نتفاضـةإو ، 1977نتفاضـة صــفر إ
مصـلى الإمـام علـي بـن  حيـثالكوفـة،  سـجدستتكرر في صلاة الجمعـة بم

  .صدر، وراء السيد الشهيد محمد محمد صادق ال)ع( أبي طالب
ــاً  والمشــفقين، وكــي يقنــع  المشــككينيطمــئن الآخــرين مــن  ولكــي :ʬني

Ĕــــج ذات  ،)ع(ينتســــب إلى Ĕــــج جــــده الحســــين  هــــذا نفســــه ϥن فعلــــه
في نتــائج أفعالــه، وأفعالــه هــي الــتي  ◌ً متضــمناقــرر أن يكــون رده  الشــوكة،
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ـــبره  تقـــول ـــع، عـــدا رواد من ـــة علـــى مفاجـــأة الجمي ولـــيس لســـانه، فعقـــد الني
بــه بحبــل ســري، بحــدث جلــل قــد يرســم مســتقبل  ارتبطــواذين الشــريف الــ

عندما عقد عزمه، كـان قـد قـَدَّر  ϥنهولا أشك لحظة  .زاهر للأمة المحرومة
ومــا يشــاهده المــؤمن  فــالوعي ،المخـاطر الــتي ســيتعرض هــو وأهــل بيتــه لهــا

ـــام  ـــلألأ أم ـــا تجســـد وت ـــذائب في الله وفي حـــب الأمـــة، وم ـــهال مـــن  عيني
ه كــابر عــن كــابر وتضــحياēم العظيمــة مــن أجــل شــجاعة وكــرم أجــداد

أمام عقلـه أولاً  شخصت جميعهاالدائم، تلك  والتنويرالخير والصلاح 
   .وأَذِنَتْ له ʪلشهادة فخَوَّلتهثم وجدانه ʬنياً 

  
  حاسة الخائف الأََ◌رِق تسبق حساʪت المنطق السليم

في كــل صـلاة الجمعــة  خــبرهــو مرسـوم فقــد أثمـر المشــروع وانتشـر  وكمـا
، ممـثلاً ʪلصــدر )ع( الأنحـاء، وأخـذ مسـجد الكوفـة، مســجد الإمـام علـي

يســــتعيد مجــــد الإيمــــان وســــحر البيــــان ونبــــل البلاغــــة وقــــوة الحجــــة،  الثــــاني
ϩتيـــــه النـــــاس مبكـــــرين مـــــن جهـــــات الـــــبلاد  ســـــبوعياً إجتماعـــــاً إويحتضـــــن 

صــــغيرة وكـــربلاء والقــــرى والمـــدن ال والديوانيــــةالمختلفـــة، فَـيَكْمِنــــوا في الحلـــة 
صــخير والحــيرة والكوفــة  كــأبيالمحيطــة، فضــلاً عــن مدينــة النجــف وتوابعهــا  

الغائـب وبحجـة  الإمـامنفسها ببساتينها وأحيائها وقبر ميثم التمـار وسـهلة 
قبيـل  وحـافلاتزʮرة القبور، وهـؤلاء جميعـاً ينتقلـون مشـياً وبوسـائط محليـة 
ود مئـات ألـوف أوان صلاة الظهر إلى مسجد الكوفة الكبير، فيصـبح وجـ

أمراً واقعـاً ومفروضـاً، وكـأĔم جنـوداً يُصَـلّون قبـل الحـرب، فتنـتعش  المصلين
نعزالية، روح الجماعة وتجعلهم أكثر على كياēʭم الفردية الإ وēيمنفيهم، 

  .والتضحية للوحدةاستعداداً 
واجتمـــاع جمهـــور  الجامعـــة،ن تحقـــق للســـيد الشـــهيد أمـــر الصـــلاة أ ومـــا
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عـزم  يقـيسجتماع عبقري، إحتى بدأ، مثله مثل أي عالم  غفير تحت منبره
جماعــة المصــلين خلفــه، ويزيــد وتــيرة الــروح المعارضــة في خطبــه بمــا ينســجم 

ــع  ويواكــب شــدة عــزم النــاس واســتعدادهم وتقــبلهم وتحملهــم، وبســرعة وسَّ
جتماعيــة العامــة داعيــاً إلى إقامــة صــلاة الجمعــة الإ الــدائرةالســيد الشــهيد 
الأخـــرى وفي أكثـــر مـــن مكـــان في  العراقيـــةذلـــك في المـــدن حيثمـــا أمكـــن 

   .بغداد
معـه حكومـة  وجـدتيكون التدرج الصاعد قد وصل إلى حـدٍ  وهكذا

بغداد إن الموقف يزداد خطـورة بصـورة لا تسـمح بخسـارة الوقـت المطلـوب 
والتفكــير، بــل ولا تكفــي حــتى للوقــت المطلــوب للتفكــير بنــوع الــرد  للوقفــة

علــــى الصــــلاة، فكلمــــا فــــات وقــــت ضــــروري  مــــاهيرالجللحــــد مــــن إقبــــال 
الحكوميـــة المخيفـــة  الهيبـــةســـتزداد معـــه قـــوة الســـيد الشـــهيد علـــى حســـاب 

ــذِل 
ُ
وإلى ʫريــخ  المتخلــفالمفروضــة والمســتندة إلى القــوة الغاشمــة والــنمط الم

 وتشــريدالرعــب الطويــل الــذي زرعتــه في النفــوس أعمــال القتــل والتنكيــل، 
طنين والعائلات الشريفة الرافضة، فبادرت وضربت وإʪدة الآلاف من الموا

  .ودون حساب لأي نوع من التغطية مداراةدون 
الـتي  الـديكتاتورʮتكانت حكومة صدام حسين واحدة من تلك   ولو

ـــــخ العـــــالم، لاســـــتطاع الشـــــهيد تقويضـــــها بعـــــد أن اســـــتجابت  عرفهـــــا ʫري
تلــــك  الســــاحقة مــــن ســــكان العــــراق لدعوتــــه للحريــــة والكرامــــة، الأكثريــــة

لكـن  .يرتفـع بسـرعة لا يمكـن للسـلطة اللحـاق đـا شـأĔاالدعوة التي كـان 
ستشــعرت إđــاجس أمــني مفــرط،  دائمــاً حكومــة صــدام حســين المســكونة 

ـــذي يتوقـــع مصـــيره  ـــذي  الأســـودبحاســـة اĐـــرم الأَرقِ المطـــارد ال المؤجـــل، ال
   .فبادرت إلى قتل العالمِ الجليل عنه،ينتظره عند أول تراخٍ يصدر 
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  تجاوز الحذر والإشفاق
وعلمـانيون سـواء  إسـلاميون ،فقط تجاوز السياسيون العراقيون حينذاك

 خطتـهحذرهم وتشككهم تجاه الإمام الشـهيد، بعـد أن تكشـفت  ،بسواء
ـــوفر لهـــا عنصـــر  ـــاً لي الـــتي أغلـــق عليهـــا صـــدره عنـــدما كانـــت مازالـــت جنين

  .النجاح وهي أكثر نضجاً  وفرصةالمفاجأة 
خـرج عـن صـف  إنهد السيد الشهيد على مَنْ تصور إذن كان ر  هكذا

 المختلفــينأبنـاء القضـية العراقيــة العادلـة الواحـدة، وكــان رداً وموعظـة لكـل 
داخــــل الصــــف الــــوطني الواحــــد، أن يعطــــوا لأنفســــهم وللآخــــرين فرصـــــة 

في الحرب جائزة، رغـم إن السـيد لم يخَـدع أحـداً بـل لـزم  فالخدعةللمناورة، 
   .به أن تخدع نفسها السلطةت الصمت إزاء ما أراد

الثــاني لمشــروعية  الصــدريــدلل علــى مــا ذهبنــا إليــه هــو اســتيعاب  وممــا
الشــــــك والخــــــوف مــــــن شــــــراك الســــــلطة، إذ لم يقــــــل أي شــــــيء رداً علــــــى 

ــــه السياســــية، الــــتي لم يفصــــح عــــن جانبهــــا المبــــدئي  المتشــــككين في طريقت
ن يـتم الحمَــل وردهـا العنيــف المحتمـل قبــل أ الســلطةلأسـباب تتعلــق بقسـوة 

  .والولادة
  

   نعم لتوظيف الشهادة ضد الديكتاتورية
  لا لتوظـيفها ضـد معارضـين

 وتلامذتـــه الســـيد الشـــهيد أرى إن مـــن يتصـــورون أنفســـهم أنصـــار ولا
ــــدين ــــدما يوظفــــون شــــهادته في تصــــعيد  ،الوحي يقومــــون بفعــــل حَسَــــن عن
صــار إلى نتبــين أطــراف وطنيــة، أو في جعلهــا بــيرق للإ القائمــةالخلافــات 

ـــد  .أو ذاك الإســـلاميالسياســـي  طـــرفهـــذا ال وقـــد جزعـــت شخصـــياً عن
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ــــراءة الأعــــداد الأولى مــــن  ــــة بعــــض قــــادة  ،"الجمعــــة"ق وهــــي تحــــاول مقارن
الصـدر الثـاني، ورغـم تحسـن أداء  الشـهيدالمعارضة الإسلامية بمقتل السيد 

كانــت مقارنــة فاســدة   إĔــاونوعيــة كتاđــا نســبياً فيمــا بعــد، فمازلــت أشــعر 
 الإســـلاميةمنطقيـــاً ليســـت في محلهـــا سياســـياً، لأن كـــل أطـــراف المعارضـــة 

العمل  الدعوة ومنظمةحزب و  الأعلى للثورة الإسلامية والعلمانية كاĐلس
والحركـــة  الشـــيوعيالحـــزب و نـــة التنســـيق القـــومي الـــديمقراطي ولج الإســـلامي

ــــت  ــــوطني وغــــيرهم، إنمــــا هــــي مناضــــلة وأعطــــت وتحمل الكرديــــة والمــــؤتمر ال
ق ذاك، نــز درʪً طويلاً من الآلام والتضحيات، قبـل محاولـة هـذا و  قطعتو 

الــذين عــاش قســماً مــنهم في كنــف الســلطة  :الرجــال بعــضوقبـل أن يخــرج 
عـن عمـل ʭجـح في التجـارة أو  ʪحثاً محايداً، وجاء بعض آخر من رحمها 

مـن الإسـهام في  الجديـدفي سوق المعارضة، ولم يجد أفضـل مـا يمهـد لـدوره 
بعمـــل  والتفكـــيرēامـــات اĐانيـــة للقيـــادات الوطنيـــة قبـــل التكفـــير زيـــع الإتو 

 الـتيجاد يجعله نيشـاʭً علـى صـدق نيتـه ونـواʮه تجـاه شـعبه ونحـو المعارضـة 
الـــتي لم تكـــن لجـــوءاً إلى (فنُيـــت وتشـــردت وعانـــت كثـــيراً مـــن مـــرارة الغربـــة 

الطريــق  يَ قــبطيلــة خمــس وثلاثــون عامــاً كــي تُ ) نجــوم الحاليــة الخمســةبلــدان 
  .درب الحرية والشرف ومجد الإرادة يرغبلمن  مفتوحة، وكي تنيرَ 

قلــة النضـــج  تؤكــدني لمســت لفــترة شــعارات ومطالــب إأقــول  وϥســف
وتربــك الصــف الــوطني والإســلامي، ولكنهــا تســتهوي الــبعض القليــل مــن  

نتخـــاʪت إمثـــل الـــدعوى غـــير المنطقيـــة والملحـــة لإجـــراء  الجمعـــة،كتـــاب 
Đ معارضِـة مـن قبـل ممثلـين ) أي ليسـت محليـة( وطنيـةالس إسـلامية تمثيلية

أو تيــارات إســلامية ينتشــر  إســلاميليســوا منتخبــين يــدَّعون تمثيــل مجتمــع 
الكــرة الأرضــية  أنحــاءأنصــارها داخــل وخــارج العــراق ويتوزعــون علــى ســائر 

 يعـبروذلـك في تقـديري الخـاص  .وفي دول تختلف نظمها وأسلوب حياēـا
نتخــــاʪت لا تــــتم في المهــــاجر إلاّ بــــين طــــلاب ياســــية فالإعــــن ســــذاجة س
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نظـــام تعليمـــي واحـــد، أو بـــين ســـكان بنايـــة وبـــين  يســـودهاالجامعـــة الـــتي 
أفرادهــا مــع ذات القــوانين  يتعامــل جاليــات أجنبيــة تســكن أحيــاءً صــغيرةً 

أو أمــة معينــة  لشــعبنتخــاب القيــادات الوطنيــة أو الدينيــة إالبلديــة، أمــا 
هــاجر إن شــاءت، هــذا فضــلاً عــن إن فتــتم وســط الشــعب 

َ
وتلتحــق đــا الم

الإســلاميين في داخــل الــوطن المؤيــدين للحركــات الإســلامية  أوالمســلمين 
جتماعية سراً داخل صدورهم، فلا والإ السياسيةسيظلون يحتفظون بميولهم 

تحكمهـا حكومـة قويـة تقتـل  بـلادٍ يوجد رأي عام يمكن أن يستفتى داخـل 
ʮأعـدائها علــى النــوا  ًʭالنــاس غــير ممكــنٍ  آراءولــذلك كــان أمــر سـبر  .أحيـا

   .من قبل الحركات السياسية
قبــــل تخلــــص  الدينيــــةالســــبب Ϧتي القيــــادات السياســــية وحـــتى  ولـــنفس

أو أن  لهانتخابية بل ʪختيار نخبة معينة إالبلاد من قيودها بطريقة ليست 
درة علـى العمـل تختار هي نفسها بعد أن تتوسم فيهـا المعرفـة والمكانـة والقـ

ولــيس هنــاك ســبيلاً آخــر للزعامــة السياســية طالمــا كــان الشــعب . الصــالح
   .أسيراً 

تعـــترف ʪلصـــفة  ولاكانـــت بعـــض الحركـــات السياســـية لا ترضـــى   وإذا
التمثيلية لهذا اĐلس أو ذاك فإن عليها أن تنسـحب دون ضـجيج، ودون 

ــــذهب لتشــــكل مركزهــــا إســــاءة ــــوطني، وت أو  واēامــــات مربكــــة للصــــف ال
ـــةمجلســـها الخـــاص، وتثبـــت  دعاءاēـــا مـــن خـــلال العمـــل، وإلا فـــإن إ جدي

ومصالح سياسية حركية  نتماءاتإفعلها سيكون مضراً أو مغرضاً أو يخدم 
   .ضيقة

ēـيمن فيهـا علـى  الـتيفإن حق التمثيـل السياسـي في الحـالات  وعموماً 
هذه  اتدعاءلإالبلاد حكومات ديكتاتورية مطلقة ϩتي تطوعياً أو نتيجة 

الحركــة أو تلــك بقــدرēا علــى التصــدي للديكتاتوريــة، وϵمكــان كــل حركــة 
موقعهــــــا ومكانتهــــــا ϥعمالهــــــا ومواقفهــــــا وتقــــــديراēا السياســــــية  تــــــدعمأن 
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دعــوة الآخــرين ϵخــلاء مــواقعهم وتــرك العمــل  طريــقالســليمة، ولــيس عــن 
فــإن أيــة حركــة، مهمــا بلغــت  الأحــوالالسياســي طوعــاً لغــيرهم، وفي كــل 

أمــــا تمثيــــل  .بنهجهــــاعاءاēــــا، لا تمثــــل جــــدʮً غــــير أنصــــارها والمقتنعــــين دإ
الأكثرية فهو حلم حيوي ومحرك فعال للنشاط الإنساني سيظل يسـعى لـه 

   .الجميع
للعـراقيين في حـارة  نتخـاʪتإهذا الأساس لن يكـون أمـر إجـراء  وعلى

عـراقيين مـن ال المتواجـدونطهرانية أو دمشقية أو لندنية، سـواء أسـهم فيهـا 
تغيـير المعادلـة  فيأم تمت بين ممثلي حركات سياسية، أمراً مجدʮً أو حاسمـاً 

ـــة وأفضـــل حـــل هـــو النضـــال تحـــت شـــعارات عريضـــة !!! السياســـية الوطني
وتحــــت عنــــوان قضــــية مشــــتركة عامــــة واحــــدة بحيــــث تصــــب كــــل  واحـــدة،

 إĔا بوتقته، وترك التفاصيل كلهـا ةحِد علىالأعمال في بوتقة يتصور كلٌ 
نســيج ملَّــون ولــن تســتطيع أيــة  العــراقللحــوار الهــادئ ولبرلمــان الغــد، لأن 

الكبــيرة، فلــن  إĔــاحركــة مهمــا بلغــت مــن الحكمــة أن تنفــرد بــه، وتتصــور 
 الـرأييكون مسـتقبل العـراق ممكنـاً مسـتقبلاً مـع الصـغيرة والكبـيرة بـل مـع 

   .السديد الذي يختاره البرلمان ويتراجع عنه متى يشاء
البعض لو تحققت  قبلنتخاʪت المنشودة من الأحوال فإن الإكل   وفي

 الوطنيـــةفي تلـــك الحـــارات وتحقـــق تغيـــير القيـــادات السياســـية والإســـلامية 
فــإن نتائجهــا ســتؤدي إلى إلغــاء ʫريــخ التجربــة السياســية ) ليســت المحليــة(

لــدى قيــادات المعارضــة وشخصــياēا، فــالأمر السياســي لا يتعلــق  المتراكمــة
هل هم طيبون أم غير طيبين؟ بل هل كان سـلوكهم  الناس،ائل فقط بدخ

ومـــا هـــي سمعـــتهم ومســـتوى  بـــذلك،الظـــاهر ســـوʮً ؟ وهـــل هـــم معروفـــون 
المنشغلة ʪلشأن  والدوليةنشاطهم بين الأوساط العراقية والعربية والإقليمية 

  ؟  العراقي
 لاميةالإس الأعلى للثورة اĐلسالخصال المطلوبة كلها متوفرة في  وهذه

الــدعوة الإســلامية وقــوى وطنيــة وإســلامية أخــرى تــرتبط بوشــائج حــزب و 
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مـــــع دول عربيـــــة ēـــــتم بمســـــتقبل العـــــراق كســـــورʮ والكويـــــت  قويـــــةحـــــترام إ
المتحــــدة أصـــــبحت تقــــر مــــا هـــــو  الــــولاʮتوالســــعودية ولبنــــان، كمـــــا إن 

أي أمريكــا  وهــيمفــروض مــن دور نضــالي إســلامي في مســتقبل العــراق، 
ســـتكون أحـــد اللاعبـــين المقـــررين لمســـتقبل  ،ئنا أم أبينـــاشـــ ،علـــى مـــا يبـــدو

  .القريب العراق
يحكـم تصـرف الـبعض  الـذيأدري لحد الآن أسباب التوتر المحمـوم  ولا

ـــــادة  ـــــير بعـــــض الوجـــــوه الناجحـــــة والمعروفـــــة في قي ـــــاēم بتغي  المعارضـــــةورغب
الإسلامية والإتيان بمحلها ϥشـخاص غـير معـروفين وليسـوا بـنفس الدرجـة 

ولم يســمع الشــعب العراقــي في الــداخل ϥسمــائهم، فهــل نقــوم  لشــهرةامــن 
؟ أم  سم الحزب القائـدإمن أجل تغيير اللافتة و  أمبذلك لنغير زيد بعمرو 

إسـلامياً مختلفـاً ؟ وإذا كـان هـذا الفـرع  وسياسـياً قتصـادʮً إإن لدينا برʭمجـاً 
 لأرضوما هي مكاسبهم على ا ؟ الآخرونالإسلامي قد فشل فأين نجح 

الأول شـهداء كـل  الصـدريحدثوʭ عن الشهداء لأĔـم وأولهـم  ؟ بشرط ألاّ 
  .العراق ϥلوانه القومية والدينية والسياسية المختلفة

  
  أفضل ما نتذكر به السيد الشهيد هو وحدة العمل

الصــدر الثــاني هــو  الشــهيدأفضــل مــا نتــذكر بــه الإمــام  نَّ أأرى  لــذلك
مـــن  الآنفي عـــدم تمكـــن المعارضـــة لحـــد التعمـــق في معرفـــة الســـبب الأول 

  إلحاق الهزيمة ʪلنظام القائم؟ 
بقية الأسباب المتغـيرة  أنفيأجد ثلاثة أسباب رئيسية، دون أن  ولعلي

   :الكثيرة الأخرى، وهي
الرئيسـية علـى عنـوان  المعارضـةتفـاق قـوى إسبب ذاتي وهو عدم  :أولاً 

 الــتي" المشــتركة عراقيــةال القضــية"رئيســي لمــا يمكــن أن نطلــق عليــه مصــطلح 
معهــا  ويتعامــليصــب نضــال الجميــع في بوتقتهــا، لتشــكل قــوة يعــترف đــا 
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   .الجميع ʪحترام وإخلاص
شرسـة تسـتولي  حكومةسبب موضوعي وهو إن المعارضة تواجه  :ʬنياً 

 الأخرى،على مؤسسات الدولة بما فيها جيشها الوطني والقوات المسلحة 
واســتخدمتها عنــد الحاجــة لضــرب الشــعب وقــد تمكنــت مــن تغيــير بنيتهــا 

ضمن مسعى لتفكيك بنيـة اĐتمـع وجعلـه طيعـاً، مثلمـا   رحمة،الأعزل بلا 
المســــلحة بمســــاعدة قــــوى أجنبيــــة  القــــواتكانــــت قــــد نجحــــت في تطويــــع 

  .لاسيما روسيا وفرنسا وأمريكا في مرحلة سابقة
ــــاً  الســــلطة  ونجــــاحســــبب ذاتي موضــــوعي وهــــو فشــــل المعارضــــة،  :ʬلث

ض أعواĔــــا، في كســــب قســــم هــــام مــــن الــــرأي العــــام العــــربي الشــــعبي وبعــــ
نسـبياً لـذلك، وقـد اسـتخدمت السـلطة لتحقيـق ذلـك  المسـتعدوالحكومي 

  :الكسب سياسات وسبل عديدة مثل
الذين يصفوĔم  العراقعرب الأقطار العربية اĐاورة من عرب  تخويف ـ

 علــى العــراقيين ʪلميــل لإيــران، وخصوصــاً تخــويفهم مــن خطــر الإســلاميين
عروبــــة العــــراق، وقبلهــــا كــــانوا قــــد نجحــــوا في تخــــويفهم مــــن خطــــر الحركــــة 

الــتي لم تكــن تطالــب بغــير مكاســب ثقافيــة واجتماعيــة  الكرديــة،التحرريــة 
لعـب علـى  قـد ولا يخفـى إن هـذا المـنهج!! ʬنيةبسيطة، في خلق إسرائيل 

عب ʪلنار مـن وهو ل جنوبه،وتر عنصري في شمال العراق ووتر طائفي في 
عنـدما  حـتىقبل سـلطة لا يهمهـا غـير مصـالح الأقليـة السياسـية الحاكمـة، 

  .تستعدي الغير ضد أبناء شعبها
وبعــض الــدول الإســلامية المحيطــة بتوقيــع  العربيــةبعــض الــدول  رشــوة ـــ

قتصــادية إمنهــا إلى عقــود  مجانيــةقتصــادية معهــا، هــي أشــبه đــداʮ إعقــود 
السياســـي  الشـــأنقابـــل قبـــول وجهـــة نظرهـــا في مجديـــة أو مجزيـــة للعـــراق، م

ــــة في  ــــداخلي، وعــــدم احتضــــان أو حــــتى إيــــواء المعارضــــة العراقي العراقــــي ال
  .بلداĔا



  191

ـــ ـــاً، مثـــل كســـب الأنصـــار  مســـموحأســـاليب غـــير  ســـتخدامإ ـ đـــا وطني
الطائفيــــة والعنصــــرية  العصــــبياتوالأبــــواق والأقــــلام المرتشــــية đــــدف إʬرة 

ــ وأقطــار  العــراقيينؤدي إلى خلــق حــاجز بــين والأيديولوجيــة، وذلــك أمــر ي
الـــوطن العـــربي مـــن جهـــة وبـــين بعضـــهم الـــبعض مـــن جهـــة أخـــرى، فهـــي 

قــد تــؤدي إلى تحويـــل تنــوع الطيــف العراقــي الزاهـــي إلى  وسياســةأســاليب 
ــــــد Ĕــــــج العــــــراقيين نحــــــو الأمــــــن  لإمكانيــــــةمصــــــدر للقلــــــق والإرʪك  توحي

  .والاستقرار
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  الفصل الثامن

ماذا  :سؤال حول
   يدير

شيعة العراق 
)1( مستقبلا؟ً

   
                                                           

للــدعوة الموجهــة لــه مــن قبــل العلامــة  اســتجابة 1999الــنص كتبــه المؤلــف عــام  هــذاـــ  1
 العراق؟ماذا يريد شيعة : لوم لكتابة تصوره الخاص حول سؤالالسيد محمد بحر الع الدكتور

بينهم السيد حسين الصدر وسامي العزارة وعبد  مثقفاً  24استجاب لهذا الإستبيان  وقد
الشــبيبي وعــدʭن عليــان ومحمد عبــدالجبار وفــلاح  وســنانالغــني الــدلي وعــادل عبــد المهــدي 

ى جمــال الــدين والــدكتور إبــراهيم بحــر الــدكتور مصــطف والراحــلشــفيع وعبــد الزهــرة البنــدر 
         ومحمد كبة وđاء الوكيـل وكـاظم شـبر ونجـاح كـاظم  جوادالعلوم وعلاء الجوادي وغانم 
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   وقــد تم . العســكري وعلــي كــريم ســعيد وســاميوســعد جــواد وعبــد الحميــد النجــدي
 معهـــــد"صـــــادر عـــــن  بكـــــراسالـــــردود الـــــتي كتبهـــــا الســـــادة المـــــذكورون ب موضـــــوعاتنشـــــر 

ماذا يريد شيعة : عنوان  تحت" AB cultural institute ربية والإسلاميةالع الدراسات
ـــتقبل،  ـــ ــــ ـــر والمســـــ ـــ ـــ ـــ ــــراق في الحاضــ ـــ ـــ ـــ ــــــدنالعـ ــــــ ـــرين الأول / 23 لنــ ـــ ـــ ـــ ــــون 1999تشــ ـــ ــــ : تلفــــ

  . 02077208470: فاكس/  02076270709
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ــــى  حــــاول ــــداد ʫريخهــــم إالشــــيعة في العــــراق، عل والــــديني  السياســــيمت
ـــــأي ϥنفســـــهم عـــــن حـــــديث الحقـــــوق السياســـــية  الحـــــديث والمعاصـــــر، الن

ولم يــدققوا كثــيراً بجحــود شــركاء الــوطن والقوميــة، وفضــلوا كمــا  والمذهبيــة،
طالـب بسـيطة لا تتناسـب واستعاضوا عنه بم ،!"الجمل بما حمل ترك"يقال 

فلـم تكـن مطالـب شـعب  .الحرمـان الـذي يعـانون منـه ومستوىمع كياĔم 
تقاليـده وشـؤونه الأخـرى الـبلاد بكاملهـا  وِنتُـلَّـ، عراقيمثل أغلبية سكان ال

ــــل كانــــت أقــــرب لمطالــــب  ــــاً، ب ــــة  جاليــــةتقريب أو في أحســــن الأحــــوال أقلي
الأوقـاف  مجـالفي مطالب يدور أكثرها حول حاجـات التوظيـف  .صغيرة

 الـتيوالإدارة والقضاء، وفي حقل التعليم كقبول الأبناء في بعض الكليـات 
وعنـدما تطـور وارتفـع سـقف الحـرʮت العامـة الإنسـانية  .لم تكن تستقبلهم

تطوراً عظيماً مع Ĕاية القرن العشرين وجدʭ أطروحاēم تميـل  جتماعيةوالإ
ها إن تحققت على كل ألوان بعُدٍ وطني عام، سيعم خير  ذاتنحو مطالب 

   .اĐتمع العراقي
ترتفــع مطــالبهم عــن ســياقها المعتــاد المتواضــع الآنــف الــذكر إلاّ مــع  ولم

سـتفزازية غـير معتـادة، إالسلام عارف الذي كانت تصريحاته  عبدحكومة 
كل المولودين لأبوين شيعيين، من غيبوبة الفكر   أيقظوبمثابة صفير إنذار، 

الــــــتي تم تنــــــويمهم علــــــى أحلامهــــــا  اĐــــــردة،والشــــــعارات والأيــــــديولوجيات 
   .الخادعة

وقبـــل أن يـــدركوا الصـــحوة، وقبـــل أن يتماســـكوا ويتمكنـــوا مـــن  لكـــنهم
ترتيــب أولــوēʮم، فوجئــوا ϥشــد وأســوأ غــزوة عرفهــا  وإعــادةتقــويم مــوقفهم 

 داخــــل )1(نقــــلاب مشــــبوهإلهــــم  حملهــــاʫريــــخ العــــراق السياســــي الحــــديث 
                                                           

ــ   1 تمــوز  17الــتي ســبقت انقــلاب  الثلاثــةالحركــة الوطنيــة العراقيــة خــلال الأعــوام  كانــتـ
         حكــــم  Ϧســــيس مفاوضــــات ونشــــاطات جـــادة مــــن أجــــل قـــد انخرطــــت في 1968
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أحمد حسـن (، وحمل معه حكومة 1968تموز  17 القصر الجمهوري في
، الــتي أمســت معهــا حيــاة العــراق كلهــا مأزومــة، )حســينصــدام  –البكــر 

ـــقِ  حكومـــة البكـــر ثم صـــدام مـــا يخـــافون  لهـــملاســـيما الشـــيعة، الـــذين لم تُـبْ
ـــــة،  ـــــت عصـــــاēʪا وميليشـــــياēا الأمني ـــــل وأدخل ـــــه، ب بملابـــــس  المتنكـــــرةعلي

 والجوامعرمة، فانتهكت الجامعات والمحرمات المدنيين، إلى بيوت الناس المح
والحــوزات العلميــة والدينيــة الــتي نجحــت قبــل ذلــك في النــأى بنفســها عــن 

   .السياسية اليومية عشرات السنين الحياةتفاصيل 
أخرجـــت ضـــرʪت الســـلطة المتلاحقـــة وغـــير المـــبررة، الموجهـــة نحـــو  لقـــد
ســوء معاملــة المثقفــين المشــدودين إلى الســماء فضــلاً عــن  والنســاكالعلمــاء 

                                                                                                                           

   المدنية  بنيتهيعيد للعراق ولأبنائه حياة قويمة وسلام سياسي واجتماعي يحمي إئتلافي
وتقاليـــده  والأُســـريِةالعريقـــة، لاســـيما منظوماتـــه الاجتماعيـــة والسياســـية والدينيـــة والعلميـــة 

 الضـــعيفة،ن عـــارف الطيبـــة المعروفـــة، وقـــد شـــجع علـــى ذلـــك وجـــود حكومـــة عبـــد الـــرحم
  الســـلطةخصوصـــاً عنـــدما تغلغـــل بعـــض الضـــباط والمـــوظفين القـــرويين وهيمنـــوا علـــى مركـــز 

) العاشـراللـواء (كقوات الحرس الجمهـوري والاسـتخبارات العسـكرية وقـوات حمايـة بغـداد 
 البعــثلكــن المخــابرات الأمريكيــة لم تكــن ʭئمــة فحزمــت أمرهــا واتصــلت بيســار . وغيرهـا

ين العــرب وبشخصــيات ومراكــز قــوى أخــرى، ولمــا لم يســتجيبوا ولم يتعــاونوا، وبحركــة القــومي
بــدأت  الاختيــار علــى جماعــة أحمــد حســن البكــر وتم ترتيــب عمليــة ملتويــة ومعقــدة  وقــع

الـرحمن عـارف ثم بعبـد الـرزاق النـايف وعبـد الـرحمن الـداوود، ليركـب البـاقون  عبـدʪطاحة 
غير معهودة، وقد وفىّ نظام صدام حسين الدَيْن  العراق ويسيروا البلاد بشراسة ظهرعلى 

بتنفيـــذ تعهـــده ʪلقضـــاء علـــى المنظمـــات والجمعيـــات الوطنيـــة العراقيـــة لينتهـــي بـــه  لســـادته
إلى الحـــرب ʪلنيابـــة عـــن الـــولاʮت المتحـــدة ضـــد الجمهوريـــة الإيرانيـــة الإســـلامية،  المطـــاف
تـه لهـذا الأمـر، فـأوقع نفسـه أرادوا التخلص منـه، ذهـب إلى الكويـت متصـوراً كفاي وعندما
 ولـيسبكاملهـا في المصـيدة، لأنـه بلـغ مـن الغبـاء إلى الحـد الـذي تصـور معـه ϥنـه  والمنطقة

الغــرب مَــنْ انتصــر علــى إيــران، فظــن إن الكويــت لقمــة صــغيرة وهــو أقــدر مــن غــيره علــى 
  . ابتلاعها



  198

 للظلم من الجحور، وأرēم حقيقتهم ينالرافض الشيعة،العلمانيين من أبناء 
خطــــرهم لا يحمــــيهم مــــن غضــــب  وانعــــدامن ضَــــعفهم أالعاريــــة، فــــأدركوا 

إلى درجـة  وشـعاراēمالديكتاتورية، فركبوا الصعب ورفعوا مستوى مطالبهم 
 الـــوطنئهم الآخـــرين في أســـوة بشـــركا!! إعـــلان رغبـــة المســـاهمة في الســـلطة

 الدولـــةتغـــص đـــم دوائـــر  الـــذين" والأكـــراد والتركمـــان والمســـيحيين الســـنة"
ووزاراēــا ومراكزهــا الحساســة بمــا في ذلــك القــوات المســلحة وأجهــزة الأمــن 

  .ت والأقضيةافظاووزارة الخارجية والإدارات الجهوية لاسيما المح والشرطة
عيـــون وأذهـــان النـــاس علـــى  فـــتح العســـف والمعاملـــة غـــير الرحيمـــة لقـــد

سياسة التفرقة والتمييز غير المقبولة، وها هـي الـبلاد قـد  وعلىالواقع المرير 
سلطة جبانـة لاتضـع السـلاح جانبـاً حـتى  سياطبدأت تصحو تحت وقع 

المريـــرة عـــدم نجـــاح  التجربـــةبعـــد استســـلام الشـــعب وخمـــوده، وكمـــا أثبتـــت 
علـــى  الداخليـــةفـــيس أزمتهـــا محـــاولات الســـلطة الديكتاتوريـــة في ترحيـــل وتن

ضـــد إيـــران والكويـــت وضـــد الشـــعب بكردســـتان  شـــكل حـــروب طاحنـــة
من الحالـة الداخليـة المأزومـة أصـلاً، فأصـبح العـراق  هرʪً والوسط والجنوب 

قبـل أن يتسـاوى فيـه كـل المـواطنين  للإسـتقرارمع الوعي الجديد غـير قابـل 
لقوميــــة أو الاتجــــاه وا الدʮنــــةبغــــض النظــــر عــــن جغرافيــــة الانتمــــاء، ونــــوع 

  .السياسي والاجتماعي
حســن حــظ العــراق أن مطالــب الشــيعة وبقيــة الفئــات الســكانية  ومــن

رغــم كــل مــا جــرى، لم تتجــاوز مطالبــة الفئــة المهيمنــة  السياســية،والحركــات 
وكجماعــة انســانية أو دينيــة أو قوميــة لهــا  كــذاتϥكثــر مــن اعترافهــا đــم  

تتــــداولها الحركــــات  مســــتقرةمــــة حقــــوق وعليهــــا واجبــــات، وϵقامــــة حكو 
أمـر  وهـوويسودها قانون ينطبـق علـى الجميـع بـنفس الدرجـة،  ماعاتوالج

لا يمكــــــن تحقيقــــــه قبــــــل منــــــع تــــــدخل المــــــزاج الكيفــــــي للأفــــــراد والنخــــــب 
إقامـــة برلمـــان منتخـــب علـــى أســـاس دســـتور دائـــم أو  وقبـــلوالأيـــديولوجيا، 
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ســحب الثقــة ويضــمن إمكانيــة  السياســي،قــانون أساســي يضــمن التــوالي 
أيضـاً يسـتطيع  القانونمن السلطة التنفيذية إذا ما أخطأت، وتحت حماية 

 والـــديني،العراقيـــون التعبـــير عـــن تنـــوعهم القـــومي والسياســـي وربمـــا المـــذهبي 
فتزدهــي الــبلاد ϥلــواĔم المتنوعــة الــتي تميــزهم عــن مجتمــع القطيــع ذي اللــون 

   .الواحد
  

  ؟ ما العمل
ـــدور حـــول  إذا ـــالعراقيون يملكوĔـــا  كـــان الســـؤال ي ـــة، ف القـــدرات الكامن

الآن فوراً أن يقوموا ϥعمال كثيرة تسهم في إضعاف  تكهناً، ويستطيعون،
ــــيس الفعــــل  غــــيرالديكتاتوريــــة،  إن ذلــــك يقــــع ضــــمن حــــدود الممكــــن ول

السبيل للفعل الواقعي لابد  تمهيدلذا ومن أجل . لافتقاره لآليات التطبيق
ببعض الركائز  بمظلوميتهمالشيعة أو يشعر من اهتمام كل من ينتسب إلى 

الخطــط  وضــعوالمقــدمات الضــرورية ليــتم إســتيعاđا قبــل البحــث جــدʮً في 
والمطالب، ولعل ما سأحاول تقديمه فيما يلي يقـع بـين أكثـر تلـك الركـائز 

   :أهمية وهي والمقدمات
لــيس مــن الفطنــة أن تفكــر الأكثريــة، مــن أجــل حــل مشــكلاēا  :أولاً 

على طريقة الأقلية، ففي ذلك لـو حصـل خسـارة  والاجتماعية، السياسية
الشيعي في العـراق لايجـوز أن يكـون  ʪلمشروعمؤكدة لها، إذ أن ما يسمى 

الأمــر . إن أمكــن ذلــك الــبلادخاصــاً ʪلشــيعة، بــل عامــاً ولكــل جهــات 
 والأفكــارالـذي يتطلـب مفـاهيم وأنـواع أخــرى مـن النشـاطات والشـعارات 

تي كـــان الشـــيعة والكـــرد، وكـــل المظلـــومين في العـــراق، تختلـــف عـــن تلـــك الـــ
  .يمارسوĔا
هــــذا المنطلــــق ســــأعتبر طــــرح هــــذه القضــــية بمســــمياēا السياســــية  ومــــن
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والعنصرية المباشـرة لـيس هدفـه تكـريس الفِرقـة والتشـرذم،  والدينيةوالمذهبية 
ـــوءبـــل محاولـــة لفضـــح  ـــة للـــتخلص مـــن القـــيح  المخب أو نكـــئ الجـــراح المزمن

كانت دائمـاً مصـدر قلـق وارتبـاك   التيوالشفاء من بؤس التفرقة والسموم، 
  .مكشوف أصلاً  هوالبلاد، فليس هناك من فائدة ترتجى من تغطية ما 

ــــاً  ــــة إلتــــزام المنطــــق الســــليم، والإ :ʬني بتعــــاد عــــن الحــــس الطــــائفي، أهمي
وأتباعها والسـائرون علـى نفـس منهجهـا في ارتكـاب  السلطةخصوصاً إن 
أي دون  ،تحــت شــعارات القوميــة والوطنيــة المذهبيــة،التفرقــة الآʬم وجــرائم 

ēـام المـواطنين إإلاّ عندما تريـد  الطائفيةأن تذكر في وسائل إعلامها لفظة 
  .البسطاء من أجل ضرđم بشراسة غير مبررة

إن المنطـق السـليم يـدعوʭ إلى إدراك إن لا شـيئ يتحقـق، إذا مـا  :ʬلثـاً 
 ʭتحقيقــه،أرد Đتمعــات المتنوعــة والعريقــة، فســواء كــانوا شــيعة بســهولة في ا

فــلا ســبيل لتحقيــق الأهــداف الكــبرى والمشــاريع  وغــيرهم،أم سُــنة أم كــرد 
العمــل والكــدح المتواصــل كــي تــتراكم  غــيروالــبرامج الــتي مــافتئوا يطرحوĔــا 

أمـــــام  أكـــــبرنتائجـــــه وتعطـــــي مكاســـــب مفيـــــدة، أهمهـــــا وضـــــع صـــــعوʪت 
أســـلوب الهيمنـــة والإســـتئثار في التعامـــل مـــع الـــديكتاتوريين الـــذين اختـــاروا 

ومنـــذ  ،"اللصـــوص لرفاهيـــة"الـــوطن ســـبيلاً للتعـــايش غـــير العـــادل و شـــركاء
لم تستغل السلطات الطائفيـة  الوطني حتى كتابة هذه السطور، ستقلالالإ

كانــت غالبــاً مــا تســتعين ʪلمســتعمر الأجنــبي وتطلــب   بــلوالعنصــرية فقــط، 
مـا سـاهمت في طـبخ المـؤامرات ضــد  وكثـيراً اتيـة معونتـة العسـكرية أو المخابر 

على الشعب، وقـد أرخ  الهيمنةالتطلعات الوطنية، من أجل الاستمرار في 
 وكــــانالعراقيــــون خيــــاʭت الطبقــــة الحاكمــــة بكــــل الوســــائل بينهــــا الشــــعر 

  :الجواهري أبرز المؤرخين عندما قال
ــــتْ صــاحب  شــكوى" الــدار عميــد" أيــهٍ  ـــ ـــا  طفََحَــــ ـــ ـــ ـــه فناجــ ـــ ـــــاحبالواعجُـــــ ـــ        صـــ
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ـــــامِ مَف أنُبيـــــك ــــرّ الطغّ ــــن شـ ــراً عـ ـــ    اجــ
ـــد ـــ ــــتعمِرونَ  ولقـــ ــــساً رأى المســـــ ـــ  فرائـــ

ـــدوهُ، ـــ ـــ ـــراحَ  فتعهَّ ـــ ـــ ــــوعَ ف ـــ ــمْ  طــ ـــ ـــ ــ Ĕِبنا 
ـــتأجرينَ  ـــ ـــ ــمْ  مســــ ـــ ــــ ـــ ـــونَ دʮِرَهــ ـــ ـــ ــــ يخُرّبِـ
ـــون ـــ ـــ ـــ ــــاً ϥنّ  يتبجَّحـ ـــ ـــ ـــياً  موجـــ ــــ ـــ  طاغــــ

ــلء فــــمِ الزمــــان قصــــائدي  َ كــــذبوا           مِــ
ʭــــيهمُ  أ ــــوتَ علـــ ـــجُ البيـــ ـــ ـــتفهُم ألــ          حــــ
.  

ـــاخراً  ـــ ـــ ــــ ـــبا ومفــ ــــ ـــ ـــ ــــاعياً ومَكاســـ ـــ ــــ ـــ          ، ومَســ
ــــا، ـــ ـــــائبا منـــ ـــ ــــيدٍ ســ ـــ ـــب صـــ ـــ ـــ ـــــوْا كلـ ـــ ــ           وألفْ

ــبرْون ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــياʪً  يَـ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــه أن ـــ ـــ ــــ ـــ ـــبا لـ ــــ ـــ ـــ ـــ         ومخالــــ
ــــافئون ـــ ــــا ويكُـــــ ـــ ـــ ـــراب رواتبــ ـــ ـــ ــــى الخـــ ـــ ـــ          علــ

ـــــدُّوا ـــ ـــ ـــه  سَـــ ـــ ـــ ــــ ــــذاً عليـ ـــ ـــ ـــ ــــارʪ مَنافـ ـــ ـــ ـــ        ومَسـ
ــــداً  ـــ ـــ ـــ ــوبُ  أبـ ـــ ـــ ـــ ـــــارقاً تجــــ ـــ ـــ ــــارʪ مشـــ ـــ ـــ ـــ             ومغـ
ــري ــــ ـــ ــــاالو  أُغـ ـــ ـــ ــــتمهمْ والحاجب ـــ ـــدَ بشـــ ــــ ـــ             لي

.  
التعـــاون العســـكري بـــين الحكومـــة العراقيـــة وحكـــومتي شـــاه إيـــران  وكـــان

ــة العقــد  وكــان ،)1(الكرديــة دلــيلاً ملموســاً  الثــورةوتركيــا لضــرب  آخــر الأدل
 1988وجددتــه في  1984الــذي وقعتــه الحكومــة العراقيــة مــع تركيــا في 

الأراضـي  داخل" الأتراك"ة الأكراد وتسمح بموجبه للجيش التركي بملاحق
وهو ما اعتبرته الحكومة التركية مكسباً يبيح لهـا دخـول كردسـتان  العراقية،
بقياداته واستباحة أرضه متى شاءت، ولهذا السبب أيضاً  والتحرشالعراق 

ومــــن المؤســــف إن أي مــــن  .ʪلموصــــل وكركــــوك التركيــــةتجــــددت المطالــــب 
ـــة لم العراقيـــة مـــن مغبـــة ذلـــك،  الحكومـــةتحـــذر  الأطـــراف الدوليـــة أو العربي

انفردت حينذاك،  التيʪستثناء حكومات سورʮ وإيران والولاʮت المتحدة 
فهي آخر من يهتم ʪلسيادة وحرمة (ليس بتحذير حكومة صدام حسين 

، بــــل بتحــــذير الحكومــــة التركيــــة مــــن اســــتمرار اختراقاēــــا )الوطنيــــة الأرض

                                                           

المفـاهيم  شـباط، مـن حـوار 8ذلـك في كتـاب الـدكتور علـي كـريم سـعيد، عـراق  راجـعـ  1
  . إلى حوار الدم، مراجعة في ذاكرة طالب شبيب
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   .أرضه علىلسيادة العراق 
دراســـة وضـــع القـــوات المســـلحة ʪعتبارهـــا العمـــاد الاســـتراتيجي  :عـــاً برا

عليـــه الحكومـــات العراقيـــة المركزيـــة المتعاقبـــة ولحـــد الآن في  اســـتندتالـــذي 
جتماعية السـاحقة، أي أهميـة حسـاب الأغلبية الإ إرادةحماية نفسها ضد 

والسياســـــية والعشـــــائرية والطبقـــــات  والدينيــــةالقــــوى والتكوينـــــات القوميـــــة 
ـــاتجالإ ـــة بمـــا في ذلـــك الجهـــات والفئ ـــتي تماعي ـــادت ال التحـــالف مـــع  اعت

 السـيطرةسلطة الأقلية السياسية التي برهنت على إمكانيـة فائقـة في إدامـة 
علــى القــوات المســلحة وجعلهــا القاعــدة والأداة المســلحة الموثوقــة لــردع أيــة 

قـــــد تحـــــاول الفئـــــات المعارضـــــة التعبـــــير بواســـــطتها عـــــن حاجاēـــــا  مظـــــاهر
  .بهاومطال

ــــى ــــز مســــتقبلاً  وعل ســــتمالته إمــــا ϵ :هــــذا العمــــاد المســــلح يجــــب التركي
ـــير الجـــذري مركـــزاً وموجهـــاً  مناســـب،بخطـــاب وطـــني  أو بجعـــل جهـــد التغي

دون غيرهــــا مــــن الفئــــات  المســــلحةودون إبطــــاء نحــــوه، أي نحــــو القــــوات 
ʪلدرجـــة  يتمحـــوردارة الحكوميـــة، وهـــدف التركيـــز الأساســـية المكونـــة لـــلإ

حرمــان الجــيش وقــوات الأمــن مــن الحصــول علــى وقــت كــاف  الأولى علــى
ــــة والســــلطة الــــنفس والإ ترتيــــبلإعــــادة  نقضــــاض مــــرة أخــــرى علــــى الدول

الإعلان عن رحيل نظام صـدام  فور ذلك يبدأنتقالية، على أن الوطنية الإ
ال أن تبــــدأ المعارضــــة مــــن الآن، بواســـــطة ولا ϥس في هــــذا اĐــــ .حســــين

راز النتـــائج المضـــرة، الـــتي ســـتلحق بحلفـــاء وإبـــ شـــرحوســـائل إعلامهـــا، مـــن 
حلفهــم الخاســر مــع ســلطة العائلــة  فيالســلطة مســتقبلاً، فيمــا إذا اســتمروا 

الجاهــل ʪلــبلاد  الحــاكمالشــريرة الآيلــة للســقوط والتفكــك، هــذا إذا لم يــزج 
في حرب جديدة غبية وخاسـرة كمـا جـرت العـادة مـن أجـل التغلـب علـى 

   .الداخلية المتفاقمة أزمته
عتمــد عليهــا نظــام صــدام إلابــد مــن دراســة مكــوʭت القــوة الــتي  إذن
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المفــاهيم المخربِــة المحتــواة في خطــاب نظــام صــدام  منظومــةحســين، ودراســة 
المحافظــــة علــــى إنحيــــازه ضــــد آمــــال  أجــــلحســــين الموجــــه إلى الجــــيش مــــن 

والرشـوة المباشـرة  الرادعـةاĐتمع، هذا فضلاً عن وسـائل التخويـف الأمنيـة 
  .اĐتمع بقيةالمباشرة المقدمة للمراتب العسكرية لتمييزها عن وغير 

ختيــار البــديل الاســتراتيجي المقبــول إالتــذكير مــن الآن ϥهميــة  :خامســاً 
في نوعيــــة ومضــــمون الخطــــاب السياســــي والفكــــري الــــذي  ســــواءشــــعبياً، 

نتقاليـة المسـلحة خـلال الفـترة الإ للقواتسيحل محل البناء الفوقي السابق 
أو مــن حيــث  الديمقراطيــة،Ĕيــار الســلطة وقيــام المؤسســات إة بــين الفاصــل

ذات  والقـوانينختيار قياداته وعقيدته العسكرية وخضوعه التـام للدسـتور إ
جراءات والتحضيرات ستضمن لكل فئـات اĐتمـع بمـن وتلك الإ .العلاقة

  .الشيعة أن لا تنفرد جهة واحدة بذاēا ʪلسلطة مرة أخرى فيهم
هتمام إلى الحد الأقصى ʪلشراكة الوطنيـة العربيـة الكرديـة، الإ :سادساً 

رقــم هــام لا تتــوازن المعادلــة السياســية العراقيــة دونــه، ومفيــد لنــا أن  فــالكرد
، مـرة أخـرى، تحالفـاً وطنيـاً جـاداً، إذا لم يالكرديـة لـن تعطـ الحركـة نَّ أنعلم 

خصوصـاً مـن من أقطاب الفئات العراقية المعارضـة،  مسؤولاً تسمع كلاماً 
في حكومـة الغـد، كلامـاً شـجاعاً  للمساهمةتلك القوى التي ترشح نفسها 

لذلك يجب  .مستقبلهم هم علىمعلناً أو على شكل وثيقة محفوظة تطمئن
 الأكـرادالوطنية الأخرى من يقول للأخوة  اتن يوجد بين الشيعة والحركأ

لـــوه قـــابلاً نحـــن مـــع إرادة الشـــعب الكـــردي، إذا كـــان مـــا يطرحـــه ممث :مـــثلاً 
إقليميــاً ودوليــاً، ومــع الاجــراءات الــتي تجعلــه قــادراً علــى  قــقحوالتللمــرور 

ن الهيئـات العربيـة يمكن تطمـين القيـادة الكرديـة ϥ كماإدارة نفسه بنفسه،  
وحينهـا سـيكون ممكنـاً وضـع الحلـول  للحـوار،العليا ستترك البـاب مفتوحـاً 

سـيجعل الخيـار العـربي  فتـوحالملمشاكل ورد أخرى للحوار، كمـا إن الحـوار 
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 وجـدʭقـد و  .عمومـاً دائماً لمصلحة تقدم وتطـور الوضـع الكـردي والعراقـي 
جتماعيــة تطــوراً الحــرʮت العامــة الإنســانية والإ ســقفع ا تطــور وارتفــ عنــد

تميـل نحـو مطالـب  كانـت  أطروحـاēم أنعظيماً، مع Ĕاية القرن العشـرين، 
اĐتمــع  ألــوانققــت، علــى كــل ذات بعُــدٍ وطــني عــام، ســيعم خيرهــا، إن تح

  .العراقي
الســعي بقــوة لوضــع نــداء أو شــعار وطــني عــام ومشــترك واحــد  :ســابعاً 

مقبول من العربي  ،الراهنة يكون مقبولاً من الجميع العراقيةوجامع للقضية 
 .السياسـي أو تلـك الدʮنـة والأيـديولوجيا المـذهبوالكردي والمنتمـي لهـذا 

انتحاله حتى على سـبيل المنـاورة  السلطةر على فيكون هدفاً تحريضياً يتعذ
   :مثل
نتخــاʪت عامــة تحــت إ طريــقالــدعوة لحــل الأزمــة العراقيــة الراهنــة عــن  ـــ

مــواطن  كــلدعــوة   :إشــراف الجامعــة العربيــة أو هيئــة الأمــم المتحــدة، ومثــل
للتنفـــيس عـــن إرادتـــه ʪلقيـــام بعمـــل ولـــو كـــان صـــغيراً جـــداً، وجعـــل حيـــاة 

  .صعوبة أكثر الديكتاتورية
واʬرة وتحـريض النـاس   والجـدران،الكتابـة الصـغيرة علـى العملـة الورقيـة  ـ

   .كلما سنحت الفرصة
ترفع جميع الفئات شعاراً مركزʮً مشتركاً، سرعان ما يشكل مجرىً  وđذا

تصــب فيــه كــل الجهــود، وربمــا يــؤدي ذلــك إلى قبــول الســلطة  واحــداً عامــاً 
" الأصـابع عـض"الشعب في معركـة ضد  والدخولالديكتاتورية للتحدي، 

من ثلاثين عاماً الماضـية، وهـو أمـر  أكثرتكررت أكثر من مرة خلال  التي
وستصـبح مـع مـرور  التـورطإذا ما تحقق فأنه سيدفع السلطة إلى مزيد مـن 

وما . التراجعالوقت في مدى التحدي، أي في مدى المعركة، ويمتنع عليها 
طة السـيطرة علــى مسـاره، وستضــطر إن يبـدأ هــذا التـورط حــتى تفقـد الســل
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ــــدريجياً  ــــة لا تتوقــــف قبــــل  ت ــــازلات تتبعهــــا أخــــرى، في متوالي إلى اعطــــاء تن
  .سقوطها منهارة

ـــاً  ـــرة  :ʬمن ـــة، لاســـيما ســـورʮ ومصـــر والجزي ـــاح علـــى الـــدول العربي الانفت
والابتعـاد تمامـاً عـن ممارسـة العنـف داخـل وخـارج العـراق  العربيين،والخليج 

  .تحت أي شعار
أهمية بذل الجهود من أجل تثقيـف الـرأي العـام العـربي والعـالمي  :عاً ʫس

الشــــعب العراقــــي الاســــتثنائية، جــــراء تــــرك نظــــام صــــدام  ومعــــاʭةبظــــروف 
به لأكثر من ار ضر الإو  ،العرب والكرد الشيعةلاسيما  ،د بهانفر الإحسين 

ـــة عقـــود خلالهـــا يمـــارس  كـــانالمؤســـف إن الـــرأي العـــام العـــربي  مـــن و  .ثلاث
، في حـــين صـــمَّ )العــراق(ف غضـــبية فارغـــة ويصــفق لبروســـيا العـــرب عواطــ
   .آذانه ووقف عند حدود مصالحه المادية يداريها الغرب

الفائدة للعراق ولمكوʭته الإنسانية أكبر، إذا مـا دعَّـم مسـعاه  وستكون
الحقيقيــة الســمحة، وللــتخلص مــن التشــويه الــذي ألحقــه بــه  صــورتهلعــرض 

البحـوث والدراسـات الجـادة ونشـرها  بتشـجيعنظام صدام حسين، وذلك 
  .على أوسع نطاق

رحيــل نظــام صــدام حســين وتحقيــق مايريــده الشــيعة أو مــا تريــده  وقبــل
ـــاēم  الوطنيـــةالحركـــة  بشـــكل عـــام، لا بـــد للعـــراقيين مـــن المبـــادرة عـــبر جمعي

من كل المهتمين ʪستقرار المنطقة والمعنيـين ϥمـر  العونوأحزاđم إلى طلب 
إلى لــوم اللائمــين والمتفــرجين علــى  المبــادرةحــتى لــو تعرضــت تلــك العــراق، 

  .ومستقبلاً  وحضارةالمأساة وهي تنال من البلاد شعباً 
ذلــك لأن أهــم أسـباب عجــز اĐتمعــات المدنيـة في العــالم الثالــث  نقـول

ـــــداĔا الظالمـــــة، تكمـــــن في نجـــــاح الســـــلطات  حكومـــــاتعـــــن مواجهـــــة  بل
لبطشــها وانتقامهــا، فانتزعــت  حــدود بتأســيس منظومــات أمنيــة مافيويــة لا

 الحكوماتعن الشعوب كل وسائل الدفاع عن النفس، في حين تصرفت 
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 ضـحيته،لا يكتفي، عند المواجهة، ʪستسـلام  الذي" الجبان"على طريقة 
ـــل الضـــرʪت غـــير المـــبررة، ويزيـــدها كلمـــا وجـــد الفرصـــة  ـــل يســـتمر في كي ب

والأسـيرة وغـير المسـلحة  تضطر أكثر الشـعوب المستضـعفة ولذلك .مؤاتية
القوية طلبـاً للنجـدة مـن عـدوها الـداخلي غـير  العالميةإلى اللجوء للأنظمة 

وطلـب النجـدة مــن شـعب آخـر هــي  .إʪدēــاالـرحيم الـذي لــن يتـوان عـن 
قبــل الإســلام وبعــده  العصــور،قضــية إنســانية وتحصــل في الواقــع منــذ أقــدم 

العــون ضــد  تركيــاغــداد مــن وفي المرحلــة الراهنــة بمــا في ذلــك طلــب نظــام ب
 البحـريالحركة الكردية وأيضاً طلبه من الولاʮت المتحدة اĐيء ϥسـطولها 

لتهديـد وضـرب القـوات البحريـة الإيرانيـة، ) ʪخرة وفرقاطة وكاسـحة 72(
ويســـــتطيع القـــــارئ العـــــودة لهـــــذا الموضـــــوع في المطبوعـــــات  كثـــــيرةوالأمثلـــــة  
  .المختصة

 مسـاعدة وطـنهم الآيـل إلى السـقوط، ن على الراغبين فيأأرى  ولذلك
الكافية لتجاوز أولئك الذين يحَُرّمِون على المعارضة مجرد  الشجاعةمتلاك إ

الدوليــة والإنسـانية، أو مجـرد طلــب النجـدة، ولقـد رأينــا  ʪلهيئـاتالاتصـال 
ذلـك، كيـف يتراكضـون زحفـاً إلى الغـرب  المعارضـةبعض مَنْ يعيبون علـى 
تحــذيراēم واēامــاēم للقــوى  يلحســون؟ وكيــف  يهــاوأمريكــا فــور دعــوēم إل

  ؟ التي سبقتهم في هذا النهـج والمضمار
لتحاق ما سمي بتيار الوسط لمقابلة إآخر تجربة في هذا السياق  وكانت

  .بســرعة قياســية، بعــد أن كــان بعضــهم يخوّنِــون المعارضــة أولبرايــتمــادلين 
ēامـات فيمـا بيـنهم علـى لإالحقيقيـين يتبـادلون ا المعارضينكما يمكن رؤية 

إلاّ بعـد مخـاض طويـل ودرب  مستنجداً مدى سنوات، ولم يذهب بعضهم 
  .مليئة ʪلشكوك والفرقة والآلام

كل الاحوال لا بد من بدء العمل فوراً على إخضاع كل مـا تقـدم   وفي
واستشارة أصحاب الـرأي والمختصـين وإخضـاع كـل  والتمحيص،للدراسة 
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العلميـــة للبحـــث في واقـــع العـــراق  النـــدواتقـــد شـــيء للحـــوار، والـــدعوة لع
علــى الشــعب أن  يســتوجبالــراهن، وقبــل وأهــم مــن كــل ذلــك دراســة مــا 

 قِبـليفعل، عندما يكتشف عدم قدرته على إيقاف الخطر الـداهم بـه مـن 
ـــدما يكتشـــف عجـــز الأمـــة العراقيـــة عـــن الـــدفاع عـــن  ســـلطته القائمـــة، عن

ــــــداهم ا خطــــــرنفســــــها في وجــــــه  لــــــذي يتهــــــدد وجودهــــــا الديكتاتوريــــــة ال
مـن قـوى قوميـة ودينيــة  وغـيرهمولـذلك علـى الجميـع، الشـيعة  .ومسـتقبلها
عن  الساحةستعداد للقيام بدور وطني مأمول عندما تتكشف وحزبية، الإ

فــراغ كبــير ســيخلفه نظــام صــدام حســين حتمــاً بعــد رحيلــه، خصوصــاً وإن 
ووضـعها بـين على مدى ثلاثين عاماً، قد صادر كـل الأدوار  كان،النظام  

   .يدي حزبه
  

  سقوط نظام صدام حسين بعد
  :أهميةمنذ الآن وضع مؤشرات تؤكد  نستطيع

تنظـيم العلاقـة  أساسـهقيام نظـام تعـددي يحكمـه دسـتور دائـم وبرلمـان  ـ
  .بين السلطات الثلاث، القضائية والتشريعية والتنفيذية

ة أو الهويــة المواطنــ ارتبــاطإلغــاء القــوانين والتشــريعات المتعســفة وفــك  ـــ
الــوطن  جعــلالوطنيــة ʪلعقيــدة والفكــر والمــذهب السياســي، والعمــل علــى 

للجميــع، والإخــلاص لــه هــو أســاس الثــواب والعقــاب، ويكــون إخلاصــاً 
  .إدعاء فارغ مجردفعلياً وليس 

ــــ زرعتهــــا الحكومــــات  الــــتيالمباشــــرة الفوريــــة بتغيــــير المفــــاهيم الفاســــدة  ـ
بمفاهيم  تدريجياً وتعويضها  ن المواطنين،السابقة في أذهان عدد غير قليل م

   .مدنية أكثر مرونة وعقلانية لتعضيد التفاهم والتسامح والتلاقي
ــــ ــــير مــــن  المــــريضمعالجــــة الوضــــع النفســــي والمــــزاج العصــــبي شــــبه  ـ لكث
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المــواطنين بســـبب سياســـة الترويــع والتخويـــف الـــذي مارســته الســـلطة ضـــد 
  .عشرات السنوات اĐتمع

والدينيـة وبـين  المذهبيـةالـدمج بـين ممارسـة الشـعائر الحرص علـى عـدم  ـ
الظلـم  يسـودسياسة البلاد العامة، ولكـن علينـا وعـي أهميـة تعاوĔمـا حـين 

فلــيس يعقــل . وعنــد غيــاب الحيــاة الديمقراطيــة كمــا هــي حالــة العــراق اليــوم
جمـــاهير الشـــيعة أو غـــيرهم بعـــدم الحـــديث عـــن الظلامـــة السياســـية  مطالبـــة

والطقــــوس الدينيــــة الــــتي تجمعهــــم وتحفــــظ لهــــم  لشــــعائرلخــــلال ممارســــتهم 
الوحيـــدة لتنفـــيس مشـــاعر  والمناســـبةتماســـكهم وقـــوēم، كمـــا إĔـــا الوســـيلة 

بواســطتها،  أنفســهمالظلــم الواقــع علــيهم، كمــا هــي وســيلة وفرصــة ينعــون 
  .يمارس التفرقة ومختلف أنواع العسف ضدهمخصوصاً إذا ما كان الحاكم 
الشــعائر الدينيــة والــبرامج السياســة يجــب أن غــير إن عــدم الــدمج بــين 

يظل هدف السياسيين الشـيعة وغـيرهم بعـد رحيـل نظـام التفرقـة السياسـية 
   .والاجتماعية والقومية والدينية والمذهبية
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ق كثـــيراً خـــلال العقـــود الكرديـــة في العـــرا -تطـــورت العلاقـــات العربيـــة 
الثلاثـة الماضــية، وقــد كــان اĐتمــع العــربي في العــراق أكثــر وضــوحاً وتفهمــاً 
للقضية القومية الكردية مِـنْ غـيره مِـنَ اĐتمعـات العربيـة والإقليميـة اĐـاورة 

  الأخرى، ورغم تشجيع السياسة البريطانية وأذđʭا للطائفية والعنصرية
جتماعيــاً وسياســياً للأمــر، لــذلك جــاءت إوا  يســتجيبلملكــن العــراقيين 

تمــوز  14وغيرهــا وصــولاً لثــورة  1920و  1916و 1914ثــوراēم منــذ 
ممثلــة لكــل النســيج القــومي والــديني والسياســي العراقــي، وموجَهــة   1958

ــــة ضــــد  ــــة حال كلهــــا مباشــــرة ضــــد الاســــتعمار البريطــــاني، ولم تكــــن في أي
ʭب المحليــين لــذلك الاســتعمار، الطوائــف والأقــوام الــتي ينحــدر منهــا الأذ

رغــم قســوة اجــراءات القمــع، والآʬر المــدمرة لسياســة التنكيــل الاقتصــادي 
رَ أذđʭا المحليين ضد أغلبية سكان البلاد    .الذي مارسته بريطانيا عِبـْ

ولم تخطـــئ ســـهام عـــرب العـــراق الأهـــداف الداخليـــة المتمثلـــة ʪلأذʭب 
فـــإن مـــا ســـأذكره لاحقـــاً إنمـــا هـــو المحليـــين دون أســـباب منطقيـــة، ولـــذلك 

محاولة إبتدائيـة لـتلمس العوامـل الفكريـة والسياسـية والوقـائع الـتي سـاعدت 
علــــى خلــــق أرضــــيةٍ لعلاقــــاتِ تعــــايشٍ غــــير عــــدائيٍ بــــين الألــــوان القوميــــة 

القـــــوميتين العربيـــــة  بـــــين والمـــــذاهب السياســـــية والدينيـــــة العراقيـــــة لاســـــيما
يشكل لدى الأبناء مشاعر الشعب  والكردية، ذلك التعايش الذي مازال

الواحـــــد الـــــذي يعـــــيش علـــــى أرض عريقـــــة يفخـــــر جميـــــع بناēـــــا القـــــدامى  
يزيــديين، والحــديثين كالتركمــان وغــيرهم ʪلانتمــاء الكالآشــوريين والصــابئة و 

ين مـن أبنـاء العـراق كـانوا ومـازالوا يفخـرون ϥن ر إليها، ولا شك إن المتضر 
لإقصـــــائية، أن يحـــــتفظ بكـــــل وطـــــنهم اســـــتطاع، رغـــــم شـــــدة العصـــــبيات ا

موزاييكه وألوانه الغنية حيـةً وغـير منصـهرة لكنهـا بـنفس الوقـت تـرتبط مـع 
العـرب والكـرد ϥواصــر الـوطن الواحــد والإطـار الحضــاري الواحـد، كمــا إن 
هنـــاك أكثـــر مـــن ســـبب وعامـــل يشـــجع علـــى إمكانيـــة قيـــام تفـــاهم وعقـــد 
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العــرب والكــرد، وهــذه  جديــد ومتــين بــين طــرفي الشــركة العراقيــة الرئيســيين،
  :العوامل أو بعضها هي

الصراع السياسي والعسكري المرير والطويل الذي خاضـه العـرب : أولاً 
ــــك  ــــة، ذل ــــة الشــــوفينية والقمعي والكــــرد في العــــراق ضــــد الحكومــــات المركزي
الصــراع الــذي أقنــع في النهايــة أعــداداً متزايــدة مــن أبنــاء الأقليــة السياســية 

ر ومع الديكتاتورʮت المحلية، ϥن لا سبيل لإسـتقرار المتعاونة مع الاستعما
   :الدولة العراقية بغير تحقق ثلاث قضاʮ أساسية هي

أهمية التعايش مع شركاء الوطن، وليس من سبيل لذلك التعايش غير  ـ
حترام المتبادل بين كل أطراف اĐتمـع العراقـي الحوار السلمي والتفاهم والإ

أن تكــون مهمــة الحــوار الأولى هــي الوصــول  علــى .لاســيما العــرب والكــرد
إلى عقد جديد تتأسس على قواعده الدولة العراقية الجديدة الـتي تسـتطيع 

) هبـة الجميـع(جتماعي والسياسي للجميع، الدولة الوطنية توفير الأمن الإ
الــتي طالمــا حلــم ʪلعــيش تحــت ظلالهــا آلاف الشــهداء الــذين رحلــوا آملــين 

يات الآʪء فيتحقـــق علـــى أيـــديهم ذلـــك الحلــــم أن يســـتثمر الأبنـــاء تضـــح
ن الفرصــة اليــوم مؤاتيــة جــداً لإقامــة مثــل هــذا الحــوار ولا أوأعتقــد  .الأثــير

 مـــــن الضـــــروريو  .ϥس أن تبـــــدأ بـــــه المعارضـــــة أو بعـــــض شخصـــــياēا أولاً 
يجب أن يستمر حتى بعد سقوط نظام صدام التأكيد على أن هذا الحوار 

   .ينظام حر ديمقراطحسين وإقامة 
نتخـاʪت ديمقراطيـة إϦمين المشاركة السياسـية في السـلطة المركزيـة عـبر  ـ

حرة، مكوēʭا ثوابت اĐتمع العراقي الدينية والقوميـة المتضـمنة في دسـتور 
دائــم يفصــل بــين الســلطات الــثلاث، التشــريعية والتنفيذيــة والقضــائية، أي 

تراث والنســـيج القـــومي بقيـــام علمانيـــة تحـــترم التعـــاليم الإســـلامية وتحـــترم الـــ
  .والديني لأبناء البلاد، وأن يتم كل ذلك عِبرْ صناديق الاقتراع
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دراك ϥن لا فائدة ترتجى من التعـاطف مـع خطـط السـلطة المركزيـة الإ ـ
للهيمنـــة بوســـائل قمعيـــة علـــى أراضٍ عراقيـــة، ســـواء كـــان ســـكاĔا عـــرʪً أم  

يج العراقـــي بـــدعوى كـــرداً، أو مـــن بقيـــة القوميـــات والأدʮن المكونـــة للنســـ
  .خدمة العروبة

ــاً  إن غالبيــة أبنــاء العــراق العظمــى مســلمة، ولا يخفــى أهميــة ودور : ʬني
راق في كـبح شـياطين شعبية الدين الإسلامي وربمـا الأدʮن الأخـرى في العـ

فَ 
ُ
رقِــــــــة، وفي تخفــــــــيض قــــــــوة الأفكــــــــار الــــــــتي حملتهــــــــا بعــــــــض الأفكــــــــار الم

ردة مــن الفكــر الغــربي الحــديث، تلــك الأيــديولوجيات القوميــة المتعاليــة الــوا
الأيـــديولوجيات الـــتي أنتجتهـــا مرحلـــة صـــعود الرأسماليـــة الغربيـــة وتحولهـــا إلى 

ففـــي مقابـــل الحـــث علـــى الاســـتيلاء . الاســـتعمار في القـــرن التاســـع عشـــر
والهيمنة للاستفادة من الآخر، حث الإسلام بصورة منتظمة على مبـادئ 

بغــــض النظــــر عــــن اللــــون والثقافـــــة  المســــاواة والعــــدل بــــين النــــاس والأمــــم
والقومية، وكان لورود ذلك بنص ديني ʬبت لا يتحمل التغيـير أو التأويـل 
أثـــر كبـــير في التخفيـــف مـــن أمـــراض التفرقـــة العنصـــرية خصوصـــاً عنـــد غـــير 

   .المرائين من المتأثرين ʪلحضارة الإسلامية
الأيــديولوجيا تطــور الثقافــة السياســية والحزبيــة في العــراق، وتحــول  :ʬلثــاً 

اليســـارية إلى أيـــديولوجيا شـــعبية متـــأثرة ʪلأجـــواء السياســـية الماركســـية الـــتي  
ــــات والخمســــينات  كانــــت ēــــيمن علــــى أفكــــار ومفــــاهيم أجيــــال الأربعين
والستينات حـتى منتصـف السـبعينات، والـتي كانـت تؤكـد علـى حـق تقريـر 

هـم كطبقـة ، رغـم تقـديرها ϥن دور "العمال لا وطن لهـم"المصير، وعلى إن 
ــــــــذي ســــــــيحدد مســــــــتقبلاً الإ قتصــــــــادية تجاهــــــــات السياســــــــية والإهــــــــو ال

قـــد " العمـــال لا وطـــن لهـــم"جتماعيـــة للعـــالم ϥســـره، وكانـــت فكـــرة إن والإ
ϥ ن الناس كلهم متساوون مادام كل ما يحصـل أوحت لكثير من العراقيين
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هتمامهم، فينظر العامل لمـا يحصـل في بـلاده أو إفي المعمورة يدخل ضمن 
فالإنســان أخــو الإنســان وʪلتــالي  . أيــة منطقــة مــن العــالم بــنفس النظــرةفي

ولـيس مـن شـك  .فإن العامـل العـربي هـو أخـو العامـل الكـردي والتركمـاني
ـــة،  ـــة الشـــعبية العراقي ـــر الإيجـــابي للفكـــر اليســـاري علـــى الثقاف في عمـــق الأث
خصوصــــاً في مجــــال العلاقــــات بــــين أبنــــاء القوميــــات والأعــــراق المختلفــــة، 

ـــك بغـــض النظـــر عـــن نجـــاح أو فشـــل تلـــك الأيـــديولوجيات والموقـــف و  ذل
   .الشخصي منها

  
  الكرد والأقطار العربية

نتبـاه إكما لفت كفاح الكـرد، المـدعومين مـن حركـة المعارضـة العراقيـة، 
عــرب الأقطــار العربيــة الأخــرى إلى أهميــة إعــادة النظــر ʪلمفــاهيم السياســية 

  .ت العراقية المتعاقبة حول القضية الكرديةالُمُصَدَّرة لهم من قبل الحكوما
ويمكــن القــول إن اĐتمعــات العربيــة في ســورʮ ومصــر والجزيــرة والخلــيج 
العربي Ϧتي بعد عـرب العـراق مـن حيـث تفهمهـا النسـبي للشـأن الكـردي، 
أمــا بقيـــة العـــرب فيتوزعــون بـــين مَـــنْ Ϧخـــذه العصــبية نحـــو أفكـــار شـــوفينية 

مهتمين أو ليسوا ملمـين جيـداً بتفاصـيل القضـية سلبية، وبين مَنْ هم غير 
  .القومية الكردية عموماً وفي العراق خصوصاً 

غير إن أسوأ ما جنحت إليه بعض وسائل الإعلام العربية، هو مقارنـة 
المطالـــب القوميـــة الكرديـــة البســـيطة بقيـــام دولـــة إســـرائيل، دون أن يكـــون 

  .لتلك المقارنة أية مسوغات علمية أو حقوقية
ا يؤسف له إن ذلك الاعلام الجاهل، بدل المعالجة الموضوعية، كان ومم

ـــة بـــين الكـــرد وإســـرائيل كلمـــا تعلـــق الأمـــر بحقـــوق  يلجـــأ لمثـــل تلـــك المقارب
القوميات الأخرى، التي تعيش داخل حدود الوطن العربي الكبير، ولذلك 
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يجـــب أن لا نفاجــــأ عنــــدما نكتشــــف تخلــــف موقــــف الكثــــير مــــن الأخــــوة 
ـــل اف العـــرب عـــن موقـــ ـــة، ب ـــة الكردي خـــوēم العـــراقيين مـــن القضـــية القومي

   .ندرس الأمر دون أن نخضع له
وكمــا أرى، فـــإن الموقــف العـــربي العــاجز وغـــير المــتفهم نســـبياً يعـــود إلى 

   :عوامل كثيرة بينها
روح الهزيمـة السـائدة منـذ الخيـاʭت الـتي رافقـت حـرب تحريـر فلسـطين ـ 
حكـــام المـــواطنين العـــرب، وجعلتهـــا ، الـــتي أثـــرت كثـــيراً علـــى أ1948عــام 

حذرة ليس فقط من العوامل الخارجية، بل وأيضاً مـن القوميـات الشـريكة 
ويمكننا هنا أن نطَُمئن أخواننـا الكـرد Ĕϥـم  .داخل الوطن أو البلد الواحد

ليســوا وحــدهم الــذين يعــانون مــن جهالــة الفكــر وإغراضــه الموجــه ضــدهم، 
ات السـنين غـير قـادرين حـتى علـى فعرب جنوب ووسط العراق ظلوا عشر 

الشــكوى ممــا يعــانوه مــن تفرقــة سياســية واقتصــادية، وعنــدما كــانوا يثــورون 
لأي ســبب كــان، يجــري اēــامهم، مــن قبــل بعــض المخــدوعين أو المرتشــين 
مــــن المســــؤولين والإعلاميــــين في البلــــدان العربيــــة، بتعــــريض العــــراق لخطــــر 

العراقيـة المتعاقبـة، كلمـا شـعرت ولـذلك مالـت السـلطات  .الهيمنة الإيرانيـة
ʪلضيق، إلى تنمية عداوات ليست واقعية مع إيران دولةً وشعباً، من أجل 

في  الضغط النفسـي والسياسـي علـى غالبيـة الشـعب مـن المسـلمين الشـيعة
، ظنـــاً منهـــا ϥن ذلـــك سيســـهم في إحـــراجهم في وطنيـــتهم وإلحـــاق العـــراق

   .العار đم
ر الأقطـار العربيـة، وذلـك يعـني عـدم وجـود غيـاب الديمقراطيـة في أكثـــ 

فكيــف يمكـــن تفســـير أو  رأي عــام عـــربي لكـــي يصــبح قياســـه ممكنـــاً، وإلاّ 
علـى قيـام السـلطات ) مـن غـير العـراقيين(تصديق موافقة المواطنون العـرب 

الحاكمــــة في بلــــداĔم وϵسمهــــم بســــلب حقــــوق قوميــــات أخــــرى صــــديقة، 
  ؟  السنينف البلدان آلا عاشت مع الأغلبية العربية تحت سقف نفس
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ويـــذكر إن هـــذه القوميـــات غالبـــاً مـــا تكـــون أصـــيلة وأصـــلية تقـــيم علـــى 
أرضــها الــتي نشــأت فيهــا لأول مــرة، ســواء كــان ذلــك البلــد هــو العــراق أو 

ومن أهم الأمثلـة علـى غيـاب رأي عـام عراقـي وعـربي . الجزائر أو السودان
يــة اخــتلاف تقــديرات هــو عــدم إدراك الكثــير مــن المــواطنين العــرب ϵمكان

ــــــاʭً وبصــــــورة جذريــــــة عــــــن مواقــــــف وتقــــــديرات  ــــــواطنين العــــــراقيين أحي الم
حكوماēم المتعاقبة، وقد حصل ذلك دائماً فيما يتعلق ʪلموقف من قضية 

  .الشعب الكردي في العراق
كما يجب أن يكون مفهوماً لدى الجميع، ولدى الكرد بوجه خاص، ـ  

إلاّ متزامنـــة مـــع تطبيـــق الديمقراطيـــة علـــى  ϥن الفيدراليـــة لا تتحقـــق عمليـــاً 
أرض البلاد بكاملها، فليس من شك ϥن إنحسار سلطة الفكـر الشـمولي 
أو عقلنتـــه سيســـاعد كثـــيراً علـــى زʮدة أعـــداد المـــواطنين الأحـــرار ومؤيـــدي 
ـــتي تقـــام علـــى أســـس  ـــع الســـلطات فيـــدرالياً، خصوصـــاً تلـــك ال فكـــرة توزي

طنيــة تضــم كــل النســيج المتنــوع كمــا سيســاعد علــى خلــق هويــة و   .قوميــة
للعــراق العريــق، هويــة وطنيــة لا تتعــارض مــع هويــة العــراق العربيــة، ولا مــع 
الهويـــة القوميـــة الكرديـــة الشـــريكة، ولا مـــع خصوصـــية القوميـــات الأخـــرى  

   .)1(كالتركمان والآشوريين وغيرهم
ولكــي أكــون أكثــر موضـــوعية وعــدلاً، لا بــد مـــن النظــر بجديــة لخطـــر 

غرضة التي تقـارن بـين مطالبـة القوميـات الشـريكة بحقـوق قوميـة المساعي الم
أساســـــية، وبـــــين إســـــرائيل ككيـــــان مختلـــــف تمامـــــاً، بحيـــــث لا يشـــــكل رأي 
الأشـــقاء العـــرب الآخـــرين ضـــغطاً وعائقـــاً علـــى مـــا نـــراه نحـــن أبنـــاء العـــراق 

ففــي تقــديري إن ســلوك الأكــراد خــلال هــذا القــرن لم يــبرر  ...صــحيحاً 
                                                           

المســـاومة مـــن أجـــل هويـــة الـــذات "ــــ راجـــع دراســـة الـــدكتور فـــؤاد حســـين، تحـــت عنـــوان  1
  ". والإعتراف ʪلآخر
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ʪ مــة مقــارنتهمē مĔأبنــاء ) أي الكــرد(لغــزاة الإســرائيليين، فضــلاً عــن كــو
الأرض الأصليين، بل لقد تصرفوا دائماً كسكان أصليين لمنطقتهم بشرف 
وشجاعة، فقاوموا موجات الغزو التي استهدفتهم أو تلك التي اسـتهدفت 
ـــائين في كـــل  العـــراق بكاملـــه أو أيـــة بقعـــة مجـــاورة لهـــم، وكـــانوا إيجـــابيين وبنّ

العربيــة الحديثــة والمعاصــرة بمــا في ذلــك دورهــم المشــرف في الصــراع  الوقــائع
  .الذي يخوضه العرب الفلطينيون ضد الغزوة الصهيونية

ــارَب  وإذا كــان لابــد مــن المقارنــة، فــإن الغــزوة الصــهيونية يمكنهــا أن تقُ
ʪلغزو المتوحش الذي مارسته أكثر الحكومات العراقية المتتالية، منذ ثمانين 

تى الآن، ضــد الشــعب العراقــي كلــه وضــد الكــرد بصــورة خاصــة، عامــاً وحــ
ويســـتطيع الأشـــقاء في الأقطـــار . وضـــد المنطقـــة والمحـــيط العـــربي الإســـلامي

العربيــــة قبــــل أن يتورطــــوا في إصــــدار أحكــــام مجانيــــة متســــرعة، أن يتريثــــوا 
ويدرسـوا ʫريـخ القســوة الـذي مارســته حكومـات الأقليــة السياسـية الملكيــة 

   .ضد أبناء العراق ϥلواĔم المختلفةوالجمهورية 
وبقــدر مـــا يتعلــق الأمـــر ʪلأكــراد فغالبـــاً مــا كانـــت القســوة واســـتخدام 
الأســــلحة المحرمــــة دوليــــاً كاســــتخدام قنابــــل النــــاʪلم في عهــــد عبــــد الســــلام 

الموجــة الحربيــة البربريــة الــتي قادهــا وزيــر دفاعــه عبــد العزيــز العقيلــي (عــارف 
ــــت ϵسمــــه، والضــــ رب ʪلأســــلحة الكيمياويــــة المتطــــورة وأســــلحة والــــتي سمي

الدمار الشامل ضـد حلبجـة الكرديـة ومنطقـة العزيـر العربيـة خـلال الحـرب 
ـــــدءاً مـــــن مجـــــازر الســـــليمانية  ـــــران، فضـــــلاً عـــــن اĐـــــازر المباشـــــرة ب ضـــــد إي

وانتهاءً بمأسـاة الأنفـال الـتي جـاءت مـن  1963وكويسنجق وكركوك عام 
اēم، ونتيجــة للرعــب الــذي أحــس بــه أجــل كــبح وعــي الكــرد المتنــامي بــذ

  .لدى ذلك الشريك الوطني المظلوم" الوعي ʪلذات"الحكم من تطور 
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  السبل العملية
كرديـــة   –الـــتي نراهـــا طريقـــاً لبنـــاء علاقـــات عربيـــة  أمـــا الســـبل العمليـــة

   :صحيحة وسليمة في العراق فتكمن في
لعرب والكـرد صلاح النظام السياسي وتجديد العقد القائم بين اإ :أولاً 

 إلى لتأسيس دولة عراقية جديدة تقوم على قاعـدة الحـوار والتفـاهم وصـولاً 
ـــات السياســـية الأساســـية العراقيـــة الصـــغيرة إ تفـــاق توافـــق عليـــه كـــل الفعالي

ـــي  .والكبــــيرة دون اســــتثناء العراقــــي في هــــذا  –وأرى إن الحــــوار العراقـ
ويحضـــرها  ســنوʮً الشــأن يجــب أن يبـــدأ فــوراً علـــى شــكل نــدوة تنعقـــد 

ـــادة سياســـيين  المهتمـــين مـــن علمـــاء وأكـــاديميين ووجهـــاء ومهتمـــين وق
  .ودينيين
ــــاً  ــــير طبيعــــة النظــــام السياســــي القــــائم مــــن الديكتاتوريــــة الــــتي : ʬني تغي

خـذ ϩ حـر ديمقراطـي نظـام تتصرف بحريـة في شـؤون الدولـة والحكومـة، إلى
م برلمـــاني بنظـــر الاعتبـــار التعـــدد القـــومي وتوزيـــع الســـلطات، أي قيـــام نظـــا

لكل العراق وآخر لكردستان، وتضمين الدستور الدائم أمر تنظيم العلاقة 
ع قانونيــاً علــى الأكثريــة مصــادرة حقــوق الأقليــة نــبــين القوميــات بحيــث يمُ 

ــــة ــــت قوميــــة أو سياســــية أو ديني ــــك ســــيكون  .ســــواء كان وعنــــد تحقــــق ذل
ســلح ϵمكــان الحــوار الــوطني الانتقــال مــن الصــالات وســاحات الصــراع الم

إلى البرلمـــان الخاضـــع لدســـتور وقـــانون ينطبـــق علـــى الجميـــع ســـواء بســـواء، 
ومــدعوم بمجتمــع مــدنيٍ تــزوده المنتــدʮت السياســية والثقافيــة والاجتماعيــة 

   .بوعي متطور
وأرى إن القــرار الــذي اتخذتــه الجبهــة الكردســتانية وصــادق عليــه مــؤتمر 

درالي هو أمر مهم صلاح الدين حول اختيار الشعب الكردي للنظام الفي
لكنـه  .جداً، وربما يرى الكرد فيه أحد الوسـائل الـتي تحمـي كيـاĔم القـومي
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يحتاج عربيـاً وعراقيـاً إلى قـرار تتخـذه حركـة المعارضـة العربيـة بكـل فصـائلها 
للجلــوس لبعضــها أولاً ثم مــع الأخــوة الكــرد والبحــث جــدʮً في موضــوعة 

لأمـــر لا يتوقـــف علـــى موقـــف الفيدراليـــة ونوعهـــا مـــن حيـــث المبـــدأ، لأن ا
سياســي معــين لهــذه القــوة أو تلــك، بــل هــو قــرار وطــني يجــب أن تتخــذه 
وتتوافـــق عليـــه جميـــع القـــوى الأساســـية العربيـــة والكرديـــة لتحديـــد مســـتقبل 

  .العراق بعربه وكرده وقومياته الأخرى
 .تعميـــق مفهـــوم التعـــايش الســـلمي بـــين شـــركاء الـــوطنإســـتمرار : ʬلثـــاً 

ϵ ،قوميـات الشـعب العراقـي  تقـع علـى عـاتق جميـععتقـادي، وهذه المهمـة
علمـاء الـدين الأعـلام فاĐتمع العراقي يمتلـك طاقـات هائلـة مـن  .وطوائفه

المفكـــرين والأدʪء والفنـــانين والسياســـيين الشـــرفاء والغيـــورين علـــى وحـــدة و 
وهؤلاء يمكـنهم لعـب دور  .شعبهم العريق في هذه المرحلة الحرجة وتماسك

ولا ϥس مـن الإسـتفادة مـن  .نجاز تلك المهمة، بل في تطويرهاحاسم في إ
   .أخرى سبقتنا في هذا الشأنتجارب ʭجحة لدول 
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  الفصل العاشر

 معوقات الديمقراطية
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لحـــــديثي عـــــن المعوقـــــات بفكـــــرة أوليـــــة عـــــن مشـــــجعات قيـــــام  ســـــأقدم
تشـكياً كمـا يفعـل لكـي لا يبـدو كلامـي سـوداوʮً وم العـراقالديمقراطية في 

في الوقـــت الـــراهن تعبـــيراً عـــن عجـــزهم  العـــربأكثـــر المثقفـــين والسياســـيين 
  .والاجتهاد الفعلالذي وجد في حالة الشكوى خلاصاً من هموم 

  
  بعض مشجعات تحقيق الديمقراطية

ــــوازن :أولاً  ــــديني الإ الت أطــــراف  بــــينجتمــــاعي والسياســــي والقــــومي وال
فمنـــذ أكثـــر مـــن ثمـــانين عامـــاً يعـــيش  النســـيج المكـــون للمجتمـــع العراقـــي،

متواصــلاً، يحــاول خلالــه كــل طــرف أن يهــيمن بمفــرده علــى  صــراعاً العــراق 
الثـــروة، ورغــم مـــرور كـــل تلـــك الحقبـــة مـــن  وʪلتـــاليمقاليــد القـــوة والســـلطة 

غــيره، ولم تســتقر الســلطة  دونالصــراع لكــن لــواء النصــر لم ينعقــد لطــرف 
ضـد  الموجـهسـنين القسـوة والقهـر بين أيدي الحـاكمين رغـم العشـرات مـن 

تـــه االفئـــات الوطنيـــة غـــير المشـــاركة فيهـــا، ولم يهنـــأ العـــراق دولـــة وشـــعباً بثرو 
  .بل ظل مجتمعه بكامل هرمه يتخبط مرتبكاً  العظيمة،

ــــوم في الأفــــق آʬر قناعــــة بــــدأت تتحسســــها  وبســــبب ذلــــك تلــــوح الي
العراقي، بعد  بين القوى المكونة للنسيج الاجتماعي توازنالأكثرية بوجود 

الآخر حتى عنـدما اسـتخدم أسـاليب  إلغاءأن عجز كل طرف بمفرده من 
عــتراف بوجــود المبــدئي للإ الاســتعدادوهــذه القناعــة ʪلتــوازن تعــني . الإʪدة

مــن شــروط قيــام  شــرطويعــني أيضــاً تــوفر أهــم . الآخــر وبحقوقــه الإنســانية
نــــداء الهيمنــــة الديمقراطيــــة، وزوال أهــــم عــــائق بوجههــــا وهــــو الاســــتجابة ل

   .الدفين
ا تـدره السـياحة عمّـ فضـلاً الثروة البترولية والسياحة الأثرية  وجود :ʬنياً 

ـــترول  ـــل  وســـومرالدينيـــة للمراقـــد المقدســـة مـــن أمـــوال عظيمـــة، أي الب وʪب
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 حالـةوفي . وآشور والمراقد الدينية الإسـلامية والمسـيحية واليهوديـة المقدسـة
والأمــان فـــان المــورد البــترولي ورافـــده  ســتقرارحصــول البلــد علــى فرصـــة للإ

إمكانيــة معقولــة لتجــاوز الــدمار الــذي ســترثه الدولــة مــن  ســيوفرالســياحي 
ا مـا لوجـود الثـروة مـن أثـر حاسـم علـى عنـّ يغيـبولا  .نظام صدام حسين
لمناقشـة الأمـور الـتي  وفـراغسـتقرار والحصـول علـى متسـع تشجيع فـرص الإ

كمـا لا   بلـد،تمـاعي والاقتصـادي لأي زدهار الاجتتعلق بتحقيق آمال الإ
عات نـــــز يغيــــب أيضــــاً مــــدى Ϧثــــير الفقــــر إذا مــــا كــــان ســــائداَ في نشــــر ال

المتطرفـــة والفوضـــى الاجتماعيـــة الـــتي ســـتقلص حتمـــاً مـــن وقـــت  الشـــمولية
المطلــوب للتفــرغ والتفكــير بشــؤون قــد تبــدو  والسياســيالفــراغ الاجتمــاعي 

بحــــــث في تســــــهيل التســــــيير ت الــــــتيشــــــبه كماليــــــة للفقــــــراء مثــــــل المســــــائل 
   .والإصلاح الاجتماعي أو الديمقراطية

العراقيــة،  الاجتماعيــة الحركــة الــوعي السياســي الــذي يميــز عمــق :ʬلثــاً 
ذلــك الــوعي . مــوروث سياســي مبــدئي وشــجاع مــنا تتمتــع بــه فضــلاً عمّــ

وأسـاليب القسـوة  أنـواعوالموروث كان قد أʫح للشعب الصـمود رغـم كـل 
 غـائرةورغـم فشـل حضـارة القسـوة لكنهـا تركـت آʬراً  .التي مورسـت ضـده

جعلـــــت العـــــراقيين يميلـــــون إلى نبـــــذ الحيـــــاة السياســـــية الســـــرية، ونبـــــذ كـــــل 
عات نــــز الـــتي يلـــوح منهـــا أي ثقـــب قـــد تنفـــذ منـــه ال والمـــذاهبتجاهـــات الإ

الآن أقـــرب لكـــي يختـــاروا في النـــور  فهـــمالشـــمولية الديكتاتوريـــة، ولـــذلك 
   .والظلمةوالعلن منهم إلى السر 

  
  معوقات الديمقراطية بعد رحيل حكومة بغداد

  :معوقات الديمقراطية بين أهم نمو 
الـــتي بثهـــا النظـــام القـــائم لأكثـــر مـــن  والمتخلفـــةالفارغـــة  المفـــاهيم :أولاً 
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الرعـــــاع علـــــى المتمـــــدنين  وغلبـــــةثلاثـــــين عامـــــاً، وأدت إلى ترجيـــــع العـــــراق 
علـى  الجبـاننتصـر فيهـا وجعلت من حيـاة العـراقيين أشـبه بمعركـة يصـول وي

الكــــريم والشــــجاع، ممــــا أربــــك الأذهــــان والفهــــم العــــام، وبضــــمنه مفهــــوم 
فمــــا أن تجلــــس إلى مجموعــــة مــــن السياســــيين العــــراقيين حــــتى . الديمقراطيــــة

لفكــــرة الديمقراطيــــة شــــكلاً ومضــــموʭً، إلى درجــــة  النظــــرتجــــدهم مختلفــــين 
طالــب بديمقراطيــة مــا نجــد مــن ي وغالبــاً لتمــاس بعضــهم الأعــذار لغياđــا، إ

حريـــة حركـــة رأس  وتـــرفضشـــعبية أو بديمقراطيـــة لا تحـــترم الملكيـــة الخاصـــة 
  .المال أو يطالب بديمقراطية ولكن ϥدوات الديكتاتورية

 ،"مـن الديمقراطيـة الخـوف"تنتشر بـين بعـض المثقفـين فكـرة  كما :ʬنياً 
 علــــى شــــاكلة جهلــــةقــــد Ϧتي بحكــــام بســــطاء أو ) أي الديمقراطيــــة(لأĔــــا 

 حـــق"؟ علمـــاً ϥنـــه لا يوجـــد حـــتى الآن أي بـــديل عـــن مبـــدأ !! المنتخِبـــين
 يضـمن العـراق أوإذا علمنا  .عليه عبر صناديق الاقتراع المستفتى" الأكثرية

جتماعية ودينية وقومية ومذهبية وسياسية واسـعة، فـإن الخـوف إفسيفساء 
وزع واحـــد ʪلبرلمـــان المنتخـــب هـــو أمـــر مســـتحيل، إذ ســـتت لـــوننفـــراد إمـــن 

وتــدور لعبــة التحالفــات الديمقراطيــة  الفسيفســاءالأصــوات علــى كــل ألــوان 
  .للتقدم الشامل والمؤديةالمثيرة للتنافس والمحركة للمصالح 

حكومــــة  شــــجعتهاالخلافــــات الطائفيــــة والعنصــــرية الــــتي  ظــــاهرة :اً ʬلثــــ
 إلىصدام حسين إلى درجة إعطائها طابعاً سياسـياً وأيـديولوجياً، ممـا أدى 

ـــق اĐتمـــع المـــدني والإســـاءة للأُســـرة كنـــواة للمجتمـــع، وخـــوض صـــراعٍ تمز   ي
الشــعب وحوزاتــه العلميــة، وضــرب الحركــة السياســية الــتي  ديــنضــد  يٍ يــعبث

وبقـدر مـا يتعلـق الأمـر ʪلسـلوك  .الملمـات عنـدتدافع عن الدولة واĐتمع 
أن يحصـل الكـرد فيـه علـى  قبـلن العـراق بكاملـه لـن يهـدأ أالعنصري أرى 

 القوميـــــــةوقهم الوطنيــــــة المشــــــروعة، وقبــــــل أن نعــــــترف بشخصــــــيتهم حقــــــ
  .وبشركتهم الكاملة للعرب ولبقية النسيج القومي المكمل للعراق
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المحيطة ʪلعراق، فلقد كان للعرب  وشعوđاالدول العربية  موقف :رابعاً 
Ϧثــــير فعــــال وحاســــم علــــى  والمســــتقبلفي الماضــــي ولازال لهــــم في الحاضــــر 

مـن مـوقفهم  تـدريجياً ولكي يتحول الجوار العـربي .  العراقمجرʮت الحال في
 محنتـــهالحـــذر مـــن ميـــول العـــراقيين إلى موقـــف المســـاند للشـــعب العراقـــي في 

  .الراهنة، يجب أن نبذل جهداً مضاعفاً لطمأنتهم
مـن المـال  العـراقيينالسلطة التي أدت إلى إفـراغ جيـوب  أفعال :خامساً 

 بتحــوللتقــدم الفكــر والإنتــاج، ممــا يهــدد أو مــن الــتراكم المــالي الضــروري 
ــة المهــاجرة، ولهــذا  ــتجٍ ومصــدرٍ للعمال الــبلاد بعــد زوال الديكتاتوريــة إلى من

الضـــغوط الأخـــرى وتكـــاليف وديـــون الحـــروب الـــتي ســـتورث مـــن  وبســـبب
حترام القانون للملكيـة الخاصـة ولحريـة إمن Ϧكيد  فوراً النظام القائم، لابد 

  .الضريبية الدولةحركة رأس المال وإقامة 
 دونالحاليــة المنحــازة إلى فريــق سياســي  العراقــي الجــيش بنيــة :سادســاً 

غـــيره ســـتعيق تطبيـــق الديمقراطيـــة، ولعـــل هـــذا الانحيـــاز قـــد حصـــل بســـبب 
ولولا تلك العقائديـة لمـا اسـتمر . ذات عقيدة محددة قوةتحويل الجيش إلى 

ــــوم،نظــــام صــــدام حســــين قائمــــاً حــــتى  ــــذلك ســــيكون مهمــــاً  الي ــــام  ول لقي
قـوة وطنيــة عامـة تحــدد  إلىالديمقراطيـة تغيـير بنيــة القـوات المســلحة العراقيـة 

  .مهماēا دستورʮً وبقانون
بمعـارك خــارج  الـبلادالشـعارات المتطرفـة الداعيـة لتـوريط  تجنـب :سـابعاً 
وذلــك مــن أجــل أن لا نقــع مــرة أخــرى فريســة التطــوع لمعــارك  .حــدودها

وبــدون  ى بــدون أســباب وطنيــة وجيهــةالجــوار أو ضــد القــوى الكــبر  ضــد
الـدول الأخـرى  مـعولابـد أن نتجنـب في العلاقـة  .حساʪت وطنيـة دقيقـة

 وكـل .العداوات ذات الطبيعة الأيديولوجية التي ليس لهـا أسـاس في الواقـع
ســــتراحة تكفــــي ليعيــــد ترتيــــب أمــــوره إذلــــك يعــــني أن نعطــــي للــــبلاد فــــترة 

خـلال أعوامـه ) يوجـد فيـه حلـواً إن كـان (والحلـو  المـروحساʪته وحصـاده 
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  .الخمسين الماضية
هميــــة التقليــــل مــــن التعصــــب أ لابــــد مــــن الإشــــارة إلى الختــــام وفي

ذلك مـع التأمـل العقلـي والعلمـي المنطقـي  وموازنةوالحماس العاطفي، 
ــل منــــه  اليــــوموالموضــــوعي، لأن اĐتمــــع العراقــــي  هــــو أحــــوج إلى العقــ

ية الأخرى    .للعاطفة والشؤون القيمِّ
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عنـــدما انتهيـــت مـــن قـــراءة مشـــروع التقريـــر السياســـي المقـــدم مـــن قبـــل 

ت اللجنة المركزية إلى المؤتمر الوطني السابع للحزب الشيوعي العراقـي، قـَدَّرْ 
إĔــــا المــــرة الأولى الــــتي أقــــرأ فيهــــا تقريــــراً حيــــادʮً لحــــزب سياســــيٍ معــــارض، 
ويتمتع بنفس الوقت بقدرة تشخيص صحيحة إلى حـدٍ كبـير، وأفضـل مـا 
ـــة العراقيـــة داخليـــاً وعلـــى صـــعيد الـــنظم  فيـــه هـــو الوصـــف الصـــحيح للحال

  .العربية والإقليمية والدولية السياسية والاقتصادية
ن كُتّاب التقرير هم من بين خبراء المثقفين العـراقيين وقد كان واضحاً إ

ولســنا هنــا في معــرض  .القــريبين مــن الواقــع الحقيقــي داخــل وخــارج الــبلاد
وإذا كـان . الإطراء، ففي التقرير الكثير الكثير مما يستحق التوقـف والتنويـه

لابــــد مــــن مســــاهمة نقديــــة فهــــي لا تمــــس الجــــوهر الأساســــي للتقريــــر، بــــل 
  :ة منه، وسألخصها كما يليجوانب جزئي

قتصـادي والشــؤون يركـز التقريـر بشـكل شــبه ʫم علـى الجانـب الإ: أولاً 
الفنية المتعلقة به، وϩتي ϥرقام وشواهد ربما تكون صحيحة، ولكـن الـبلاد 
الآن حتى لو توفرت عنها أرقامـاً صـحيحة فهـي غـير جـديرة، لأĔـا تعـيش 

ذي يغـــرق التقريـــر ببحـــث ففـــي الوقـــت الـــ .حالـــة فوضـــى لا يقـــاس عليهـــا
قتصـــادية الفنيـــة والضـــريبية، تختنـــق الـــبلاد بســـبب الحرمـــان مـــن الشـــؤون الإ

ولا أرى أيـة جـدوى ترتجـى، علـى سـبيل المثــال،  .الكرامـة والحـرʮت العامـة
قتصـادي مـن أن يتخصـخص ويتحـول من التخوف على قطـاع الدولـة الإ

ام حسين سيكون إلى الأهالي أʮً كان نوعهم، فهو بين يدي حكومة صد
أكــبر  اً هتمامــإأشــد ســوءاً وخــراʪً، ولــذلك أرى إن علــى التقريــر أن يعطــي 

للجوانـــب السياســـية والثقافيـــة وللمشـــاعر الإنســـانية، وأقصـــد دراســـة أثـــر 
جتماعيـة المتداولـة سياسات النظام في تـدهور ثقافـة الشـعب ومفاهيمـه الإ

تكنولوجيـا، وإرجـاع عرفته ʪلتطورات العلميـة وبصـورة خاصـة في مجـال المو 
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الوطن للوراء، مثل إدارة أو حكم المدينة المدنية العريقـة في العـراق بمفـاهيم 
عشائرية وطائفية وعنصرية، وهـذه ليسـت أقـل إيـذاءً ، بـل ترقـى إلى أهميـة 

  .قتصادية والمعاشيةوخطر الحالة الإ
من التقرير، لتصبح  30أرى ضرورة تعديل ما جاء في الصفحة : ʬنياً 

ومن جانبه سيعمل الحزب على شرح المشروع الوطني الديمقراطي " :قرةالف
ــــــوطني الســــــادس للحــــــزب والنــــــداء الــــــذي أصــــــدره  الــــــذي أقــــــره المــــــؤتمر ال
الكـــونفرانس الخـــامس في محاولـــة لجعلـــه أساســـاً مجـــدʮً للحـــوار مـــع أطـــراف 

  ."المعارضة الأخرى من أجل التوصل إلى ما هو ممكن ومشترك
ل لأن الفقـــرة الموجـــودة في النســـخة الأصـــلية وقـــد وضـــعت هـــذا التعـــدي

تبدو وكأنكم تفرضـون مسـبقاً وقبـل الحـوار مـع القـوى العراقيـة الأخـرى أنْ 
  .تفاق معها قبل استشارēايكون مشروعكم أساساً للإ

، نجـــــد إن التقريــــــر الـــــذي اعتمــــــد أســــــلوب 33وفي الصــــــفحة : ʬلثـــــاً 
القاعـــــدة  الوصــــف الصــــحيح للحــــالات الـــــتي يعرضــــها، لا يعتمــــد نفــــس

تنــاول فيهــا القضــية الجزائريــة، فأحــداث الجزائــر لم تحصــل  ماالوصــفية عنــد
العنـف الـذي أطلقتـه بعـض الجماعــات " :بسـبب مـا أسمـاه مشـروع التقريـر

ـــــاً  ـــــل كـــــان المتســـــبب هـــــو حنـــــث الســـــلطة بوعـــــدها ..."المتطرفـــــة ديني ، ب
ــــد، ϥن  للمنتفضــــين وللشــــعب الجزائــــري، علــــى لســــان الشــــاذلي بــــن جدي

ــــاً ليصــــير  ســــلطته ــــبلاد دســــتورʮً وقانوني ــــة ال ســــيكون دورهــــا مســــتقبلاً ēيئ
نتخـاʪت شـراف علـى الإʪلإمكان الشروع بتحقيـق الديمقراطيـة الحقـة والإ

الحرة وتسليم الفائزين đا مقاليد السلطة وبذلك يحافظ علـى الدولـة، الـتي 
لكــن الســلطة القائمــة صــادرت الحــرʮت  .هــي ملــك الجميــع، مــن الــدمار

" جبهــــة الإنقــــاذ"نتخــــاʪت بعــــد أن Ϧكــــدت مــــن فــــوز غــــت نتــــائج الإوأل
ي حـــر ولم تمـــر بـــه مثـــل ديكتاتوريـــة صـــدام ئـــر ولأن الشـــعب الجزا. الســـاحق

 ًʬــا حــدĔحســين لإحباطــه وتقصــير أذرعــه، لم ينظــر لتلــك المصــادرة علــى أ
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ســاهل فيــه، فثــاروا ومــازالوا غــير مقتنعــين إلا بعــد عــودة تبســيطاً، يمكــن ال
ومن جانبنـا نحـن أبنـاء العـراق كـم كنـا قـد جربنـا التسـاهل  .لمصادرةالحرية ا

مـع مَـنْ صـادروا حرʮتنـا فكـان ثمـن التفـريط đـا غاليـاً وداميـاً، وعلمنـا بعــد 
خراب البصرة كم كان ثمن ذلـك التفـريط أثقـل وأشـد وأغلـى مـن عواطفنـا 

 حــذف الجملــة المــذكورة لأĔــا عتقــد أن مــن الأحســنلــذا أ .الأيديولوجيــة
فقـــد تواصـــل في " :تـــؤثر علـــى الوصـــف الســـليم، والأفضـــل أن تحـــل محلهـــا

الجزائـــر مسلســـل العنـــف بفعـــل عوامـــل مختلفـــة بينهـــا عـــزوف الســـلطة عـــن 
ـــــائج الانتخـــــاʪت الديمقراطيـــــة ـــــتي تضـــــمنها  ..." اعتمـــــاد نت إلخ الفقـــــرة ال

  .التقرير
مــن التقريــر أقــترح أن تصــبح الفقــرة الخاصـــة  33وفي الصــفحة : رابعــاً 

نـــرى أهميـــة العـــودة ʪلســـودان إلى الحيـــاة " :ســـودان علـــى الشـــكل التـــاليʪل
نقـلاب الأخـير، فممارسـة الدستورية الديمقراطية الـتي كانـت قائمـة قبـل الإ

الديمقراطيــة تكفــل تــدريجياً الحقــوق المدنيـــة للشــعب كلــه، وتكفــل كـــذلك 
 كمـا  ."الحقوق القومية أو حق تقرير المصير المستند لحـوار سياسـي سـلمي

يهمــني التــذكير ϥهميــة التقليــل مــن تــدخل مشــروع التقريــر السياســي المقــدم 
عتمــاداً علــى إلمــؤتمر حــزبكم في تفاصــيل الشــؤون الداخليــة للأمــم الأخــرى 

آراء الأحــزاب الشــيوعية في تلــك الأمــم، لعــدم جــدوى الــرأي المنقــول عــن 
الآخــر دون تــدقيق ومعرفــة ومعايشــة جديــة، وذلــك لا يمنــع حــق التضــامن 
مــع الأحــزاب الشــقيقة أو الحليفــة في البلــدان الأخــرى في بيــاʭت منفصــلة 

   .خصوصاً في مجال المطالب الإنسانية وإطلاق سراح المعتقلين ورفع المظالم
 76 ينتهـــــي الســـــطر الثـــــاني مـــــن الفقـــــرة 34وفي الصـــــفحة : خامســـــاً 

المســـــار الســـــوري "، وأرى أهميـــــة تغيـــــيره إلى "المســـــار الســـــوري" :بمصـــــطلح
، لأن لبنــان الــذي نجــح في طــرد الإســرائيليين مــن أرضــه ʪلقــوة، لم "انياللبنــ

أيــة تســوية، ولــذلك مــازال مســاره قائمــاً ومعــرقَلاً  إســرائيل تقــم بينــه وبــين
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فضلاً عن استمرار احتلال العدو لمزارع شبعا، وبعدم توقيع اتفاقية تسوية 
ان وحــده đــا ســلمية ʭجــزة بينهمــا يعــني إĔمــا في حالــة حــرب لا قِبَــل للبنــ

إلا بتحالفــه مــع الــدول العربيــة والصــديقة وبصــورة خاصــة مــع ســورʮ، ولا 
ن اللبنــانيين يرغبــون أن ينفــذوا بريشــهم ويتركــوا ســورʮ لوحــدها، بعــد أأرى 

وبعــد أن كــانوا قبــل ذلــك يعيبــون علــى . أن حققــوا مــا حققــوه بــدعم منهــا
هــــا لحلــــول قيـــادة ʮســــر عرفــــات وعلــــى الأردن وحكومـــة الســــادات اختيار 

  .منفردة وتركهم للسوريين واللبنانيين وحدهم
ـــــة : سادســـــاً  ʪلعولمـــــة "يصـــــف التقريـــــر في أمكنـــــة كثـــــيرة ظـــــاهرة العولم

 ..."  :يقــــول التقريــــر 78تقــــول الفقــــرة  35، ففــــي الصــــفحة "الرأسماليــــة
، "..العولمـــة الرأسماليـــة الـــتي تتكشـــف بوضـــوح سماēـــا المتوحشـــة والطفيليـــة 

لأĔـا زائــدة ولا معـنى لهـا في الســياق، ) الطفيليـة(مــة وهنـا أقـترح حـذف كل
إلا إذا كــان الغــرض منهــا التقليــل مــن شــأن العولمــة رغــم أĔــا ظــاهرة كونيــة 

أمـــا علـــى المســـتوى النظـــري فـــإن هنـــاك الكثـــير مـــن . لازمـــة ولا مفـــر منهـــا
 يفلـح التقريـر في تجاوزهـا خـلال لمالميول الأيديولوجية التي تشـد إلى الـوراء 

ـــــة ـــــع العراقـــــي بصـــــورة  عملي ـــــة، رغـــــم نجاحـــــه في عـــــرض الواق وصـــــف الحال
صـــــــــحيحة، ولا أشــــــــــك في أن ظهـــــــــور الميــــــــــول النظريـــــــــة ذات الطبيعــــــــــة 

قتصـــاد الأيديولوجيـــة في أمكنـــة عديـــدة مـــن التقريـــر، وخاصـــة في مجـــال الإ
السياســي، ستضــر بــه، أي ʪلتقريــر الــذي أراد كُتّابــه أن ϩتي عميقــاً علــى 

لكن التدقيق مـع الـنفس في الميـول . قد نجحوامستوى الوصف والتحليل و 
شــتراكية الســوفيتية هــو أمــر مفيــد خصوصــاً مــع عــدم النظريــة للممارســة الإ

نجاح التجربة الاشتراكية على الصعيد التطبيقي العملـي في أيِ مكـان مـن 
:  36/ 35فعلى سبيل المثال يقـول التقريـر في الصـفحة  .العالم لحد الآن

ة ستواصـــل الســـعي لتكـــريس الطـــابع الرأسمـــالي غـــير إن الـــولاʮت المتحـــد"
لتكــريس الطــابع غــير العــادل : "وأرى الأفضــل القــول ..." العــادل للعولمــة
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، لأن العولمـــة كظـــاهرة كونيـــة حاصـــلة "الرأسمـــالي"، وحـــذف كلمـــة "للعولمـــة
حكمـــاً نتيجـــة تطـــور التكنولوجيـــا الحتمـــي، لـــو لم تكـــن الرأسماليـــة وســـطاً 

شــتراكية أم إهــل تكــون  ..مهــا فمــاذا ســتكون إذن؟ يملائمــاً لنموهــا وتعم
  .سائرة على طريق التطور اللارأسمالي أو إن هناك طريقاً رابعاً لا نعرفه

قتصادي فقط، إوأخيراً أرى إن مشكلة العراق ليست فنية ذات طابع 
بل هي أزمة داخلية تتشابك فيها قضاʮ كثيرة وأهمها هيمنة أقلية سياسية 

ريخاً، ومـن أجـل اسـتمرار ةً واقتصاداً وثقافةً وجغرافيةً وϦعلى البلاد سياس
   .تلك الهيمنة تستخدم السلطة كل وسائل القسوة الممكنة
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  ) 2( ملحق 
  

ملاحظات حول 
الكونفرانس الخامس 

للحزب الشيوعي 
أهمية تجديد  العراقي

لغة المعارضة 
   الوطنية العراقية

  
الشــعب للنظــر في الحالـــة  إثــر الــدعوة الموجهــة مــن هيئـــة جريــدة طريــق
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الراهنة للمعارضة في ضـوء النـداء المرفـق الصـادر عـن الكـونفرانس الخـامس 
والذي يستعيد مبـادئ المشـروع الـوطني  1999للحزب الشيوعي العراقي 

علـى شـكل نـداء  1997الديمقراطي التي أقرها مؤتمر الحزب السـادس في 
الـــوطني المشـــترك في ســـبعة تضـــمن المهـــام الآنيـــة والمرحليـــة الممهِـــدة للعمـــل 

كـــم مـــن تلـــك : نقـــاط، وكـــان أول ســـؤال تبـــادر للـــذهن بعـــد قراءēـــا هـــو
النقــاط كــان قــد تحقــق حــتى اليــوم رغــم أĔــا ظلــت مرفوعــة منــذ أكثــر مــن 
ـــداءات مختلـــف الفصـــائل  ـــين بيـــاʭت ون ثلاثـــين عامـــاً، وكقاســـم مشـــترك ب

  ؟ والتيارات العراقية المعارضة
كــــر إن شــــيئاً ملموســــاً مــــن النقــــاط الــــتي وقــــد وَجــــدْتُ بعــــد تفكــــير وذ 

جــاءت في النــداء لم يتحقــق، وذلــك بغــض النظــر عــن صــدق النــواʮ وعــن 
آلام المعاʭة والتضحيات العظيمة والغالية التي قدمها الشعب العراقي عبر 

رَّة تــدميراً ســنوات طويلــة مُــل شـهدت قــوى المعارضــة إن وسـائل كثــيرة أهمهــا
 يشـــمل الحركـــة الشـــيوعية وحـــدها بـــل جميـــع للعـــراق، وهـــو أمـــر لا منهجيـــاً 

العـــاملين علـــى الســـاحة السياســـية رغـــم تفـــاوت مســـؤولية هـــذا الطـــرف أو 
ذاك، وأرى إن الشيوعيين وبعض الفصائل الأخرى كانوا قد تحملوا حصة 

   .ستثنائية كبرى من تلك التضحياتإ
اً، لقد كانت المعارضة قد بدأت تفقد بريقها وعنفواĔا والتراجع تدريجي

لنرى ماذا حـل ʪلنقـاط السـبع الـتي ذكرهـا  وامنذ أكثر من ربع قرن، وتعال
  :السنوات الماضية في نداء الحزب

ـــــة واســـــتبدال  إبتعـــــاد :أولاً  ـــــدريجي عـــــن ســـــاحتها الداخلي المعارضـــــة الت
أولوēʮــا بشــعارات لم تنظــر جــدʮً إلى إمكانيــة تحققهــا، فجــاءت شــعاراēا 

ـــزاً أشـــبه بـــدعوة عامـــة للنضـــال، ولك نـــه أيضـــاً نضـــال بـــلا آليـــة تجعلـــه مُركَّ
وســــنندهش أكثــــر عنــــدما  .ومتمحــــوراً يصــــب في مجــــرى وأهــــداف محــــددة

نلاحــــظ إن بعــــض الشــــعارات الــــتي ترفعهــــا المعارضــــة في مواجهــــة الواقــــع 
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ـــا"العراقـــي الخطـــير مـــازال قوامهـــا  أو لغـــة الإنشـــاء المدرســـية " الكلامولوجي
لعظمى ϵلحاح ووعيد، بعـد وصـفها البسيطة والفارغة، مثل مطالبةالدول ا

ترك تـــــمبرʮليـــــة والعــــدوة، أن لا تتـــــدخل في الشــــؤون العراقيـــــة و مســــبقاً ʪلإ
أي إخلاء سـاحة (مسؤولية تغيير النظام القائم إلى الشعب العراقي وحده 

أتركــوʭ ونحــن نعــرف  " :الصــراع للنظــام والمعارضــة العــراقيَين، وكــأĔم يقولــون
عارضة، تواصل بنفس الوقت حديثها عـن ، لكنها، أي الم)كيف نتصرف
قليمي والدولي للتغيير، بل نجد أكثر أطرافها تتحدث عـن أهمية العامل الإ

تحَـوُل القضــية الوطنيــة العراقيــة إلى قضـية دوليــة، خرجــت إلى هــذه الدرجــة 
ولا نــدري عــن أي عامــل دولي يتحــدثون . أو تلــك مــن بــين أيــدي أبنائهــا

تحــــدث للقــــوى الكــــبرى خيانــــة، أو إذا كــــانوا مجــــرد ال ن أنإذا كــــانوا يــــرو 
يضعون شروطاً مسبقة على ذلك الحوار، رغم إن حاجتهم له أكبر وأشد 

  .من حاجة الفرقاء الإقليميين والدوليين
وإذا أضـــفنا إلى ذلــــك كلــــه، إن الشــــعب والمعارضــــة نفســــهما يعيشــــان 

ي رأي عــام عراقــي، وتمنــع الــوع أي تحــت نــير حكومــة قاســية تمنــع تَشَــكُل
جتمـــاعي الكـــامن أن يعُـــبرِّ عـــن نفســـه، وتقتـــل المـــواطنين Đـــرد الشـــك الإ

ـــــا ســـــندرك مـــــدى عـــــدم الشـــــعور  ـــــواʮ مخالفـــــة لسياســـــتها، فإنن بحملهـــــم لن
ʪلمسؤولية، ومدى فراغ وعدم واقعية وتخـبط شـعار تـرك الشـعب وحـده في 

ذلــك الشــعب الــذي يتعــرض  ،ســقاطهإمواجهــة النظــام الحــاكم في بغــداد و 
ق طاقتــه وتجعلــه عــاجزاً ويحتــاج للمســاعدة، فضــلاً عــن كونــه لضــغوط تفــو 

شــعب متنــوع المشــارب ولــيس هيئــة أو حــزب أو قبيلــة حــتى يُكَلَّــف بنــداء 
   ."لإسقاط النظام القائم"

أنحـــاء  في  ،في حـــين نجـــد الحركـــات السياســـية المناهضـــة للـــديكتاتورʮت
جد ʪلقـوى التي تعاني من ظروف كبت أقل قسوة تسـتنو  من العالم، كثيرة

تعتــبر إن حصــولها علــى  بــل السياســية والحكومــات ذات الشــأن والأهميــة،
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نجدة معنوية أو مادية منها مكسباً شعبياً مفيـداً، ومثـل هـذا الأمـر يحصـل  
فهــــل كــــان يجــــب أن تــــترك البوســــنة  كثــــيراً في التجــــارب الإنســــانية، وإلاّ 

ـــرِ ســـراد )جيميلوســـوفلســـلوبودان ( ـــذي كـــان منهمكـــاً في حَفْ فن ديب لـــال
؟ وهـــل كانـــت الشـــعوب  جثـــث قـــتلاه مـــن المـــدنيين البوســـنيين بـــدم ʪرد

الســــوفييتية بقــــادرة لوحــــدها علــــى تحمــــل هجــــوم جيــــوش هتلــــر المدججــــة 
ـــــة الشـــــوفينية ـــــب  ʪلســـــلاح وʪلأيديولوجي ؟ أم تكـــــون قـــــد أخطـــــأت بطل

المساعدة مـن الـولاʮت المتحـدة لتزويـدها ʪلسـلاح والأغذيـة ولفـتح أكثـر 
  ؟  سكرية بوجه النازية، وهو ما حصل فعلاً من جبهة ع

وكما يبدو فإن هناك من يسوغِّ العزلة للعراقيين لأسباب كثيرة أسوءها 
أن يظل نظام صدام حسين ومن هم على شاكلته رابضاً علـى صـدورهم، 

شــغولون بشــعارات تقــول كــل شــيء ولا تقــول شــيئاً في نفــس نبينمــا هــم م
  .الوقت

قتصادي، الحصار الإ لرفع خاصةمبادرة أية لم تكن للمعارضة : ◌ً ʬنيا
لحــد الآن هــو دعــوة عامــة غــير معنونــة وبــلا آليــة  وكلمــا تمّ فعلــه مــن قبلهــا

لرفع الحصار تتناغم أو تصب في مجرى دعـوة أخـرى أوسـع انتشـاراً وϦثـيراً 
قليمــي والــدولي تقودهــا حكومــة صــدام حســين الــتي في المحــيط العــربي والإ

ستفادة من رفعه، وكـان لغيـاب الآليـة مـن ة đا للإخاص تمتلك آلية عملية
شعارات رفـع الحصـار قـد جعـل كثـيرون منـّا يتصـورون إن تلـك الشـعارات 

وكــان الأجــدر أن  .مـا رفُِعــتْ إلا لخلــق الفتنـة بــين مؤيــد ومعـارض للشــعار
تصـــال ʪلقـــوى العالميـــة الـــتي توُضـــع مبـــادرة فعليـــة يشـــترك فيهـــا الجميـــع للإ

الحصار للحوار معها ومحاولة إقناعها ϥهمية أخذ رأي بيدها فرض أو رفع 
ســتفادة مــن مشــروعها لرفــع الحصــار عــن الشــعب ولــيس عــن المعارضـة والإ

المتعلـــق بحقـــوق  688الســـلطة وذلـــك لا يتحقـــق إلا برفـــع القـــرار الأممـــي 
ن رفــــع الحصــــار عــــن ϥوكــــذلك محاولــــة إقنــــاع العــــالم  .الإنســــان في العــــراق
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يســـتعيد حيويتـــه في مواجهـــة  ســـاعده في أنه ســـوف يالشـــعب ســـيعني أنـــ
تصـــال ʪلـــدول العربيـــة الديكتاتوريــة، وإذا لم يكـــن ذلـــك ممكنـــاً فيفضـــل الإ

قليميـــة المتفهمـــة ومطالبتهـــا التوســـط لـــدى حكومـــة الـــولاʮت المتحـــدة والإ
ومجلس الأمن الدولي لفعل ذلك، وكـان هـذا لـو حصـل سـيزيد مـن فعاليـة 

صار إلى قضـية الشـعب والمعارضـة ويمنـع المعارضة وسيحول مسألة رفع الح
  .نسج نسجها من التفرد والمساومة والمتاجرة الرخيصة đايمن و السلطة 

ʬ ًوخـلال نفــس الفــترة لم تســتطع المعارضــة تحقيــق الــتلاحم المنشــود  :لثــا
هذا الـتلاحم الـذي اعتـبر نـداء الحـزب مـن الشـروط (بين الجيش والشعب 

وهـو إنمـا يكشـف عـن دراسـة غـير عميقـة ) مالضرورية السابقة لتغيير النظا
عشــم إبلـــيس "يماثـــل " أحـــلام النــداء"لوضــع الجــيش وتركيبـــة قياداتــه، وإن 

إمكانيـة تحقيـق  لـىفضـلاً عـن عـدم ملاحظتنـا وجـود أيـة إشـارة ع". ʪلجنة
العســــكريين  مـــن ذلـــك ســـراً، فقــــد فشـــلت فصـــائلها في اســــتيعاب مئـــات

ء والأردن وسـورʮ، وهـؤلاء العسـكريون الهاربين عِبر الحدود الإيرانيـة ورفحـا
الهاربون سرعان ما وجدوا طريقهم إلى دول اللجوء الغربية وبصورة خاصـة 

  .الولاʮت المتحدة
لم تــــنجح المعارضــــة جــــدʮً في كســــب المــــدنيين القــــادمين مــــن : ◌ً رابعــــا

جتماعيـــة المتعاونـــة مـــع داخـــل الحـــزب الحـــاكم أو مـــن الجهـــات والقـــوى الإ
ϵقناعهم بمبادئ سياسية أو بقيم إنسانية مختلفة جذرʮً  سلطة بغداد سواءً 

وفي هـذا السـياق لم تفعـل المعارضـة أكثـر مـن  .ومسـلكها عن قيم السـلطة
تقـــديم التنـــازلات تلـــو التنـــازلات لـــذلك العـــدد القليـــل وغـــير الفعـــال مـــن 
الهاربين مـن السـلطة رغـم إن كثـيرين مـن هـذا الـبعض لم يظُْهِـروا حـتى الآن 

اد لتقبــل أفكــار المعــارض ورغــم إن آخــرين مــنهم كــانوا قــد تركــوا ســتعدإأي 
 المعارضــة والحقــي أن نجــد مــن بــين أهــدافهمو  .الــبلاد لأســباب خاصــة đــم

  .العريقة đم وليس ليلتحقوا هم đاو  المضحية
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لم تتحقــــــق المصــــــالحة المقبولــــــة في كردســــــتان العــــــراق بــــــدون : خامســــــاً 
  .مساعدة الولاʮت المتحدة

لتفعيـــل قـــرار مجلـــس الأمـــن الـــدولي رقـــم  نـــر ســـعياً جـــدʮً  لم: سادســـاً◌ً 
، بـــل تم الاكتفـــاء بتـــدبيج بعـــض المقـــالات حـــول حقـــوق الإنســـان 688

والنـداءات الصــحفية الموجهــة إلى هيئــات ليســت فعالــة أو قــادرة علــى مــد 
   !! يد المساعدة إنْ أرادت، وهي لا تريد

 تســــتطع وعلــــى مســــتوى البحــــث عــــن ســــند إقليمــــي ودولي لم :ســــابعاً 
قــــتراب مــــن حــــتى مجــــرد الإ" أساســــية"المعارضــــة الــــتي تطلــــق علــــى نفســــها 

قليمية والدولية الفعالة، ولا نـدري الأجواء السياسية والحكومية العربية والإ
؟ وهـــل يتحمـــل وضـــع الشـــعب  لمـــاذا الإحجـــام عـــن دخـــول هـــذا المعـــترك

ك العراقــــي الخطــــير مثــــل هــــذه المكــــابرة الأيديولوجيــــة ومثــــل هــــذا التكتيــــ
؟ وذلك يدفعنا إلى التفكير ϥن تضمين المعارضة للعامل الدولي  السياسي

في نداءاēا ومنتدēʮا إنما يتم من أجـل اسـتكمال الموضـوعات الـتي جـرت 
 تمونســتطيع القــول إن مــا  .العــادة ذكرهــا كلمــا استصــدرت نــداءاً جديــداً 

بيــة مــن صــلات بــين أطــراف مــن المعارضــة وبعــض الجهــات الإقليميــة والعر 
حتى الآن كان قد فرضه الغـير أو فرضـته ظـروف حـالات اللجـوء والتشـرد 

ويسـتثنى مـن ذلـك الحركـة (والإقامة والعبـور، ولم تفرضـها مبادراēـا الخاصـة 
ســـتفادة مـــن العامـــل الـــدولي الـــذي لا تم الإتـــولا نـــدري كيـــف ). الكرديـــة

تصــــال ن ذكــــره في مشــــروعاēا دون المبــــادرة للإعــــتكــــف قــــوى المعارضــــة 
ʪلــدول الــتي فرضــت نفســها علــى القــرار والفعــل في الشــأن العراقــي، فهــل 
نتحـــدث عـــن العامـــل الـــدولي علــــى ســـبيل ذر الرمـــاد في العيـــون؟ أم إننــــا 

  ؟ جادون في ذلك فعلاً 
تصال ʪلعالم جنحت بعـض أطـراف المعارضـة إلى وبدلاً من المبادرة للإ

 بمبـادرة قـاموا لـذينق الشـروط والـتهم المسـبقة ϥولئـك اصـوضع العراقيـل ول
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  .فتح حوار مع القوى الاقليمية والعالمية ذات الشأن وطلب النجدة منهم
وأخــيراً أســتطيع القــول ϥني قــد وجــدت نــداء الحــزب الشــيوعي العراقــي 
الذي يتضمن سـبع نقـاط كلهـا بديهيـة وكفيلـة بحـل المعضـلة العراقيـة، غـير 

أي تقـدم يـذكر، وقـد دون تحقيـق  1964أنه نداءً مازال يتكرر منذ عام 
إن بعــــض ألفاظــــه تعــــود إلى أʮم الحــــرب البــــاردة، كالحــــديث بمناســــبة  ابــــد

ـــدوĔا عـــن  ـــة"وب ـــة الأمريكي ـــد للأذهـــان الشـــعارات ذات " الامبرʮلي ممـــا يعي
نخــراط في الطــابع الأيــديولوجي الــتي ســبق أنْ دعــت ودفعــت إلى أهميــة الإ

خلي، في وقت تشتد ʮلية حتى قبل إصلاح الوضع الداالصراع ضد الامبر 
حاجـــة الشـــعب المظلـــوم إلى إقنـــاع الـــدول العظمـــى ϥن القـــوى السياســـية 

ساســـية في اĐتمـــع العراقـــي تلتقـــي حـــول فكـــرة واحـــدة الأالأكثـــر شـــعبية و 
 أساســـية هـــي إن اســـتمرار نظـــام صـــدام حســـين لا يضـــر بمصـــالح الشـــعب

  .فقط بل ويضر ʪستقرار المنطقة الحيوية بكاملها العراقي
تحــدث عنــه هنــا لا يعــني الــدعوة للإستســلام لــلإرادة الخارجيــة أو ومــا أ

لإرادة حكومة صـدام حسـين، بـل هـو دعـوة لأخـذ زمـام المبـادرة بحثـاً عـن 
وسائل جدية وعن لغة جديدة وتصرف منطقي قد يؤدي إلى تقصير أمَدِ 

  .معاʭة الشعب العراقي
تي تضــمنها الــ" الآنيــة والمرحليــة"ولــذلك لا أظــن إن عــدم تحقــق النقــاط

نــداء الكــونفرانس الخــامس يعــود إلى أخطــاء ارتكبهــا الحــزب الشــيوعي أو 
غيره من قوى المعارضة بقدر ما يعود إلى لعبـة ملعونـة كـان طرفاهـا سـلطة 
محليــة ظالمــة بــلا حــدود وحكومــات الغــرب الــتي تواطــأت معهــا منــذ بدايــة 

) الفلسـطينيةسـورʮ ومصـر والثـورة (السبعينات، ضد دول المواجهة العربيـة 
لكن الخلاف بين العـراق . وضد الشعب العراقي، ثم ضد إيران الإسلامية

وحلفائــــه الأمريكــــان حــــول نتــــائج وحصــــص الحــــرب العراقيــــة الإيرانيــــة إذ 
نيـة سـواء احصدت فرنسا وألمانيـا واليـاʪن أكثـر عقـود مـا بعـد الحـرب الإير 
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لـــى تلـــك إيـــران، فخرجـــت أمريكـــا وهـــي الـــتي أشـــرفت ع في في العـــراق أو
الحرب خالية الوفاض في حين عوض صدام حسين نفسه بقضم الكويت 

وذلك ماغيرَّ كل الخطط الأمريكية خصوصاً بعد تخطي !! أي بما لا يملك
صـــدام حســـين للمصـــالح الحيويـــة العالميـــة وبعـــد اĔيـــار الاتحـــاد الســـوفييتي، 

لتقريـر وذلك في تقديري هـو مـا دفـع الـولاʮت المتحـدة وربمـا إسـرائيل إلى ا
ϥن الفرصــــة الآن أصــــبحت مواتيــــة لوضــــع جســــد العــــراق بكاملــــه فــــوق 
المشرحة، وقد ساعد على ذلك ما ألحقه نظام حكم صدام حسـين ϵسـم 

  .العراق من سمعة سيئة
ولــذلك أرى إن الحــل لا يكمــن برفــع الشــعارات الصــحيحة فقــط، بــل 

لراهنـة لـيس أيضاً ʪمتلاك الاستعداد لوضعها موضع التنفيـذ، وفي حالتنـا ا
أمامنــا غــير تطبيــق تلــك النــداءات والشــعارات عمليــاً، والبــدء فــوراً ʪلحــوار 

تفــاق علــى بــرʭمج عملــي للحــد الأدنى مــع أطــراف المعارضــة الأخــرى والإ
حـــتى لـــو تطلـــب الأمـــر تقـــديم تنـــازلات كثـــيرة وϦجيـــل كـــل طـــرف لـــبعض 

التي تمتلك حـق أفكاره السياسية وتركها للبرلمان ʪعتباره المؤسسة الوحيدة 
التقريـــر بشـــأن شـــكل نظـــام الحكـــم القـــادم وبشـــأن بقيـــة القضـــاʮ المصـــيرية 

  .والسياسات العامة
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  ) 3( ملحق 

  
لقاء مع جريدة البيت 

  العراقي 
  2000كانون الثاني                                

  
في (مـــا هـــو الحـــدث الثقـــافي العراقـــي الهـــام : س

رين المنصـرم، طيلـة القـرن العشـ) مجـال اختصاصـك
  ومن هم رموزه؟

لم يكـــن التطـــور الثقـــافي الأهـــم الـــذي حصـــل في العـــراق واســـتغرق : ج
النصـف الثــاني مــن القـرن العشــرين حــدʬً ثقافيــاً خالصـاً، بــل كــان سياســياً 
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لكنه يتصل ʪلثقافة ويؤثر فيها بصورة مباشرة وغير مباشرة، وهذا الحـدث 
   :الوطن عبر هو البدء بتسلل مفاهيم الديمقراطية إلى

   .أبنائه المهاجرين والمسافرين من وإلى الدول الديمقراطية المتطورة :أولاً 
بسـبب التطـورات الاقتصـادية والتكنولوجيـة الكونيـة الـتي برهنـت : ʬنياً 

عمليـــاً علـــى قـــدرēا في اخـــتراق الاقتصـــادات والكيـــاʭت السياســـية المحليـــة 
ة وســلطتها يتــدخلان بصــورة المعزولــة، الــتي ســتنهار حتمــاً مادامــت الدولــ

   .غير قانونية ومستمرة في شؤوĔا السياسية والاقتصادية
وبرهنت أيضاً على إن ظاهرة التبادل الاقتصادي الحر كانت ومازالت 
تتطــور وســط أجــواء عالميــة كاســحة تنبــئ بســيطرة تلــك الظــاهرة في داخــل  

ادات كـــل بلـــد وبـــين الأمـــم ʪعتبـــار إن التطـــور التـــدريجي لـــبعض الاقتصـــ
القوميــة قــد أكســبها قــوة كبــيرة دفعــت بــرؤوس الأمــوال إلى خــارج أوطاĔــا 
مـــن أجـــل غـــزو الاقتصـــادات الأضـــعف وϦســـيس اقتصـــاد وســـوق عالميـــة 
واحـدة، وذلــك ســيلعب دوراً ثـورʮً في تطــور الــوعي ʪلحريـة لــدى العــراقيين 

عيــاً، وغــيرهم مــن أبنــاء الــوطن العــربي والعــالم غــير المتطــور اقتصــادʮً واجتما
ــــديمقراطي الجديــــد تــــدريجياً الفراغــــات والأمكنــــة الــــتي  وســــيحتل الــــوعي ال
ســـــيخلفها الفكـــــر السياســـــي الشـــــمولي الـــــديكتاتوري وراءه بعـــــد هزيمتـــــه، 

ولو عبر طريق مليئـة بتضـحيات ومجاđـات اضـطرارية ألَيمـة  ،وسيعيد ذلك
تنطلـق الـروح الفرديـة الحـرة ل ،للمواطنين وبصورة خاصة للمثقفين العـراقيين

 ،ًʭتحـــــاد يلـــــبي طموحـــــات الأفـــــراد إمنهــــا إلى اتحـــــاد حـــــر شـــــكلاً ومضــــمو
جمــيعهم، في مجتمــع حــر تغيــب عنــه رغبــات الهيمنــة الــتي مازالــت تدغــدغ 
مشـــاعر كثـــيرين ممـــن لم يتعضـــوا رغـــم مـــا جرَّتـــه سياســـات الهيمنـــة والتغلـــب 

جتماعيـة وسياسـية إعلى بلادʭ من كوارث وما بذرته من أمراض  السابقة
  .ثقافية كثيرةو 

وهــذه العمليــة المعقــدة كانــت قــد جعلتنــا نشــاهد بــداʮت قيــام تقاليــد 
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ثقافية عراقية قويـة تسـتطيع أن تسـتفيد مـن التقـدم التكنولـوجي والإنسـاني 
العالمي الـراهن، وأن تسـتوحي مـن الـتراث العـربي الإسـلامي تلـك الجوانـب 

جتماعيـــة إ المضـــيئة الـــتي كانـــت قـــد تجـــاوزت منـــذ قـــرون مظـــاهر وأمـــراض
وثقافيــة ʪئــدة، لكــن مجتمعاتنــا عــادت، مــع الأســف، إلى تبنيهــا وإحيائهــا 
في القـــرن العشـــرين تحـــت ضـــغط ديكتـــاتورʮت قاســـية وحمقـــاء وسياســـيين 
ضــيقي الأفــق والمصــالح، يرفضــون الاســتفادة مــن تجــارب شــعوđم الماضــية 

هازيــة والحاضـرة الــتي عــادت علـى وطــنهم ʪلــدمار وبنمـو روح الرعــاع والانت
تلــك القســوة اللامعقولــة الــتي ســدَّتْ بوجــه المتنــورين كــل  .بشــكل لافــت

الخيـــارات الحـــرة مـــا عـــدا خيـــار الســـلطة المقعـــر، أجـــبرت المثقـــف والأديـــب 
  .العراقي على الإذعان والانخراط في تبرير التخلف

ـــيس جهـــل الســـلطة فحســـب بـــل وعـــدم رؤيتهـــا  ومـــا حصـــل يوضـــح ل
الزاحفــة الــتي لــن تتوقــف " العولمــة"واجهــة لطريقهــا الرجعيــة المســدودة في م

قبــل أن تبســط ســيطرēا بصــورة طبيعيــة علــى كــل شــبر مــن الكــرة الأرضــية 
وذلـك بحكــم تطــور التكنولوجيـا وĔايــة اĐتمعــات المعزولـة، فلــيس ϵمكــان 
الحاكم بعد الآن أن ينفـرد بشـعبه ويقـيم المـذابح، لأن هنـاك وسـائط كثـيرة 

نفس اللحظـــــــه أخبـــــــار الجـــــــرائم، وهـــــــاهو تجعـــــــل العـــــــالم برمتـــــــه يســـــــمع بـــــــ
يحاكم دولياً ولن يكـون مسـتقبل صـدام حسـين مختلفـاً، وإن  )ميلوسوفيج(

ة مـــن عـــدداً غـــير محـــدود مـــن أرʪب القســـوة والجريمـــة يقفـــون الآن في حـــير 
ولا يعرفــون ʪلضــبط مــا ســيحل đــم، ويكــاد المظلومــون أن يهتفــوا  أمــرهم

أو يضعف لأن العولمة ستنمو روتينياً تحيا العولمة، رغم أنه هتاف لايسمن 
  .đتافهم أم بدونه فهي نتيجة طبيعية وحتمية لتطور التكنولوجيا

مــــاذا تتوقــــع مــــن تطــــورات علــــى مســــتوى : س
 ختصاصـكإل االأحداث العراقية المسـتقبلية في مجـ

   ؟
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إن اختصاصـــي هـــو الفلســـفة، ولا أتصـــور إن في الإمكـــان تنـــاول : ج
ــاً ليســت شــيئاً ملموســاً يعــيش ا، فالفســفة غالتطــورات الفلســفية معزولــةً  لب

لوحــده كمــا هــي حالــة الأحــداث ذات المعــالم المحــددة والواضــحة الأبعــاد، 
لكـــن اســـتقرار وازدهـــار الـــبلاد ورحيـــل الديكتاتوريـــة القائمـــة عنـــه ســــيعني 
الشــيئ الكثــير للمســتقبل الفلســفي فيــه خصوصــاً وإن الفكــر الفلســفي في 

ســلم والشــرقي عمومــاً يملــك أرضــية وتــراʬً مــدنياً العــراق ومحيطــه العــربي والم
عريقاً وعظيماً، ولا يخفى ما لأجواء العوالم الثلاث المذكورة من Ϧثير علـى 

ومـــرة أخـــرى أؤكـــد إن مســـتقبل الثقافـــة التقدميـــة في . مســـتقبل الثقافـــة فيـــه
العراق مرتبط برحيـل الشـمولية الاجتماعيـة عنـه وبحلـول الحيـاة الديمقراطيـة 

يقية محلها، تلك الحياة التي يقـوم اجتماعهـا علـى أسـاس اتحـاد الأفـراد الحق
   .الأحرار في برلمان يتطور بصورة لا تبتعد كثيراً عن تطورات الواقع نفسه
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  ديعس ميرك يلع روتكدلا 

  

في مدينة النجف الأشرف، مركزها  علي كريم سعيدوُلد 
رغم عدم . الثقافي والديني أثرى خلفيته الفكرية والمعرفية

فر معلومات دقيقة حول سنة ميلاده، إلا أن حياته المهنية تو
والعلمية تشير إلى ارتباطه الوثيق بالثقافة العراقية والشرق 

تلقى تعليمه في العراق، وعمل لاحقاً في مجالات . الأوسط
  .الكتابة والبحث الأكاديمي

شباط  25في دمشق يوم  علي كريم سعيدتوفي الدكتور 
دُفن في مقبرة الغرباء . عودته من الحج بعد 2003) فبراير(

  .بالقرب من ضريح السيدة زينب
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وُصفت وفاته بأنها خسارة كبيرة للمشهد الثقافي العراقي، 
ً "حيث أجمع الكثيرون على أنه كان  ومؤرخاً لا " ناقداً شجاعا

  ".يخشى التحدي

أحد أبرز المفكرين العراقيين  علي كريم سعيديعُتبر الدكتور 
ترك . سعوا إلى توضيح الحقائق التاريخية دون تحيزالذين 

إرثاً فكرياً غنياً يعكس عمق فهمه للقضايا السياسية 
حتى اليوم، تعُتبر مؤلفاته . والاجتماعية في العراق والمنطقة

  .مراجع أساسية لدراسة التاريخ السياسي العراقي الحديث

، مما بحيادية تامة في بحوثه علي كريم سعيدتميز الدكتور 
وُصف بأنه . جعله مرجعاً موثوقاً لدى الباحثين والمثقفين

يتمتع بأخلاق شخصية رفيعة وعلاقات " باحث نزيه"
  .اجتماعية متميزة، وكان مسالماً إلى حد بعيد

علي على الرغم من انتمائه الحزبي الشكلي، لم يكن الدكتور 
 سياسياً بالمعنى التقليدي، بل ركز على العملكريم سعيد 

عاش في عدة مدن، منها دمشق التي . الثقافي والأكاديمي
حصل فيها على شهادة البكالوريوس في الفلسفة، حيث وصفها 

بعد النجف، كذلك في براغ وحصل " مدينة حبيبة ثانية"بأنها 
فيها على شهادة الدكتوراه، والجزائر حيث عمل، ولجأ إلى 

  .هولندا وعاش في مدينة لايدن سنوات طويلة
  

  :ر لهصد
 ،)دراسة في المَيْل العربي المشترك( أصُول الضَعف .1

  .ةدحتملا ةكلمملا ـ ندنل ـ قاربلا راد ـ 1992
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